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ــن  ــر والأم ــا البحــر الأحم ــة المتخصصــة في قضاي ــة الفصلي ــم، المجل ــة بري تسّرّ مجل

ــة للإعلان  ــات الفاعل ــات والشركات والجه ــام المؤسس ــا أم ــح أبوابه ــي، أن تفت الإقليم

قـة هـا المرموـ ضـمـن صفحاتـ

إن إعلانــك في "بريــم" ليــس مجــرد مســاحة دعائيــة، بــل هــو حضــور استراتيجــي 

ــرأ مــن قبــل صانعــي القــرار، الباحــثين، الصحفــيين، والمهتــمين  في منصــة نخبويــة تُقُ

بالـشـأن الـسـياسي والاقتـصـادي والأمـنـي في المنطـقـة

لماذا تعلن في "بريم"؟ 

•⁠  ⁠توزيع إقليمي ودولي يضمن وصول إعلانك للفئات المؤثرة.  

•⁠  ⁠محتوى تحليلي متخصص يعزز من مصداقية الإعلان.  

•⁠  ⁠تصميم احترافي يُبُرز علامتك التجارية بأفضل صورة.  

•⁠  ⁠حضــور ضمــن عــدد يُنُاقــش قضايــا الســاعة: "التهريــب، النفــوذ الإقليمــي، الأمــن 

البحري"

كن شريكًًا في المعرفة والتأثير. واحجز مساحتك الآن. 

للتواصل والاستفسار:  

  perimjournal@gmail.com

00967777491124

perimjournal.com – perimjournal.net :تابعنا

كن حيث يُُصنع التأثير
PerimPerimللإعلان في مجلة
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ًـا على المنهجيــة التــي  ًـا مــن رؤيــة واستراتيجيــة مجلــة بريــم وأهدافهــا في الــنشر، وحرص� انطلاق�

ــة  ــة، المختص ــات المهم ــاث والدراس ــن الأبح ــة م ــدوري بجمل ــا ال ــل صدوره ــا، تواص ــت عليه دأب

بالــدول المشــاطئة على البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، ومــا قــد يتعلــق بأحــد هــذه الــدول وعلاقاتهــا 

ــعودية  ــات الس ــول العلاق ــع تح ــدد تتب ــذا الع ــيأتي في ه ــا س ــن هن ــالم، وم ــي دول الع ــع باق م

الإيرانيــة مؤخــرًاً، بداياتهــا وسيرهــا والآمــال التطلعــات التــي تبنــى عليهــا بينــهما لشــعبي البلديــن 

)الســعودية وإيــران( ولــغيرهما مــن دول المنطقــة، ومــا يوجــد لــدى الجانــبين مــن توجــس وحــذر 

مــن بعضــهما، وعلى صلــة بذلــك، ونقطــة الالتقــاء غير المبــاشر لهذيــن البلديــن )الســعودية 

ــهما، ولتحــول المســارات في المنطقــة بأكملهــا التــي أدََّت  ــأزم العلاقــة بين ــران(، ومــا أدََّى إلى ت وإي

إلى تحــول العلاقــات بينــهما، ويســعى على الأقــل أحــدهما إلى التخلــص مــن نقطــة الالتقــاء هــذه 

وحلهــا؛ لأنــه يــرى أن الفرصــة مناســبة ســلامًا بعــد أن تعقــدت حرب�ًـا، ســيكون معنــا في هــذا العــدد 

ــذه  ــخ ه ــع تاري ــة للتتب ــن، ومحاول ــوثي في اليم ــة الح ــسلاح إلى جماع ــب ال ــق بتهري ــة تتعل دراس

الــدول المشــاطئة على البحــر الأحمــر ســيكون معنــا في هــذا العــدد تتبــع تاريــخ إرتيريــا منــذ القــدم 

حتــى بــدأ ســبعينيات القــرن المـيلادي الماضي قبيــل اســتقلالها عــن أثيوبيــا في 1991م، مــن خلال 

ـعـرض كـتـاب تاريـخـي ألـفـه أـحـد مـنـاضلي أريترـيـا

وتســتهدف جزيــرة الأسرار والــجمال الطبيعــي الفريــد )جزيــرة ســقطرى( بدراســة تشكــف عامَّا 

تكتنــزه هــذه الجزيــرة مــن خصوصيــات جغرافيــة ومناخيــة ونباتيــة جعلتهــا متفــردة بين الميــاه 

كالقمــر في الــسماء، ونظــرًاً للوضــع الصحــي غير الاعتيــادي في بلادنــا )الجنــوب العــربي( ومــا تمـر بــه 

هــذه الأيــام لاســيما العاصمــة عــدن ومحافظــة لحــج المجــاورة لهــا مــن انتشــار الحميــات المقلقــة 

للســكان، التــي تتداخــل عوامــل كــثيرة في تفشــيها في المجتمــع، تســلط مجلــة بريــم الضــوء على 

هــذا الوضــع الصحــي الطــارئ بدارســة تشــخص المشــكلة وتبحــث في أســباب تفشــيها، والقصــور 

في معالجتهــا، وتضــع جملــة مــن المعالجــات لتفــادي القصــور في مواجهــة المشــكلة، والحــد مــن 

انتـشـار الحمـيـات وتفـشـيها في المجتـمـع

رئيس التحرير

الافتتاحية
Perim
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الملخص
ــات  ــورة في النزاع ــدًًا وخط ــر تعقي ــدى أكثر الظواه ــن إح ــوثي في اليم ــة الح ــلحة إلى جماع ــب الأس ــات تهري ــكّّل عملي تُشُ
ــزاع عــام  ــذ تصاعــد الن ــدولي. فمن ــاشر للأمــن القومــي العــربي والإقليمــي وال ــه مــن تحــدٍٍ مب ــة، بمـا تمثل المســلحة الحديث
2014، اســتطاعت شــبكات التهريــب المدعومــة إقليمي�ًـا، وفي مقدمتهــا إيــران، تجــاوز القيــود الدوليــة المفروضــة، مــا أدّّى إلى 
ـمـكين الحوـثـيين عـسـكريًًا وتوـسـيع رقـعـة الصراع في منطـقـة ـشـديدة الحساـسـية استراتيجيـًـا كالبـحـر الأحـمـر وخلـيـج ـعـدن

تســعى هــذه الدراســة إلى تفكيــك بنيــة هــذه الشــبكات الإجراميــة، واستكشــاف الفاعــلين الأساســيين، وتحديــد المســارات 
ــة  ــوم بدراســة حال ــيلي مدع ــي تحل ــج وصف ــفترة 2014–2025، مســتندة إلى منه ــسلاح خلال ال ــب ال ــتخدمة في تهري المس
معمقــة. كما تناقــش الدراســة أوجــه القصــور في التــدخلات الدوليــة، وتــقترح آليــات عمليــة لتعزيــز الاســتجابة الإقليميــة 

سـتقرار في اليـمـن والمنطـقـة العربـيـة والدولـيـة، ـمـا يـسـاهم في تقوـيـض عملـيـات التهرـيـب ودـعـم ـفـرص اـلـسلام والـا
الكلمات المفتاحية: التهريب- جماعة الحوثي- الفاعلون – المسارات 

تهريب السلاح إلى جماعة الحوثيين في اليمن
دراسة تحليلية للفاعلين والمسارات الآمنة 2014-2025

□   أ . أحلام عبد الكريم
         باحثة مقيمة في مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات ومجلة بريم 

المقدمة
تُعُــد ظاهــرة تهريــب الأســلحة مــن أخطــر 
النزاعــات  اســتدامة  تؤثــر على  التــي  الظواهــر 
المســلحة وتعقيــد مســارات التســوية الســلمية، 
ــل  ًـا ومؤسســاتيًًا مث ــدول الهشــة أمني� خاصــةًً في ال
اليمــن. فمنــذ انــدلاع النــزاع اليمنــي في عــام 2014 

بين الحكومــة الشرعيــة والمليشــيات الحوثيــة، بــرز 
تهريــب الأســلحة كعامــل رئــيسي أســهم في تعزيــز 
أمــد  وإطالــة  للحوثــيين،  العســكرية  القــدرات 

الصراع، وتوــسيع نطاــقه إقليميــًا
ــلحة إلى  ــب الأس ــات تهري ــت عملي ــد ارتبط وق
ــيين،  ــن، إقليمــيين ودول ــيين بفاعــلين متعددي الحوث

Abstract:
The smuggling of weapons to the Houthi group in Yemen constitutes one of the most complex and dangerous 
phenomena in modern armed conflicts, posing a direct threat to Yemeni, regional, and international security. Since 
the escalation of the conflict in 2014, regionally supported smuggling networks—led by Iran—have succeeded in 
circumventing international restrictions, thereby empowering the Houthis militarily and expanding the scope of the 
conflict in a strategically sensitive region such as the Red Sea and the Gulf of Aden.
This study aims to deconstruct the structure of these criminal networks, identify the key actors involved, and map 
the routes used for arms smuggling during the period 2014–2025, employing a descriptive-analytical methodology 
supported by an in-depth case study. Moreover, the study discusses the shortcomings of international interventions 
and proposes practical mechanisms to enhance regional and international responses, contributing to undermining 
smuggling operations and supporting the prospects for peace and stability in Yemen and the wider Arab region.
Keywords: Smuggling – Houthi Group – Actors – Routes
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ــة  ــارات بحري ــدة، ومس ــبكات معق ــوا عبر ش عمل
الرغــم  وعلى  تتبعهــا.  يصعــب  وجويــة  وبريــة 
حظــرًاً  فرضــت  التــي  الأمميــة  القــرارات  مــن 
ــيات  ــن، إلا أن المليش ــسلاح إلى اليم ــد ال على توري
العســكرية  قدراتهــا  تعزيــز  واصلــت  الحوثيــة 
بشــكل ملحــوظ، مما يــثير تســاؤلات حيويــة حــول 
ــن  ــا على الأم ــات وأثره ــات هــذه العملي ديناميكي
الإقليمــي والــدولي، خصوصًًــا في منطقــة البحــر 

عـدن يـج ـ مـر وخلـ الأحـ
تســعى هــذه الدراســة إلى تحليــل الفاعــلين 
في  المســتخدمة  المســارات  ورصــد  الرئيســيين، 
تهريــب الأســلحة إلى المليشــيات الحوثيــة خلال 
الــفترة الممتــدة مــن 2014 حتــى 2025. كما تهــدف 
إلى فهــم الآليــات التــي مكنــت الحوثــيين مــن 
تجــاوز الحصــار العســكري، وتقييــم التداعيــات 
المترتبــة على اســتمرار تدفــق الــسلاح غير الشرعــي 

على مــسار الــحرب اليمنــية
- مكشلة الدراسة:	

تتمثــل المشــكلة الرئيســة لهــذه الدراســة في 
ــلحة إلى  ــب الأس ــات تهري ــم ديناميكي ــة فه محاول
اليمــن، مــن خلال تحديــد  الحــوثي في  جماعــة 
الفاعــلين الرئيســيين المتــورطين في هــذه العمليــات، 
ورصــد الطــرق والمســارات التــي يتــم عبرهــا نقــل 
الأســلحة، رغــم القيــود الدوليــة المفروضــة. فــعلى 
المتحــدة، وقــرارات  الأمــم  مــن جهــود  الرغــم 
مجلــس الأمــن الــدولي بحظــر توريــد الأســلحة إلى 
الحوثــيين، إلا أن المليشــيات واصلــت الحصــول على 
كميــات متزايــدة مــن الأســلحة النوعيــة، مما يعــزز 

نـزاع مـد الـ يـل أـ هـا العـكسرية ويطـ مـن قوتـ ـ
ــة حــول  ــثير هــذا الوضــع تســاؤلات جوهري وي
مــدى فعاليــة آليــات الرقابــة الدوليــة، وحجــم 
شــبكات  وأثــر  والــدولي،  الإقليمــي  التواطــؤ 
التهريــب على الاســتقرار الأمنــي في منطقــة البحــر 
الأحـمـر، ومضـيـق ـبـاب المـنـدب، والخلـيـج الـعـربي

كما تــثير مشــكلة الدراســة تســاؤلات حــول 
ــارات  ــة في مس ــة والدولي ــولات الإقليمي ــأثير التح ت
ووســائل تهريــب الأســلحة، ودور القــوى الإقليميــة 
مثــل إيــران في دعــم المليشــيات الحوثيــة، مما 
ــة والسياســية في  ــد الصــورة الأمني ــد مــن تعقي يزي

قـة المنطـ
- أسئلة الدراسة:	

تنطلــق هــذه الدراســة مــن مجموعــة مــن 
استشكــاف  إلى  تهــدف  التــي  البحثيــة  الأســئلة 
أبعــاد ظاهــرة تهريــب الأســلحة إلى جماعــة الحوثي 

في اليــمن وتحليلــها، وــهي كما يلي
	1 مــا هــي الديناميكيــات الرئيســية التــي -

ــب الأســلحة إلى المليشــيات  ــات تهري تحكــم عملي
الحوثيــة خــال الفــرة 2014–2025؟

	2 الرئيســيون، - الفاعلــون  هــم  مــن 
الإقليميــون والدوليــون، المشــاركون في عمليــات 

الحوثيــن؟ إلى  الأســلحة  تهريــب 
	3 مــا هــي المســارات البحريــة والبريــة -

إلى  الأســلحة  تهريــب  في  المســتخدمة  والجويــة 
ــن؟ اليم

	4 في - الأســلحة  تهريــب  أســهم  كيــف 
تعزيــز القــدرات العســكرية للمليشــيات الحوثيــة 

ــي؟ ــزاع اليمن ــد الن ــة أم وإطال
	5 الرقابــة - آليــات  فعاليــة  مــدى  مــا 

الدوليــة والإقليميــة في الحــد مــن عمليــات تهريــب 
الأســلحة؟ ومــا هــي التحديــات التــي تواجــه هــذه 

ــات؟ الآلي
	6 مــا هــي السياســات والاســراتيجيات -

ــق  ــلحة إلى مناط ــق الأس ــن تدف ــد م ــة للح الممكن
ــن؟ ــزاع في اليم الن

أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في عــدة جوانــب 

رئيـسـية
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العوامــل  أحــد  على  الضــوء  تســلط   : أوالًا
الجوهريــة لاســتمرار النــزاع اليمنــي، وهــو تهريــب 
الــسلاح، مما يســاعد على فهــم أعمــق لديناميكيات 

حـرب الـ
الفاعــلين  أدوار  توضيــح  في  تســاهم  ثاني�ـًا: 
الإقليمــيين والدولــيين، بمــا يفتــح المجــال أمــام 
تقييــم سياســات مكافحــة تهريــب الــسلاح إقليمي�ًـا 

ودوليــًا
للمســارات  تحليليــة  خريطــة  تقــدم  ثالث�ـًا: 
ــاع  ــد صن ــا يفي ــو م ــب، وه ــتخدمة في التهري المس
آليــات  تطويــر  في  الدوليــة  والمنــظمات  القــرار 

ـسلحة الـأ تهرــيب  ـصد ومكافــحة  لرـ فعاــلة 
ــة لفهــم طبيعــة  ًـا: تعــزز الجهــود الأكاديمي رابع�
وعلاقتهــا  الوطنيــة،  عبر  الإجراميــة  الشــبكات 

بالأــمن الإقليــمي واــلدولي
المنهجية العلمية  

ــي  ــج الوصف اعتمــدت هــذه الدراســة على المنه
الظواهــر  وصــف  على  يقــوم  الــذي  التحلــيلي، 
المتعلقــة بتهريــب الأســلحة إلى المليشــيات الحوثيــة 
وتحليلهــا   ،2025 إلى   2014 مــن  الــفترة  خلال 
بهــدف الشكــف عــن أنماطهــا، وآلياتهــا، والفاعــلين 
ــج  ــة منه ــتخدمت الدراس ــا. كما اس ــيين فيه الرئيس
دراس��ة الحال��ة  )Case Study( مــن خلال التركيــز 
على حالــة اليمــن كنمــوذج مــعبر عــن ظاهــرة 

نـزاع طـق الـ سـلحة في مناـ يـب الـأ تهرـ
حدود الدراسة:

الــفترة  الدراســة  تغطــي  الزمانــية:  الــحدود 
ــد الصراع  ــة تصاع ــام 2014 )بداي ــن ع ــدة م الممت
المســلح في اليمــن( إلى عــام 2025 )بـما في ذلــك 
تحليــل  على  المبنيــة  المســتقبلية  التوقعــات 

الجارــية( الاتجاــهات 
اليمــن  الدراســة  تشــمل  المكانــية:  الــحدود 
المناطــق  على  التركيــز  مــع  مناطقــه،  بمختلــف 
ــة إلى دراســة  ــة، إضاف الســاحلية والمنافــذ الحدودي

الــدور الإقليمــي للــدول المجــاورة لليمــن مثــل 
الأفريــقي الــقرن  ودول  عمان،  ــسلطنة  إــيران، 

ــات  ــز البحــث على عملي ـحـدود الموـضـوع:  يرك
تهريــب الأســلحة التقليديــة )الصواريــخ، الطائــرات 
دون  والثقيلــة(،  الخفيفــة  الأســلحة  الـمسيرة، 
التـطـرق إلى تهرـيـب اـمـواد النووـيـة أو الكيماوـيـة

: مفهوم التهريب أوالًا
أو  البضائــع  نقــل  بأنــه  التهريــب  يُعُــرف 
المناطــق  أو  الدوليــة  الحــدود  عبر  الأشــخاص 
ــب  ــدف تجن ــة، به ــة غير قانوني ــة بطريق الجغرافي
الضرائــب،  الــجمارك،  مثــل  المنظمــة  القــوانين 
ـًا  الأمنيــة. ووفق� الرقابــة  أو  الحظــر الاقتصــادي 
 ،)WCO( لتعري�ـف المنظم�ـة العالمي�ـة لل�ـجمارك
ــن  ــة تتضم ــة جمركي ــو »مخالف ــب ه ــإن التهري ف
اســتيراد أو تصديــر البضائــع بطريقــة غير مشروعــة، 
بمــا يخــل بالتشريعــات الجمركيــة أو الأمنيــة أو 

ال�ـدول.” الس�ـارية في  الاقتصادي�ـة 
المســلحة  النزاعــات  في  التهريــب  ويتجــاوز 
ــح أداة  ــة، ليصب ــة أو تجاري ــه ظاهــرة اقتصادي كون
استراتيجيــة تؤثــر في موازيــن القــوى الميدانيــة، 
الأطــراف  تزويــد  خلال  مــن  النزاعــات  وتديــم 

ـستمرار القــتال ـمة لـا المــسلحة باــموارد اللازـ
ثانيًًا: مفهوم تهريب الأسلحة

ــب  ــكال التهري ــد أش ــو أح ــلحة ه ــب الأس تهري
ــع  ــع أو توزي ــل أو بي ــشير إلى »نق غير المشروع، وي
الأســلحة والذخائــر بصــورة غير قانونيــة، ســواء بين 
ال�ـدول أو عبر الكيان�ـات الفاعل�ـة م�ـن غير ال�ـدول.”

مختلــف  نقــل  الأســلحة  تهريــب  يشــمل 
ــادق  ــة كالبن ــن الأســلحة الخفيف ــسلاح، م ــواع ال أن
والرشاشــات، إلى الأســلحة الثقيلــة مثــل الصواريــخ 

والطاــئرات ــبدون طــيار
ــة في  ــة بالغ ــلحة أهمي ــب الأس ــب تهري ويكتس
يـؤدي إلى يـث ـ يـة، حـ يـة والدولـ عـات الداخلـ النزاـ

· تصعيد العنف.	
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· تقويض جهود بناء السلام.	
· تعقيد الأوضاع الإنسانية.	

في حالــة اليمــن، مثــل تهريــب الأســلحة إلى 
المليشــيات الحوثيــة أحــد أهــم العوامــل التــي 
العســكري،  القــوى  تــوازن  تغــيير  في  أســهمت 
وإطالــة أمــد الحــرب، وتهديــد الملاحــة الدوليــة عبر 

عـدن يـج ـ مـر وخلـ حـر الأحـ البـ
وعلاقتهــا  المنظمــة  الجريمــة  مفهــوم  ثالث�ـًا: 

يــب لتهر با
تعــرف الجريمــة المنظمــة بأنهــا »نشــاط غير 
تســعى  منظمــة  جماعــات  بــه  تقــوم  مشروع 
ــن خلال  ــية م ــة أو سياس ــب مادي ــق مكاس لتحقي
التخطيــط  على  معتمــدة  قانونيــة،  غير  وســائل 

والخارج�ـي.” ال�ـداخلي  والتنس�ـيق 
ــع  ــم المتحــدة الخامــس لمن مـر الأم ــف مؤت تعري

ــف 1975  مـة، جني الجري
وتتضمن أنشطة الجريمة المنظمة:

· تهريب المخدرات.	
· الاتجار بالبشر.	
· غسل الأموال.	
· تهريب الأسلحة.	

ــن  ــزأ م ــزءًًا لا يتج ــلحة ج ــب الأس ــتبر تهري ويُعُ
أنشــطة الجريمـة المنظمــة العابــرة للحــدود، خاصــةًً 
ــهم  ــث تس ــن، حي ــل اليم ــات مث ــق النزاع في مناط
هــذه الشــبكات في تزويــد الجماعــات المســلحة 
بالأســلحة مقابــل مكاســب ماليــة أو سياســية، غالب�ًـا 

يـة يـة أو إقليمـ يـة دولـ برعاـ
المبحث الأول:

 التهريــب – التعريــف، التصنيــف، الأشــكال، 
الخــطورة

أولا: تعريف التهريب
أو  الأشــخاص  »نقــل  بأنــه  التهريــب  يُعُــرف 
البضائــع عبر الحــدود بطريقــة غير قانونيــة، بهــدف 
التهــرب مــن القــوانين واللوائــح الاقتصاديــة أو 

الأمنيــة أو الجمركيــة« )المنظمــة العالميــة للــجمارك، 
)2015

ويمتــد المفهــوم ليشــمل جميــع أشــكال التعامــل 
ــورة  ــت محظ ــواء كان ــلع، س ــع الس غير المشروع م
الإجــراءات  تجــاوز  يتــم  عندمــا  لا،  أم  قانوني�ـًا 

هـا مـة لـ سـمية المنظـ الرـ
ًـا لقامــوس المصطلحــات الجمركيــة الصــادر  وفق�
ع�ـن المنظم�ـة العالمي�ـة لل�ـجمارك )WCO(، يُعُــرف 
التهري��ب بأن��ه: »مخالفــة جمركية تتعلــق بالاجتياز 
غير الشرعــي للبضائــع عبر الحــدود بهــدف التهــرب 
مــن دفــع الرســوم والضرائــب الجمركيــة أو الإخلال 
بالتــدابير الاقتصاديــة أو الرقابيــة التــي تفرضهــا 

الدول�ـة.”
ًا، فالتهريــب مشــتق مــن الكلمــة  أمــا لغويـ�
ــة  ــي مخالف ــي تعن يـة “contrabando” الت الإيطالـ
القــوانين المتعلقــة بالتجــارة عبر الحــدود )باســعيد، 
2015، ص16(. وقــد تطــور هــذا المفهــوم ليشــمل 
ــة الأنشــطة غير المشروعــة  ــت كاف ــرور الوق ــع م م

حـدود سـلع عبر الـ كـة الـ قـة بحرـ المتعلـ
مــن منظــور قانــوني، ينــدرج تحــت مفهــوم 

التهرــيب
· ــح 	 ــلع دون تصري ــر س ــتيراد أو تصدي اس

رس�ـمي.
· الجمركيــة 	 الرســوم  مــن  التهــرب 

. ئـ�ب لضرا وا
· ــداول أو 	 ــي تنظــم ت ــن الت خــرق القوان

�ـة. �ـع معين �ـازة بضائ حي
ثانيا: تصنيف جريمة التهريب

ــجمارك  ــون ال ــن قان ــتنادًًا إلى المادة )148( م اس
وتعديلاتــه،  1990م  لســنة   )14( رقــم  اليمنــي 
تُصُنــف جريمــة التهريــب إلى نــوعين أساســيين: 
التــي  وهــي  البســيط،  التهريــب  الأول، جنحــة 
بطــرق  البضائــع  إخــراج  أو  إدخــال  في  تتمثــل 
مخالفــة لأحــكام التشريعــات الجمركيــة دون توافــر 
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ظــروف مشــددة أو اســتخدام وســائل احتياليــة 
جســيمة؛ والثــاني، جنحــة التهريــب المشــدد، التــي 
تتحقــق بارتــكاب أفعــال تهريــب تترافــق مــع 
ــف أو  ــة معقــدة أو العن اســتخدام وســائل احتيالي
ــميين،  ــفين رس ــرار أو اشتراك موظ ــد أو التك التهدي
المقــررة بمــا  العقوبــات  تغليــظ  إلى  يــؤدي  مما 

يتناســب مــع جســامة الفعــل المرتكــب).))))
جنحــة التهريــب البســيط عــادة مــا تكــون 
ًـا  ــب غالب� ــث ترتك ــة، حي ــة غير منظم ــاالًا فردي أفع
ماليــة  مكاســب  لتحقيــق  أو  الحاجــة  بدافــع 
اســتهلاكية  بضائــع  تهريــب  وتشــمل  بســيطة. 
مثــل الملابــس والأجهــزة الإلكترونيــة والمســتلزمات 
المنزليــة. لا تُسُــتخدم فيهــا عــادة وســائل متطــورة 

أو ــشبكات تهرــيب معــقدة
ــا  ــي ترتكبه ــدد، فه ــب المش ــة التهري ــا جنح أم
عصابــات وشــبكات منظمــة على مســتوى إقليمــي 
نقــل  وســائل  اســتخدام  على  تعتمــد  دولي.  أو 
متطــورة مثــل الســيارات مجهــزة، قــوارب سريعــة، 
أو طائــرات صــغيرة. تشــمل بضائــع خطــرة أو 
محظــورة مثــل المخــدرات والأســلحة والمتفجــرات. 
المحكــم،  بالتخطيــط  العمليــات  هــذه  تتميــز 
ــف  ًـا اللجــوء إلى العن واســتخدام الرشــاوى، وأحيان�

المس�ـلح.
ثالثا: خطورة ظاهرة التهريب

ــدول  ــدًًا خــطيرًاً لل ــب تهدي ــل ظاهــرة التهري تمث
التــأثيرات  مــن  تتراوح  مســتويات،  عــدة  على 

والأمنــية الاجتماعــية  إلى  الاقتصادــية 
ــب  ــظ أن التهري ــة، يُلُح ــة الاقتصادي ــن الناحي م
المنافســة غير  الوطنيــة بســبب  الصناعــات  يُضُر 
ــة. كما  ــا مــع الســلع القانوني ــي يخلقه ــة الت العادل
يســبب تقليصًًــا في قــدرة الدولــة على تحصيــل 
ــوم الجمركيــة الضروريــة مــن أجــل تمويــل  الرس
مشــاريع التنميــة العامــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يعــزز 

)))   قانون الجمارك اليمني رقم )14( لسنة 1990م، المادة )148(.

ــد  ــؤدي إلى تزاي ــوداء، مما ي ــوق الس ــب الس التهري
معــدلات الفســاد بين المســؤولين، وتــفشي الأنشــطة 

غير القانونــية
ــب في  ــهم التهري ــة، يُسُ ــة الاجتماعي ــن الناحي م
زيــادة البطالــة وتــدمير فــرص العمــل في القطاعــات 
ــم  ــع القي ــؤدي إلى تراج ــة. كما ي ــة المحلي الإنتاجي
ــح  ــة الرب ــار ثقاف ــع انتش ــا م ــة، خصوصًً الاجتماعي
السريــع على حســاب القــوانين والأنظمــة المعمــول 

بـهـا
أمــا مــن الناحيــة الأمنيــة، فــإن التهريــب يشــجع 
والتنظــيمات  الإجراميــة  الجماعــات  على تمويــل 
الإرهابيــة، التــي تعتمــد عليــه كمصــدر رئــيسي 
للأمــوال لتنفيــذ أعمالهــم غير المشروعــة. يضــاف إلى 
مـواد  ــلحة أو ال ــب الأس ــاهم في تهري ــه يس ــك أن ذل

لـة لـداخلي لأي دوـ مـن اـ هـدد الأـ تـي تـ الخـطـرة الـ
رابعا: طرق وأشكال التهريب

ــل  ــدة عوام ًـا لع ــب وفق� ــوع أســاليب التهري تتن
رئيســية، مثــل طبيعــة الســلع المهربــة، قــدرات 
المـهـربين، ومـسـتوى الرقاـبـة الجمركـيـة في كل دوـلـة

مـارس عــادة مــن قبــل أفــراد  التهريــب البســيط ي�
ــا.  ــة منه ــة أو القريب ــق الحدودي ــنين في المناط قاط
هــؤلاء الأفــراد يقومــون بنقــل مســتلزمات شــخصية 
أو  الملابــس  مثــل  الحجــم،  صــغيرة  بضائــع  أو 
ــاض أســعار  ــك بســبب انخف ــة، وذل الأدوات المنزلي
ــالات،  ــض الح ــوار. في بع ــلع في دول الج ــذه الس ه
ــة  ــات إضافي ــراد بشراء كمي ــؤلاء الأف ــوم ه ــد يق ق
ــواق  ــويقها في الأس ــرض تس ــلع بغ ــذه الس ــن ه م

يـة هـم اليومـ يـة نفقاتـ يـة لتغطـ المحلـ
ــالٍٍ  ــب مســتوى ع ــب المنظــم، فيتطل ــا التهري أم
النــوع مــن  المهــربين. هــذا  التنســيق بين  مــن 
مـارس مــن قبــل مجموعــات متخصصــة  التهريــب ي�
تمتلــك إمكانيــات ماليــة وتقنيــة متطــورة. يســتخدم 
المهربــون في هــذا النــوع وســائل نقــل متطــورة مثل 
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ــزة  ــة، وأجه ــوارب السريع ــزة، الق ــيارات المجه الس
اتصــالات مشــفرة. كما يتــم تقســيم المهــام ضمــن 
ــرق  ــل ف ــة مث ــرق مختص ــة إلى ف ــبكة المنظم الش
شـاوى، وغيرها سـتعلام، ـتـأمين الـطـرق، تقديم الرـ  الـا

بضائــع  يشــمل  مــا  غالب�ـًا  المنظــم  التهريــب 
ــل المخــدرات،  ــة مث ــة عالي محظــورة أو ذات ربحي
الأســلحة، أو الســلع المقلــدة، التــي تخضــع لرســوم 

جمركــية عالــية أو تراخــيص خاــصة
خامسا: جغرافية التهريب

التصنيــف الجغــرافي للتهريــب يشــمل ثلاثــة 
أنمـماط رئيــسية

	1 اخــراق - عــر  يتــم  الــري  التهريــب 
ــا  الحــدود البريــة في مناطــق وعــرة أو نائيــة، وغالبً
ــر  ــي تفتق ــر انتشــارًا في المناطــق الت ــون أك ــا يك م
إلى نقــاط التفتيــش المحوريــة أو الحــدود التــي 
يصعــب مراقبتهــا بشــكل فعّــال. يميــز هــذا النــوع 
ــرات  ــن المم ــد م ــود العدي ــول ووج ــهولة الوص س

�ـمية. ري الرس غ
	2 ــر اســتخدام - ــم ع ــب البحــري يت التهري

لنقــل  التجاريــة  الســفن  القــوارب السريعــة أو 
البضائــع عــر المســطحات المائيــة. يرتبــط هــذا 
ــدرات  ــب المخ ــا بتهري ــب غالبً ــن التهري ــوع م الن
والأســلحة، وكيمــن أن يتــم عــر طــرق بحريــة غــر 

�ـديدة. �ـة الش �ـة للرقاب خاضع
	3 تفعيــل - تــم  قــد  الجــوي  التهريــب 

هــذا النــوع مــن التهريــب مــع تطــور النقــل 
الجــوي، ويســتخدم في تهريــب الســلع ذات القيمــة 
العاليــة مثــل الذهــب والأحجــار الكريمــة، وكذلــك 
المخــدرات. يتطلــب هــذا النــوع مــن التهريــب 
تنســيقًا عاليًــا في عمليــات النقــل السريــع والتهريب 

�ـة. �ـة أو التجاري �ـرات الخاص الل الطائ �ـن خ م

سادسا: ارتباط التهريب بالجريمة المنظمة
تــم تعريــف الجريمـة المنظمــة مــن قبــل المؤتمـر 

)))   الهيئة العربية للطاقة الذرية )2017(. »تجارة الأسلحة غير المشروعة في الشرق الأوسط.”

الخامــس لمكافحــة الجريمــة ومعاملــة المدنــيين 
للأمــم المتحــدة في جنيــف عــام 1975 على أنهــا 
ــق الثراء  ــدف إلى تحقي ــم يه ــي منظ ــاط إجرام نش
ًـا مــا  عبر انتهــاك القــوانين بطريقــة ممنهجــة. غالب�
تكــون هــذه الأنشــطة مرتبطــة بالفســاد الســياسي 

عـي مـن المجتمـ كـبيرًاً للأـ دًًيا ـ وتـكشل تهدـ
كافٍٍ  بشــكل  يُبُرز  لا  التعريــف  هــذا  ولكــن 
الوســائل العنيفــة أو الترويــع الــذي يتــم اســتخدامه 
على  يركــز  ولا  المنظمــة،  الجريمــة  عمليــات  في 
ــوع  ــذا الن ــه ه ــز ب ــذي يتمي ــم ال ــط المحك التخطي

جـرام مـن الإـ ـ
تبييــض  وعمليــات  المخــدرات  تجــارة  تُعُــدّّ 
أنــواع  أبــرز  الأمــوال والجرائــم الإرهابيــة مــن 
وهــذا  بالتهريــب.  المرتبطــة  المنظمــة  الجريمــة 
النــوع مــن الجريمـة لا يقــتصر على مجــرد مخالفــة 
إجراميــة  منظومــة  هــو  بــل  فرديــة،  قانونيــة 
ــة  ــطة غير قانوني ــدة أنش ــوي على ع ــة تحت مترابط
مترابطــة تهــدف إلى تحقيــق مصالــح غير مشروعــة 

على حــساب الأــمن الوطــني والمجتمــعي
التعريف بأبعاد تهريب الأسلحة 

تهريــب الأســلحة يشــمل كافــة الأنشــطة غير 
المشروعــة التــي تهــدف إلى نقــل الأســلحة بشــكل 
ضمــن  حتــى  أو  الــدول  بين  الحــدود  عبر  سري 
الدولــة نفســها، وغالب�ًـا مــا يحــدث ذلــك مــن خلال 
ــة في  ــن دول إقليمي ــم م ــة أو دع ــبكات إجرامي ش
ســياق النزاعــات المســلحة. يتــم تهريــب الأســلحة 
مــن قبــل دول، جهــات فاعلــة غير حكوميــة، أو 
ــية أو  ــداف سياس ــق أه ــة لتحقي ــات إجرامي عصاب
ــلحة  ــك الأس ــمل ذل ــة، ويش ــكرية أو اقتصادي عس
الصــغيرة، الأســلحة الثقيلــة، والذخائــر، والصواريــخ. 
تُعُــد هــذه الأنشــطة جــزءًًا مــن الاقتصــاد الأســود 
ــي  ــن الإقليم ــسلام والأم ــدًًا لل ــكل تهدي ــذي يش ال

ــدولي).)))) وال
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تأثير تهريب الأسلحة على النزاعات المسلحة:
تهريــب الأســلحة يُعُــتبر أحــد أبــرز العوامــل 
التــي تُؤُثــر بشــكل حاســم على النزاعــات المســلحة، 
حيــث يُسُــهم في تعزيــز قــدرة الجماعــات المســلحة 
ــزاع.  ــل أمــد الن ــال، مما يُطُي على الاســتمرار في القت
ــلحة إلى  ــب الأس ــدة أن تهري ــات عدي ــد دراس تؤك
الجماعــات المســلحة لا يــؤدي فقــط إلى تزايــد 
العنــف، بــل يُسُــاهم أيضًًــا في تعميــق الأزمــة 
الإنســانية نتيجــة لتقويــة أطــراف النــزاع وديمومــة 

تـال القـ
تأثيرات تهريب الأسلحة تشمل:

	1 الأســلحة .  : العســكري  التصعيــد 
ــكرية  ــدرة العس ــادة الق ــيلة لزي ــل وس ــة تمث المهرب
لجماعــات مثــل الحوثيــن، مــا يــؤدي إلى تصعيــد 

العمليـ�ات العسـك�رية في مناطـ�ق النـ�زاع.

	2 الأســلحة . توفــر  العنــف:   زيــادة 
ــذ  ــى تنفي ــدرة ع ــن الق ــن المتنازع ــة للطرف المهرب
عمليــات عســكرية واســعة، مــا يــؤدي إلى تصعيــد 

العنـ�ف في المناطـ�ق المتأزمـ�ة.

	3 تعميــق الأزمــات الإنســانية: أســلحة .
البنيــة  الجماعــات المســلحة تســاهم في تدمــر 
التحتيــة الحيويــة مثــل المستشــفيات والمــدارس 
ــاة  ــم المعان ــؤدي إلى تفاق ــا ي ــة، م ــق العام والمراف

الإنسـ�انية.

***
مما ســبق تــبين أن ظاهــرة تهريــب الــسلاح تعــد 
ــي  ــي تواجــه الأمــن الوطن ــا الت مــن أخطــر القضاي
ــدول، ولا  ــن ال ــد م ــي في العدي ــة والاجتماع الوطني
تقــتصر آثارهــا على الجانــب الأمنــي المـحلي فقــط، 
بــل تمتــد تأثراتــه لتشــمل التــأثيرات الإقليميــة 
والدوليــة. لــذا، فــإن مكافحــة هــذه الظاهــرة 
تتطلــب وضــع استراتيجيــات شــاملة تشــمل تعزيــز 

الإقليميــة،  الميــاه  وحمايــة  الجمركيــة  الرقابــة 
ــي  ــاون الإقليم ــر التع ــات وتطوي ــث التقني وتحدي

جـال. هـذا المـ لـدولي في ـ واـ

المبحث الثاني:

ــلحة إلى  ــب الأس ــيون في تهري ــون الرئيس  الفاعل
ــيين الحوث

ــيين  ــلحة إلى الحوث ــب الأس ــبكات تهري ــكل ش ش
أحــد أبــرز العوامــل التــي أســهمت في تعزيــز 
في  النــزاع  أمــد  وإطالــة  العســكرية،  قدراتهــم 
اليمــن. وتُعُــد هــذه الشــبكات معقــدة ومتشــابكة، 
ــيين،  ــيين ومحل ــيين وإقليم ــلين دول ــن فاع إذ تتضم
ــم الدعــم،  بعضهــم يعمــل بشــكل مبــاشر في تقدي
ــوفير  ــاشر عبر ت ــكل غير مب ــهمون بش ــرون يس وآخ

المــمرات أو التــسهيلات

الفاعــلين  تحليــل  إلى  المبحــث  هــذا  يســعى 
الرئيســيين المنخــرطين في عمليــات تهريــب الأســلحة 
طبيعــة  حســب  تصنيفهــم  مــع  الحوثــيين،  إلى 

ـهم وموقعــهم الجــغرافي دورـ

يُعُــد الفاعــل الرئــيسي في العلاقــات الدوليــة، 
ــة”، في حين  ــو “الدول ــة، ه ــة الواقعي ًـا للنظري وفق�
أن باقــي الجهــات الفاعلــة غير المنتميــة للحكومــة، 
ــا  ــة ولا كيمنه ــن الدول ــا م ــزال تســتمد أهميته لا ت
الــتصرف على الســاحة الدوليــة إلا مــن خلالهــا. 
بيــد أن في العقــود الأخيرة ظهــرت العديــد مــن 

يـة يـة الواقعـ قـادات للنظرـ الانتـ

ــيين  ــة الحوث ــب الأســلحة إلى حرك ويشــكل تهري
في اليمــن إحــدى القضايــا المعقــدة التــي تؤثــر 
بشــكل كــبير على سير الحــرب والأمــن في المنطقــة. 
يتداخــل هــذا النشــاط مــع عــدة عوامــل إقليميــة 
ــن  ــة، ويشــمل مجموعــة مــن الفاعــلين الذي ودولي
يســاهمون في تزويــد الحوثــيين بالأســلحة والذخائر. 
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تتراوح هــذه الشــبكات بين قــوى إقليميــة ودوليــة، 
ســلطات  ًا  وأحيانـ� محليــة،  إجراميــة  وشــبكات 

ئـة. يـة متواطـ محلـ

: القوى الإقليمية والدولية المساندة أوالًا

تعــد القــوى الإقليميــة والدوليــة مــن أبــرز 
الفاعــلين في تســليح الحوثــيين، حيث تســهم بشــكل 
كــبير في إطالــة أمــد الحــرب في اليمــن وتعقيــد 

الأوــضاع العــكسرية والسياــسية في المنطــقة

	1 إيران:-

الــدول لخدمــة  للفاعــلين مــن دون  الــدول   
إيــران  المنطقــة، وتعــد  أهدافهــا ومصالحهــا في 
طهــران  ترعــى  حيــث  ذلــك،  مثــال على  أبــرز 
ــالم  ــدول في الع ــن دون ال ــلين م ــن الفاع ــد م العدي
إذ دعمــت  اليمــن.  الحوثــيين في  مثــل  العــربي، 
تزويــد  عبر  المليشــيا،  وعســكريًاً  مالي�ـًا  إيــران 
ــة  ــلحة الثقيل ــتية والأس ــخ البالس ــة بالصواري الحرك
ــاء مصانــع  والخفيفــة والمتفجــرات والقذائــف، وبن
ــدوره  ــاهم ب ــيين، مما س ــة بالحوث ــلحة الخاص الأس
ــل،  ــياق متص ــة. وفي س ــم الدفاعي ــة قدراته في ترقي
أشــارت بعــض المصــادر إلى أن قــادة ومستشــارين 
ــات  ــون البيان ــراني يقدم ــوري الإي ــرس الث ــن الح م
ــيين في  ــاعدة الحوث ــتخباراتية لمس ــات الاس والمعلوم
اســتهداف ســفن البحــر الأحمــر. يتصــل ثانيهــا 
ــور  ــن ظه ــزز م ــي تع ــة الت ــدات الخارجي بالتهدي
ــون  ــك الجماعــات، يســتغل الحوثي وتنامــي دور تل
العوامــل الســياقية لبنــاء خطابهــم الســياسي، حيــث 
ــد  ــوا في حش ــزة، نجح ــاع غ ــرب على قط ــذ الح من
ــم  ــق أهدافه ــل لتحقي ــض لإسرائي ــور المناه الجمه
الخاـصـة على المـسـتوى اـمـحلي والإقليـمـي واـلـدولي

ــس  ــع لمجل ــخبراء التاب ــق ال ــر فري ــف تقري كش
الأمــن أن القيــادي الحــوثي محمــد أحمــد الطالبــي، 

مديــر المشتريــات في وزارة دفــاع الحوثيين، مســؤول 
ــراد  ــة عبر شــبكة أف ــدة للجماع ــب الأعت عــن تهري
وكيانــات، بدعــم مــن التمثيــل الدبلومــاسي الحــوثي 
ًـا  في إيــران. أشــار التقريــر إلى نقــل الطالبــي مخلص�
ــب،  ــات التهري ــوتي لتســهيل عملي ًـا إلى جيب جمركي�
ًـا مــع 52 صاروخـًـا مـضـادًًا للدباـبـات وضُُبــط لاحق�

ــم عبر  ــلحة يت ــب الأس ــح أن تهري ــر أوض التقري
قواعــد بحريــة إيرانيــة إلى الحوثــيين، حيــث نُقُلــت 
بين يوليــو وســبتمبر 2022 ثلاث شــحنات كــبيرة، 
والأســلحة  الهجوميــة  البنــادق  آلاف  تضمنــت 
ــن  ــيق م ــت بتنس ــل كان ــات النق ــة. عملي الخفيف
المســؤولين الحوثــيين عبــد اللــه يحيــى الحاكــم )أبــو 
علي الحاكــم( والطالبــي وأبــو ليــث، باســتخدام 
مراكــب شراعيــة مجهــزة بطواقــم يمنيــة، وانطلقــت 
مــن موانــئ إيرانيــة مثــل »سرخــور طاهــروئي« 

و«تـش�ابهار”

ــات قذائــف  ًـا تهريــب مكون ــر أيض� رصــد التقري
حيــث   ،2024 ينايــر  في  البحــر  عبر  وصواريــخ 
مراكــب شراعيــة  الأمريكيــة  القــوات  اعترضــت 
تحمــل مكونــات صواريــخ إيرانيــة الصنــع موجهــة 
للحوثــيين. وأكــد التقريــر وجــود تشــابه بين هــذه 
المعــدات والأســلحة الإيرانيــة المســتخدمة ســابقًًا في 

عـراق سـعودية والـ هـداف في الـ ضـد أـ هـجمات ـ ـ

ــي  ــة الت ــوى الإقليمي ــرز الق ــن أب ــد م ــران تع إي
إيــران  أن  يعتقــد  اليمــن.  في  الحوثــيين  تدعــم 
تقــدم دعامًا مبــاشًرًا للجماعــة، وتســاهم في تهريــب 
والممــرات  الأحمــر  البحــر  عبر  إليهــا  الأســلحة 
الأمــم  لجنــة  لتقريــر  ـًا  وفق� الأخــرى.  البحريــة 
المتحــدة للرصــد في عــام 2019، إيــران هــي المصــدر 
الرئيــس للأســلحة التــي يســتخدمها الحوثيــون، 
حيــث تشــمل الأســلحة المهربــة مــن إيــران إلى 
الحوــثيين صوارــيخ باليــستية وطاــئرات ــمسيرة
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ــل أحــد الفاعــلين الرئيســيين في دعــم  ــران تمث إي
المليشــيات الحوثيــة مــن خلال تــوفير الأســلحة 
والتقنيــات العســكرية المتطــورة. منــذ بدايــة النــزاع 
في اليمــن في عــام 2014،. فقــد أصــدرت وكالــة 
تقريــراًً  مؤخــراًً  الأمريكيــة  الدفــاع  اســتخبارات 
بعنــوان »ضبطــت في البحــر: أســلحة إيرانيــة مهربة 
ــلحة إلى  ــران أس ــال طه ــق إرس ــيين«، يوث إلى الحوث
الحــوثي في اليمــن، ويســجل التطابــق بين مواصفات 
ــم  ــي ت ــلحة الت ــات الأس ــة ومكون ــلحة الإيراني الأس
اعتراضهــا أثنــاء شــحنها مــن إيــران إلى اليمــن في 11 

و28 ينايــر 2024.

مختلفــة  صواريــخ  مكونــات  ضبــط  تــم  إذ 
تتطابــق مــع الصواريــخ الإيرانيــة، وقــد ســبق 
ــا لا  ــات المتحــدة وحلفاؤهــا م وأن اعترضــت الولاي
ــب  ــة تعمــل في التهري يقــل عــن 20 ســفينة إيراني
ة  ُـسريّر ــرات م� ــحناتها طائ ــملت ش ــيين، ش إلى الحوث

ومكوــنات صوارــيخ ــمن أــنواع مختلــفة.

وبذلــك تخــرق طهــران حظــر الأســلحة المفــروض 
بموجــب الفقــرة 14 مــن قــرار مــن مجلــس الأمــن 
القــرار  مــن   5 والفقــرة   ،)2015( الــدولي 2216 
ــد الســابع،  ــذي صــدر تحــت البن 2624 )2022( ال
ويصــف الحوثــيين ب«جماعــة إرهابيــة«، ويفــرض 

ــد الــسلاح لهــم))))( حظــر توري

	2 شــبكات تهريــب الأســلحة عــر ســلطنة -
عــان والمناطــق الحدوديــة الأخرى:

ــلحة إلى  ــب الأس ــعماني في تهري ــدور ال ــتبر ال يع
أمــرًاً معقــدًًا، حيــث أن ســلطنة عمان،  اليمــن 
النــزاع،  في  الرســمي  حيادهــا  مــن  الرغــم  على 
تُعُــتبر نقطــة عبــور للأســلحة المهربــة عبر الحــدود 
التقاريــر إلى أن  اليمنية-العمانيــة. تــشير بعــض 

الراــبط على   ،2022 فبرايــر   28 المتحــدة،  الأمــم  موقــع  الــسلاح،  لحظــر  ككيــان  الحوثــيين  جماعــة  يخضــع  قــرارا  يتبنــى  الأمــن  مجلــس   	  ((( 
https://news.un.org/ar/story/2022/02/1095132

)))   دراسة مركز دراسات الأمن الإقليمي )2020(: “التعاون بين سلطنة عمان والحوثيين: دراسة في سياق تهريب الأسلحة

ــي  ــة الت ــة العُُماني ــطة التجاري ــض الأنش ــاك بع هن
قــد تُسُــتغل في تهريــب الأســلحة إلى الحوثــيين، 
خصوصًًــا في المناطــق الجبليــة والحدوديــة التــي 

يصــعب مراقبتــها
الحــدود العماني�ـة: تســتخدم بعــض المجموعــات 
المهربــة الأراضي العمانيــة كنقطــة عبــور للتهريــب، 
حيــث تكــون الحــدود بين عمان واليمــن قليلــة 
الحراســة مقارنــة بالمناطــق الأخــرى مثــل الحــدود 
الســعودية. يتــم تهريــب الأســلحة عبر القوافــل أو 
وســائل النقــل البريــة التــي تتيــح نقــل الأســلحة عبر 

ــة).)))) ــة النائي المناطــق الجبلي

	3 المحليــة - الشرعيــة  في  يمنيــة  قيــادات 
المتواطئــة

ــورط عــدد مــن  ــة إلى ت ــشير معلومــات موثوق ت
القيــادات في الســلطة الشرعيــة بالعاصمــة المؤقتــة 
الأســلحة  تهريــب  عمليــات  تســهيل  في  عــدن، 
إلى جماعــة الحــوثي المصنفــة إرهابي�ـًا. وبحســب 
التقاريــر، فــإن بعــض المســؤولين اســتغلوا مواقعهــم 
ــية،  ــة أو سياس ــب مالي ــق مكاس ــة لتحقي الوظيفي
ــدات  ــلحة والمع ــحنات الأس ــرور ش ــهيل م عبر تس
العســكرية بصــورة مبــاشرة أو غير مبــاشرة. ويُعُــد 
هــذا الفعــل انتهــاكًًا جســيامًا للواجبــات الوظيفيــة 
إلى  يرتقــي  القومــي،  بالأمــن  خــطيرًاً  ومساسًًــا 
مســتوى الخيانــة الوطنيــة. عليــه، تقــتضي الضرورة 
ــح  ــل بفت ــة، تتمث ــة عاجل ــراءات قانوني ــاذ إج اتخ
ــات  ــع العقوب ــات شــفافة ومســتقلة، وتوقي تحقيق
ًا بحــق كل مــن يثبــت  المنصــوص عليهــا قانونـ�
ًا  تورطــه، دون تمييــز أو حمايــة سياســية، ضمانـ�
ــن  ــلم والأم ــة الس ــة وحماي ــة الدول ــتعادة هيب لاس

عـام الـ

	4 روسيا والصين.. مساندة حذرة-
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على الرغــم مــن اخــتلاف بعــض القــوى الدوليــة 
ــي  ــركات الت ــع التح ــل م ــكل كام ــة بش غير الغربي
قــام بهــا الفاعلــون الإقليميــون بشــأن اليمــن، فــإن 
ــن  ــبير م ــدر ك ــزال تتســم بق حــدة مســاندتهم لات
ــة  ــدت الخارجي ــا أك ــن جانبه ــب. فم الحذر والترق
الصينيــة قلقهــا بعــد بــدء عمليــة عاصفــة الحــزم، 
مؤكــدة أن الــصين تحــث كل الأطــراف على الالتــزام 
ــدولي الخاصــة باليمــن  ــن ال ــس الأم ــرارات مجل بق

وـحـل الـنـزاع ـعـن طرـيـق الـحـوار

أمــا روســيا فتبنــت موقفــاًً أكثر وضوحــاًً، حيــث 
شــددت على ضرورة إيقــاف الحلــول العســكرية 
الجاريــة حاليــاًً داخــل اليمــن لفتــح الطريــق أمــام 
ــم المتحــدة والطــرق السياســية والدبلوماســية  الأم
ــة  ــول إلى صيغ ــل الوص ــن أج ــا، م ــل محله كي تح
مؤكــدة  هنــاك،  الدائــر  الصراع  بشــأن  اتفــاق 
أهميــة وقــف جميــع العمليــات القتاليــة فــوراًً 
مــن قبــل كافــة أطــراف النــزاع في اليمــن وحلفائهــا 
تحقيــق  محــاولات  عــن  وتخليهــم  الخارجــيين 

لـسلاح هـم باـ أغراضـ

كما كانــت موســكو حريصــة على الإعلان الواضح 
والمتكــرر عــن قيامهــا بالتباحــث مــع بعــض القــوى 
ــة  ــكرية عاصف ــة العس ــة للعملي ــة المعارض الإقليمي
الحــزم، وتحديــداًً إيــران؛ إذ أكــد بيــان صــادر عــن 
ــاًً جــرى بين  ــاك اتصــالاًً هاتفي الكرمــلين على أن هن
ــراني  ــظيره الإي ــوتين ون ــروسي فلاديمير ب ــس ال الرئي
ــن  ــع في اليم ــم الوض ــأن تفاق ــاني بش ــن روح حس

نـاك عـربي على الأراضي هـ والتدـخـل الـ

لا  أنــه  المســتمر على  موســكو  تأكيــد   ومــع 
ــن إلا  ــودة في اليم ــات الموج ــوية الخلاف ــن تس كيم
عــن طريــق الحــوار الوطنــي الواســع، يبــدو أن 
ــاطة  ــود وس ــام بجه ــياًً للقي ــتعداداًً روس ــاك اس هن
لإنهــاء الوضــع القائــم؛ حيــث أعلنــت موســكو أنهــا 

ــي انجــرت إلى  »ســتتواصل مــع كافــة الأطــراف الت
ــود  ــف الجه ــتعمل على تكثي ــن، وس ــداث اليم أح
ــة، بمـا في ذلــك في الأمــم المتحــدة،  ــة المبذول الدولي
ــزاع  ــوية الن ــارات لتس ــل إلى خي ــل التوص ــن أج م
المســلح في الــبلاد بالوســائل الســلمية في أقــرب 

ــن« ــت ممك وق

ثانيا: الفاعلون من غير الدول 

 إن ظاهــرة الفاعــلين مــن دون الــدول تُعُــد 
عالميــة في نطاقهــا ولا تقــتصر تداعيتهــا بــأي حــال 
مــن الأحــوال على منطقــة بعينهــا، بــل إن تأثيراتهــا 
عابــرة للحــدود، لا ســيما في ظــل نظــام عالـمي 
يتســم بالعولمـة، وهــو مــا دفــع عــددًًا مــن الــدول 
إلى تصنيــف مثــل هــذه الجماعــات كمنــظمات 
ــم  ــد لمصالحه ــن تهدي ــه م ــرًاً لما تمثل ــة؛ نظ إرهابي

مـي هـم القوـ ولأمنـ

ــطة  ــد أنش ــاهمت في تزاي ــتمرة س ــرب المس الح
ــي  ــدء تنام ــة، وب ــلّحّة غير الحكومي ــات المس الجه
علاقــات تعاونيــة فــيما بينهــا، على قاعــدة المصالــح 
ــرز في هــذا الإطــار هــو  ــال الأب المشتركــة، وكان المث
المتناميــة  اليمــن وعلاقاتهــا  الحــوثي في  جماعــة 
ــم القاعــدة” في اليمــن المعــروف  ــكل مــن “تنظي ب
باســم “قاعــدة الجزيــرة العربيــة”، وكذلــك بحركــة 

ــة. ــن” الصومالي ــباب المجاهدي “الش

تســاهم  التــي  الملامــح  مــن  جُُملــة  وتوجــد 
في تشــكيل الفاعــلين مــن دون الــدول وتعزيــز 
ــن  ــة، وم ــدود الدول ــارج ح ــل وخ ــم داخ وجوده
ــة لهــؤلاء الفاعــلين أنهــم ينشــأون  الملامــح المشترك
التــي  المأزومــة  العربيــة  الــدول  في  بالأســاس 
تشــهد صراعــات داخليــة وتتكــرس فيهــا الــولاءات 
ــرة في كل  ــذه الظاه ــتشرت ه ــك ان ــة، ولذل الفرعي
مــن اليمــن )الحوثــيين(، ولبنــان )حــزب اللــه(، 
وفلســطين  الشــيعية(،  )الجماعــات  والعــراق 
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ــذه  ــرى ه ــة أخ ــهد دول عربي ــد تش )حماس(. وق
الظاهــرة على قــدر تأثيرهــا وطنيــاًً وإقليميــاًً في 
الســنوات المقبلــة، خاصــة في طرحهــا الأيديولوجــي 

والعملــياتي ــفيما يتعــلق بفلــسطين وإسرائــيل

ــا  ــذه الظاهــرة ارتباطه ــح الأخــرى له ــن الملام م
ــا  ــية، فأغلبه ــة والسياس ــا الديني ــران ومذهبيته بإي
نشــأ وتطــور على وقــع الدعــم الإيــراني لهــا في 
صراعاتهــا مــع منافســيها في الداخــل، ومكــن الدعــم 
ــة  ــة خاص ــن وطني ــاء حواض ــن بن ــا م ــراني له الإي
ــت أدواراًً  ــتقلالية ومارس ــن الاس ــدر م ــمت بق اتس
رعائيــة في مناطقهــا وأقاليمهــا. ورغــم طرحهــا 
منــذ البدايــة شــعارات ضــد إسرائيــل والصهيونيــة 
المتحــدة، فــإن أغلبهــا لم ينشــأ على  والولايــات 
قناعــات أيديولوجيــة قوميــة فــيما يتعلــق بإسرائيل 
وإنمـا شــعارات مذهبيــة، لذلــك فقــد ظلــت لمرحلة 
ممتــدة بعيــدة عــن تنفيــذ أي عمليــات على الأرض 
ــات  ــون والجماع ــة )الحوثي ــة الإسرائيلي ــد الدول ض
ــا هــذه  ــن ترســخت لديه ــداًً(، ولك ــة تحدي العراقي
ــة  ــع الحاج ــاًً على وق ــا تدريجي ــات وعمقته القناع
الوطنيــة لصناعــة أيديولوجيــا مذهبيــة في الداخــل 
مــن  وتقربهــا  الطائفــي  التماســك  تســاعد على 
إيــران، وتاليــاًً دفعتهــا التطــورات نحــو تعميــق 
هــذه الأيديولوجيــا ودارت في فلــك الصراع مــع 

يـل إسرائـ

	1 الحوثيون -

الحوثيــون يقومــون بتنظيــم شــبكة متكاملــة 
لاســتقبال الأســلحة المهربــة، حيــث يســتفيدون 
ــاء شــبكة  مــن دعــم لوجســتي كــبير مــن خلال بن
ــهل  ــي تس ــائط الت ــاعدين والوس ــن المس ــة م محلي
ــات  ــف الجبه ــا على مختل ــلحة وتوزيعه ــل الأس نق

العــكسرية

· اللوجســتية: 	 والتجهيــزات  التمويــل 
المحليــن  المهربــن  مــع  ينســقون  الحوثيــون 
والدوليــن لتأمــن الأســلحة وتوزيعهــا إلى المقاتلــن 
ــم  ــى الدع ــدون ع ــم يعتم ــا أنه ــى الأرض. ك ع
الإيــراني لاســتمرار تدفــق الأســلحة إلى المناطــق 

التـ�ي يسـ�يطرون عليهـ�ا.

· الســاحلية: 	 المناطــق  في  التحكــم 
المناطــق  بعــض  عــى  يســيطرون  الحوثيــون 
الســاحلية اليمنيــة التــي تعُــد محوريــة في عمليــات 
تهريــب الأســلحة، مثــل مدينــة الحديــدة التــي 
ــا  ــل إليه ــي تص ــية الت ــاط الرئيس ــن النق ــر م تعُت

المهربـ�ة. الأسـ�لحة 

2- حزب الله اللبناني:

حــزب اللــه اللبنــاني، المدعــوم مــن إيــران، يُعُتقــد 
أنــه يلعــب دورًًا في دعــم الحوثــيين مــن خلال 
ــا الأســلحة.  ــة وتكنولوجي ــات متقدم ــم تدريب تقدي
ت�شُير التقاريــر إلى أن حــزب اللــه يوفــر للحوثــيين 
مثــل  المتطــورة،  الأســلحة  اســتخدام  في  خبرات 

ــروز. ــخ الك مـسيرة وصواري ــرات ال الطائ

2  المنظــات غــر الحكومية والمســاعدات 	-
الإنسانية

إنســانية،  منــظمات  كونهــا  مــن  الرغــم  على 
ــظمات غير  ــض المن ــتغلال بع ــق اس ــم توثي ــد ت فق
الحكوميــة في تهريــب الأســلحة إلى اليمــن. يتــم 
اســتخدام شــحنات المســاعدات الإنســانية كغطــاء 
ــلحة  ــاء الأس ــم إخف ــث يت ــلحة، حي ــب الأس لتهري
ــي تُرُســل إلى المناطــق  ــة الت ضمــن شــحنات الإغاث
التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. في بعــض الحــالات، 
ــة  ــب المراقب ــظمات لتجن ــم اســتخدام هــذه المن يت
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عــن  الشكــف  دون  الحــدود  وعبــور  الدوليــة 
القانونيــة).)))) الشــحنات غير 

ــلحة  ــب الأس ــة تهري ــون في عملي ــدد الفاعل تتع
ًـا إقليميــة ودوليــة،  إلى الحوثــيين، ويشــملون أطراف�
بالإضافــة إلى شــبكات إجراميــة محليــة وتنظــيمات 
غير حكوميــة. يســهم هــذا النشــاط غير القانــوني في 
تقويــة قــدرات الحوثــيين العســكرية ويطيــل أمــد 
النــزاع في اليمــن. مــن خلال دعــم إقليمي، شــبكات 
تهريــب بحريــة وبريــة، وتقنيــات متطــورة، تســتمر 
الحوثيــة  الجماعــة  تمويــل  في  الأطــراف  هــذه 
ــي  ــع الأمن ــد الوض ــن تعقي ــد م ــلحة مما يزي بالأس

قـة سـياسي في المنطـ والـ

المبحث الثالث:

مسارات تهريب الأسلحة للمليشيات الحوثية 

الجماعــات  إلى  الأســلحة  تهريــب  يشــكل 
ــه  ــي تواج ــدات الت ــر التهدي ــد أخط ــلحة أح المس
ًـا في مناطــق النــزاع  الأمــن القومــي للــدول، خصوص�
ــذ ســيطرة  ــل اليمــن. ومن الهشــة والمؤسســاتية مث
ــاء  ــة صنع ــلحة على العاصم ــوثي المس ــة الح جماع
التســاؤلات حــول  تصاعــدت  في ســبتمبر 2014، 
مصــادر تســليحها وتنــوع أنظمتهــا القتاليــة، التــي 
تجــاوزت قــدرات الجيــش اليمنــي الســابق في بعض 
ــتية  ــخ باليس ــمل صواري ــدت لتش ــب، وامت الجوان
بـدون طـيـار وأنظـمـة اتـصـالات متقدـمـة وطاـئـرات ـ

ورغــم القيــود المفروضــة عبر القــرارات الدوليــة، 
ــف  ــوات التحال ــل ق ــن قب ــة م ــة المفروض والمراقب
ــة أن  ــيات الحوثي ــتطاعت المليش ــد اس ــربي، فق الع
ــن  ــتفيد م ــدة تس ــب معق ــبكات تهري ــس ش تؤس
التضاريــس الجغرافيــة الوعــرة، والانــفلات الأمنــي، 
وتعــدد الفاعــلين المحلــيين والدولــيين المتــورطين 
بصــورة مبــاشرة أو غير مبــاشرة في تيــسير عمليــات 

)))   استخدام المساعدات الإنسانية في تهريب الأسلحة.« تقرير مركز حقوق الإنسان. 2019.

يـة عـدات النوعـ سـلحة والمـ خـال الـأ إدـ
ــف،  ــذا المل ــدارة ه ــراني في ص ــم الإي ــأتي الدع وي
حيــث يشــكل بعــدًًا استراتيجي�ـًا ضمــن مشروع 
ــون  ــه الحوثي ــتخدم في ــع، يس ــي واس ــوذ إقليم نف
الخليــج  في  الصراع  معادلــة  في  ضغــط  كورقــة 
البحريــة  والممــرات  الأحمــر،  والبحــر  العــربي، 
 ،2025–2014 الســنوات  مــدى  وعلى  الدوليــة. 
ــح أكثر  تطــورت هــذه الشــبكات والمســارات لتصب
تعقيــدًًا ومرونــة، متنقلــة بين مســارات بحريــة عبر 
البحــر الأحمــر وبحــر العــرب، ومســارات بريــة عبر 
ــب  ــة، إلى جان ــدود العُُماني ــدة، والح ــرة، وصع المه

قـة فـي دقيـ يـه وتخـ سـاليب تموـ أـ
ــث إلى  ــذا المبح ــعى ه ــق، يس ــذا المنطل ــن ه م
تحليــل مســارات وطــرق تهريــب الأســلحة إلى 
المســارات  اســتعراض  عبر  الحوثيــة،  المليشــيات 
البحريــة والبريــة الجويــة، والأســاليب المتبعــة، 
ــات  ــذه العملي ــولات ه ــة، وتح ــراف المتورط والأط
التــأثيرات  بيــان  مــع  المدروســة،  الــفترة  خلال 
ًـا  ــا، محلي� ــت عليه ــي ترتب ــية الت ــة والسياس الأمني

وإقليميــًا ودوليــًا
وفي ظــل الحصــار المفــروض على اليمــن مــن 
ــل  ــعودية، عم ــادة الس ــربي بقي ــف الع ــل التحال قب
الحوثيــون على تطويــر شــبكة معقــدة لتهريــب 
الأســلحة، بمــا في ذلــك الطائــرات الـمسيرة، مــن 
خلال الحــدود مــع إيــران والــدول المجــاورة. أبــرز 

تـالي شـمل الـ يـب تـ سـارات التهرـ مـ

ــب الأســلحة إلى  ــة لتهري : المســارات البحري أوالًا
ــيين الحوث

تُعُــد الســواحل البحريــة مــن أبــرز وأخطــر 
ــة  ــيات الحوثي ــتخدمتها المليش ــي اس ــارات الت المس
منــذ  العســكرية  والمعــدات  الأســلحة  لتهريــب 
عــام 2014، نظــرًاً للطبيعــة الجغرافيــة المعقــدة 
للســواحل اليمنيــة الممتــدة على البحــر الأحمــر 
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وبحــر العــرب، وضعــف الرقابــة البحريــة، ووجــود شــبكات تهريــب بحريــة نشــطة منــذ مــا قبــل انــدلاع 
ــا على اســتلام  ــز قدرته ــة في تعزي ــئ الغربي ــة المبكــرة على الموان ــد ســاهمت الســيطرة الحوثي ــزاع. وق الن
يـة يـب إقليمـ شـبكات تهرـ سـطاء وـ يـران عبر وـ مـن إـ صـة ـ خـارج، خاـ مـن الـ مـة ـ لـسلاح القادـ شـحنات اـ ـ

جدول رقم 3
يوضح مسار التهريب عبر البحر

المسارات البحرية لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين

التأثيرات/المزايا الخصائص والتقنيات المستخدمة المسار الموقع 

 -  تمويه الشحنات مع 
البضائع التجارية. 

 - استخدام السفن التجارية كغطاء لتهريب 
الأسلحة . 

 - استغلال السفن الصغيرة والزوارق 
السريعة.

 شحنات الأسلحة عبر السفن
 التجارية والصيد

 البحر العربي
 والمحيط الهندي

 - سهولة التنقل عبر 
المياه الدولية.

- اســتخدام الجــزر كنقــاط لنقــل الأســلحة إلى 
البر أو تخزينـهـا قـبـل توزيعـهـا

 الجزر النائية كنقاط إنزال وتخزين
مؤقت(

-  صعوبة في رصد أو 
اعتراض العمليات. 

- استغلال الموانئ غير الخاضعة لرقابة دولية 
أو حكومية . 

- استخدام السفن الصغيرة لنقل الأسلحة.

 طرق التهريب عبر الموانئ غير
 الرسمية في الحديدة  وعدن

والصليف ورأس عيسى

البحر الأحمر
 وخليج عدن

-  نقاط مخفية وسرية 
لصرف الشحنات.

-  سفن إيرانية تستخدم كمنصات لنقل 
الأسلحة والإمدادات اللوجستية.

 دور السفن الإيرانية كمنصات دعم
لوجستي )مثل السفينة “سافيز”(

الدول المطلة على بحر العرب والمحيط الهندب 
بحــر العــرب هــو امتــداد مــائي يقــع بين شــبه الجزيــرة العربيــة وشــبه القــارة الهنديــة، وهــو جــزء مــن 
المحيــط الهنــدي. يعــد مــن الممــرات البحريــة الهامــة التــي تربــط بين العديــد مــن الــدول. الــدول التــي 

تـطـل على بـحـر الـعـرب ـهـي
جدول رقم 4

يوضح الدول المطلة على بحر العرب والمحيط الهندي مع مساحة سواحلها وجزرها 

الجزر الرئيسية مساحة السواحل 
)بالكيلومتر(

الواجهة البحرية الدولة

جزيرة سقطرى عبد الكوري 1,930 كم خليج عدن + بحر العرب )المحيط 
الهندي(

سواحل جنوب اليمن

جزيرة مصيرة، جزيرة الحلانيات، جزيرة 
الديمانيات، جزيرة جبل علي

3,165 كيلومتر تقريبًًا بحر العرب )المحيط الهندي( سلطنة عمان

جزيرة أندامان ونيكوبار، جزيرة لاداك، 
جزيرة ميندوي، جزر مالديش

7,500 كيلومتر تقريبًًا المحيط الهندي الهند

جزيرة منجا، جزيرة بولو، جزر كوريا، 
جزيرة سواتي

1,046 كيلومتر تقريبًًا بحر العرب باكستان

لا تملك جزرًًا في بحر العرب لكن لديها 
مواقع على مضيق هرمز

2,440 كيلومتر تقريبًًا بحر العرب/خليج عمان إيران
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1  الدول المتورطة بعملية التهريب المباشر:	-
- إيران:	

 تطــل على بحــر عمان وهــو امتــداد لبحــر العــرب، تُعُــد أحــد اللاعــبين الرئيســيين في تهريــب الأســلحة 
إلى الحوثــيين في اليمــن. موانــئ إيــران مثــل بنــدر عبــاس تشــهد نقــل الأســلحة عبر الســفن الصــغيرة أو 
ــرب نقطــة  ــر الع ــل بح ــيين، مما يجع ــدم دعامًا عســكريًاً للحوث ــران تق ــن. إي ــة إلى اليم ــوارب السريع الق
ــم  ــسيرة، ويت ــرات م ــخ وطائ ــمل صواري ــة تش ــلحة المهرب ــلحة. الأس ــب الأس ــات تهري ــة لعملي استراتيجي

يـة يـدة ـعـن الأنـظـار الدولـ يـة معـقـدة بعـ هـا باـسـتخدام ـطـرق بحرـ تهريبـ
- سلطنة عمان:	

تقــع على ســواحل بحــر العــرب والمحيــط الهنــدي، تلعــب دورًًا حيوي�ًـا في التجــارة البحريــة عبر موانئهــا 
مثــل مســقط وصلالــة. في حين أن عمان تتبــع سياســة منــاصرة المليشــيات الحوثيــة في النــزاع اليمنــي، مما 
يؤكــد أن موانئهــا تُسُــتخدم كممــرات للتهريــب، حيــث يتــم نقــل الأســلحة مــن إيــران إلى الحوثــيين عبر 
ــد تســتخدم بعــض الســفن الصــغيرة أو  ــئ، ق ــة على الموان ــب معقــدة. بالرغــم مــن الرقاب شــبكات تهري

سـلحة المهرـبـة الـقـوارب السريـعـة المواـنـئ العمانـيـة كمحـطـات انتقالـيـة للـأ

2  الدول المشتبهة: 	-
- الهند:	

ــل  ــبيرة مث ــا الك ــل موانئه ــة بفض ــة في المنطق ــوة اقتصادي ــتبر ق ــرب، تع ــر الع ــواحل على بح ــك س تمتل
ًـا مهتمــة  ًـا رئيســيًاً في التجــارة البحريــة، فهــي أيض� مومبــاي وتشــيناي وكوتــشين. بيــنما تعــد الهنــد لاعب�
بمراقبــة الأمــن البحــري لــضمان عــدم اســتخدام بحــر العــرب في عمليــات تهريــب الأســلحة. على الرغــم 
مــن ذلــك، يُعُتقــد أن بعــض الشــبكات الإقليميــة قــد تســتخدم الميــاه الهنديــة في عمليــات التهريــب غير 

نـزاع سـلحة إلى مناـطـق الـ المـبـاشرة للـأ
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باكستان:
  تطــل أيضًًــا على بحــر العــرب، لديهــا مرفــأ 
كــراتشي الــذي يُعُــد أكبر مينــاء في الــبلاد. على الرغم 
ــق،  ــا بشــكل دقي ــب موانئه ــن أن باكســتان تراق م
ــتخدم  ــد تُسُ ــتانية ق ــواحل الباكس ــض الس ــإن بع ف
كطــرق تهريــب للأســلحة. يُحُتمــل أن تُسُــتخدم 
شــبكات تهريــب صــغيرة موانــئ باكســتانية غير 

مـن ثـل اليـ طـق مـ سـلحة إلى مناـ قـل الـأ كـبيرة لنـ ـ
ــة على بحــر  ــدول المطل وبشــكل عــام، تلعــب ال
ًـا في التجــارة والمراقبــة البحرية،  العــرب دورًًا مزدوج�
لكــن بعــض هــذه الــدول تُسُــتخدم كنقــاط عبــور 
للأســلحة المهربــة إلى مناطــق النــزاع، مــا يزيــد مــن 

تعقـيـد الأـمـن البـحـري في المنطـقـة
طرق ومحطات التهريب 

ــب  ــسين لتهري ــقين رئي ــشير إلى طري ــن أن ن كيم
ـسلحة للحوــثيين هما الـأ

ُمان  الأول: عن طريق بحر العرب - سلطنة عُ
لايــن«،  أون  »أنتلجنــس  دوريــة  كشــفت   
ســبتمبر/أيلول2016  في  الفرنســية  الاســتخبارية 
عــن شــعور الســعودية بالقلــق مــن »لــوبي إيــراني 
في ســلطنة عمان« يســاعد في تهريــب الأســلحة 
الســلطنة  وأراضي  جــزُُر  باســتخدام  للحوثــيين 
ــا إلى  ــم نقله ــى يت ــيين حت كمخــازن أســلحة للإيران
اليمــن، واســتناداًً إلى المعلومــات الاســتخبارية فــإن 
ــرف  ــض الط ــقط تغ ــاًً أنََّ مس ــد أيض ــاض تعتق الري
»المحافظــة  ظفــار  مــن  الحوثــيين  دعــم  عــن 
العمانيــة التــي تقــع على الحــدود مــع اليمــن« 
»المدينــة  مطــار صلالــة  أن  البعــض  ويعتقــد   ،
ــار« والجــزر الصــغيرة في  الرئيســة في محافظــة ظف
ــاد  ــن للعت ــن تخزي ــاًً وأماك ــكل طرق ــة، تش المنطق
العـكسري الإـيـراني المتـجـه إلى المتمردـيـن الحوـثـيين

وتقــول »أنلتجينــس« أنََّ أحــد أولئــك الذيــن 
إيــران، هــو  التنســيق مــع  توثيــق  يميلــون إلى 
النــعماني، وزيــر  بــن محمــد  الــجنرال ســلطان 

النــعماني  أن  وأكــدت  الســلطان.  قصر  مكتــب 
ينتمــي إلى إحــدى أبــرز الأسر العمانيــة، ويشرف 
بشــكل رســمي على جهــاز أمــن الدولــة، وهــو 

العمانــية الداخلــية  المخاــبرات  جــهاز 
وســواءًً بتنســيق مــن قِِبــل مســؤولين عمانــيين أو 
ــا الســاحلي كيمــن مــن  ــإن الســلطنة بشريطه لا، ف
ــة  ــع تجاري ــا بضائ ــب أســلحة على أنه ــه تهري خلال
تســتخدم إيــران مــن خلالهــا وســائل التمويــه 
عبر  شــاحنات  عبر  لتُنُقــل  المعروفــة،  والتغطيــة 
الصحــراء اليمنيــة إلى مناطــق تواجــد الحوثــيين في 

عـدة عـاء وصـ صنـ
ثانيــا: الطريــق البحــر مــن الموانــئ الإيرانيــة الى 

الـسـواحل اليمنـيـة
	1 ميناء بندر عباس الإيراني:-

يعــد مــن أهــم الموانــئ التــي تُسُــتخدم لتهريــب 
الأســلحة إلى الحوثــيين، بالإضافــة إلى مينــاء جاســك 
ــتخدم أيضــاًً  ــث يُسُ ــذي يقــع في بحــر عمان، حي ال
الأســلحة.  تهريــب  لعمليــات  انــطلاق  كنقطــة 
ويشــكل كلا الميناءيــن محــوريين في شــبكة تهريــب 
الأســلحة في المنطقــة، مما يعــزز دور إيــران في دعــم 

الجماـعـات المـسـلحة في اليـمـن
 على الرغــم مــن تزايــد الرقابــة الدوليــة على 
ــون في  ــرة للحــدود، اســتمر الحوثي الشــحنات العاب
تلقــي مســاعدات لوجســتية وعســكرية مــن دول 
وجهــات غير حكوميــة. هــذه المســاعدات غالب�ًـا مــا 
كانــت تصــل عبر شــبكات تهريــب إقليميــة، بمـا في 
ذلــك مــن دول تمتلــك علاقــات مــع الحوثــيين مثــل 
لبنــان أو حتــى بعــض الــدول المجــاورة التــي تشــهد 

سـلحة أيضـًـا ـحـالات تهرـيـب غير قاـنـوني للـأ
	2 ميناء جاسك:-

هــو مينــاء صــغير، كان ســابقاًً عبــارة عــن مينــاء 
الفواكــه  تصديــر  خلالــه  مــن  يجــري  مجهــول 
مدينــة  بــات  ولكنــه  عُُمان،  إلى  والــخضراوات 
ــد  ــران، وق ــي إي ــوب شرق ــغيرة في جن ــاحلية ص س
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زادت أهميتــه الاستراتيجيــة في العقــد الماضي، ففــي عــام 2008 بــات يســتضيف قاعــدة بحريــة، ويســهم 
في تصديــر النفــط مــن مينــاء جاســك جنــوب شرقــي إيــران. المشروع الــذي وصــف إيرانيــا بأنــه الأضخــم 
ــوات »الحــرس  ــطلاق لق ــد اســتخدم كنقطــة ان في مجــال النف��ط كل��ف طه��ران نح��و ملي��اري دولار. وق
الثــوري« الإيــراني لبعــض الوقــت، ولكــن تقريــر الأمــم المتحــدة يقــدم أول دليــل تفصــيلي حــول شــحنات 

ــاء))))(. ــة بالمين ــددة مرتبط ــلحة مح أس
وينقــل النفــط الخــام مــن غــوره في محافظــة بوشــهر جنــوب غــرب إيــران إلى مينــاء جاســك جنــوب 
ــن  ــج م ــام المنت ــط الخ ــل النف ــن نق ــث كيم ــومتر حي ــف كيل ــول أل ــب بط ــط أنابي ــبلاد، عبر خ شرق ال
خوزســتان، وخاصــة حقــول كارون الغربيــة، للتصديــر مــن خــارج ميــاه الخليــج، حيــث يقــع المينــاء على 

يـج( عُُمان حـر )خلـ بـ

مــا يتيــح للنــاقلات تفــادي عبــور مضيــق هرمــز الاستراتيجــي الــذي شــكل مــرارا مسرحــا للتوتــر مــع 
الولاي��ات المتح��دة، في خـطـوة وصفه��ا الرئي��س حس��ن روح��اني بأنه��ا “تاريخـيـة”. وتتصــل المحطــة بخــط 
أنابيــب بطــول نحــو ألــف كيلــومتر يمتــد مــن كــوره في محافظــة بوشــهر )جنــوب غــرب(، الى المينــاء الواقــع 
في محافظــة هرمــز كان )جنــوب شرق(، مــا ســيتيح للنــاقلات اختصــار أيــام مــن رحلاتهــا، وتفــادي ميــاه 
ــدة للســعودية  ــة لا ســيما العائ ــذي تمـر عبره نحــو خُُمســة صــادرات النفــط العالمي الخليــج والمضيــق ال

الخـصـم الإقليـمـي للجمهورـيـة الإسلامـيـة. وقــدّّر روحــاني كلفتــه بنحــو مليــاري دولار أميركي)))))

ــة  ــة ســحار العماني ــام منطق ــل الى أم ــط ســاحلي طوي ــة على شري ــن المناطــق الإيراني ــدد م تواجــد ع
مــن الجهــة المقابلــة، يتــم الانتقــال إلى المنطقــة المحاذيــة لســلطنة عمان ويتــم المـرور فيهــا على بعــد 10 
أميــال بحريــة مــن الســاحل، ويتــم المحافظــة على المســار حتــى الوصــول إلى ســواحل محافظــة المهــرة تــم 

تحدـيـد المـسـار على.

/https://www.aljazeera.net/videos/2021 )   (((
Pictures\1626964212000791500.jpg.webp\ )   (((
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وكشــف تقريــر سري أعــده خبراء بالأمــم المتحــدة، أن آلاف الأســلحة التــي صادرتهــا الولايــات المتحــدة 
ــوب شرق  ــاء جن ــا مين ــون مصدره ــل أن يك ــن المحتم ــن، م ــيين في اليم ــداد للحوث ــرق الإم ــول ط على ط

نـال« إـيـران، حـسـب ـمـا ذـكـرت صحيـفـة »وول سترـيـت جورـ
ــخ  ــات الصواري ــن قاذف ــام 2022م ، إن الآلاف م ــه في ع ــر نشرت ــة، في تقري ــة الأميركي ــت الصحيف وقال
والمدافــع الرشاشــة وبنــادق القنــص وغيرهــا مــن الأســلحة التــي صادرتهــا البحريــة الأميركيــة في بحــر العرب 
خلال الأشــهر الأخيرة، مــن المحتمــل أن يكــون مصدرهــا مينــاء »جاســك« الإيــراني، حســب التقريــر السري 

اـلـذي يـقـدم بـعـض الأدـلـة الأكثر تفـصـيلاًً على أن طـهـران تـصـدر أـسـلحة إلى اليـمـن وأماـكـن أـخـرى
ونقلــت الصحيفــة عــن مســودة التقريــر، التــي أعدتهــا لجنــة خبراء تابعــة لمجلــس الأمــن الــدولي حــول 
اليمــن، أن قــوارب خشــبية صــغيرة ووســائل نقــل بــري اســتخدمت في محــاولات تهريــب أســلحة مصنوعــة 
ــا  ــي حــاول الجيــش الأميركي إغلاقه ــة إلى اليمــن، الت ــران على طــول الطــرق المؤدي ــصين وإي في روســيا وال

على ـمـدى ـسـنوات
وأضــاف تقريــر الأمــم المتحــدة، وفقــاًً لمقــابلات أجريــت مــع أطقــم القــوارب اليمنــيين، وحســب بيانــات 
أجهــزة الملاحــة التــي عُُثر عليهــا على متن القــوارب، أن »هــذه القــوارب غــادرت مــن مينــاء جاســك الإيــراني 

المُـُطـل على بـحـر عمان«
 

3-: شواطئ محافظة المهرة الخاضعة بسيطرة الإخوان 
يعــد ســواحل محافظــة المهــرة ممــرا رئيســا لتهريــب الــسلاح للمليشــيات الإيرانيــة وبالتعاون والتنســيق 
مــع مليشــيات الاخــوان في المحافظــة، فقــد أعلنــت الأجهــزة الجمركيــة والأمنيــة اكثر مــن مــرة القبــض على 
عــدد مــن الأســلحة والعصابــات التهريــب في منفــذ صرفيــت بمحافظــة المهــرة شرق اليمــن، وكان أخرهــا 
ــا إلى مناطــق  ــت في طريقه ة كان ــرات ال�ُـسريّر ــات الطائ ــبيرة مــن مكون ــة ك ــب كمي ــة تهري ــاط محاول إحب
 [(.( ُـسريّر ســيطرة ميليشــيا الحــوثي، مضيفــاًً أن الأجهــزة المختصــة كّّتمنــت مــن ضبــط 800 مروحــة طيران م�

]A7%https://aawsat.com/%D8



23
PerimPerim

العدد: )14( - ابريل/ نيسان 2025

ثانيا: الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن 
تطــل عــدة دول على البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، مــا يمنحهــا أهميــة استراتيجيــة واقتصاديــة وأمنيــة 

كـة التـجـارة العالمـيـة بالـغـة، خاـصـة في ـظـل الصراـعـات الإقليمـيـة وحرـ
على الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر، تقــع مصر، التــي تمتلــك ســواحل تمتــد مــن شمال خليــج الســويس 
إلى الحــدود مــع الســودان. مصر تُشُرف على مدخــل قنــاة الســويس، أحــد أهــم الممــرات المائيــة في العــالم، 
وتضــم موانــئ حيويــة مثــل الســويس وســفاجا والغردقــة. تليهــا الســودان، التــي تمتلــك شريط�ًـا ســاحليًًا 
طــويالًا على البحــر الأحمــر وتضــم مينــاء بورتســودان، أحــد أبــرز موانــئ شرق أفريقيــا، والــذي يلعــب دورًًا 
مــهامًا في تجــارة الســودان والــدول المجــاورة. جنــوب الســودان، تــأتي إريتريــا بســاحلها الــذي يضــم جــزر 
دهلــك، وتُعُــد مــن النقــاط الاستراتيجيــة رغــم محدوديــة منشــآتها البحريــة، لكنهــا حــاضرة في الحســابات 

العـكسرية الإقليمـيـة
ًـا بالــغ الأهميــة عنــد مضيــق بــاب المنــدب، وتطــل على كل مــن البحــر الأحمــر  جيبــوتي تحتــل موقع�
ــكرية  ــتية عس ــة لوجس ــة كمنص ــوى دولي ــل ق ــن قب ــتخدم م ًـا يُسُ ــاءًً متقدم� ــم مين ــدن. تض ــج ع وخلي
وتجاريــة، نظــرًاً لموقعهــا الحســاس في رقابــة الملاحــة. مــن الجهــة المقابلــة على الســاحل الشرقــي للبحــر 
الأحمــر، تمتلــك الســعودية أطــول خــط ســاحلي بين دول هــذا البحــر، ويمتــد مــن خليــج العقبــة شماالًا إلى 
ًـا. وتحتضــن موانــئ كــبيرة مثــل جــدة وينبــع، ولهــا وزن اقتصــادي وأمنــي كــبير في  حــدود اليمــن جنوب�

حماـيـة ـهـذا المـمـر الملاـحـي
ــدة والمخــا،  ــل الحدي ــئ مث ــه موان الســاحل الغــربي مــن اليمــن يطــل على البحــر الأحمــر، وتوجــد في
ــوم تعــتبر ســاحة لنشــاط  ــة الي ــئ عــدن. هــذه المنطق ــع موان ــج عــدن تق ــوبي بخلي وعلى الســاحل الجن
سـلحة والتـحـركات العـكسرية، وـهـو ـمـا يجـعـل ـسـواحلها هدفًــا للرقاـبـة والتحالـفـات البحرـيـة تهرـيـب الـأ

أمــا على الســاحل الجنــوبي لخليــج عــدن، فتقــع الصومــال، التــي تمتلــك ســواحل ممتــدة مــن رأس عــسير 
حتــى المحيــط الهنــدي. وتشــمل موانــئ استراتيجيــة مثــل مينــاء بربــرة في منطقــة أرض الصومــال، التــي 
ــل  ــة مث ــدات أمني ــة تهدي ًـا، واجهــت الســواحل الصومالي باتــت محطــة لاهــتمام إقليمــي ودولي. تاريخي�

سـلحة والاتـجـار غير المشروع القرصـنـة، بالإضاـفـة إلى اـسـتخدامها في تهرـيـب الـأ

ــر﻿ ــة على البح ــواحلها التقريبي ــاحة س ــع مس ــر م ــر الأحم ــة على البح ــدول المطل ــح ال ــدول 5 يوض  ج
ــة ــة أو الاستراتيجي ــة الجغرافي ــا ذات الأهمي ــم جزره ــر، وأه :الأحم

أهم الجزر  طول الساحل على البحر
الأحمر )كم(

الجهة البحرية الدولة

 جزيرة شدوان، جزيرة تيران، جزيرة صنافير، جزيرة
الزبرجد

كم تقريبًًا 1,940 البحر الأحمر مصر

جزيرة عقيق، جزيرة مقرسم، جزيرة سنقنيب كم تقريبًًا 853 البحر الأحمر السودان

 أرخبيل دهلك )يضم أكثر من 100 جزيرة(، جزيرة
فاطمة

كم تقريبًًا 1,150 البحر الأحمر إريتريا

، جزيرة موشا(Les Sept Frères) جزر سبعة إخوة كم تقريبًًا 70 خليج عدن جيبوتي
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 جزيرة فرسان، جزيرة تيران، جزيرة صنافير، جزيرة جبل
الليث

كم تقريبًًا 1,760 البحر الأحمر السعودية

جزيرة كمران، جزيرة زقر، جزيرة حنيش كم تقريبًًا 442 البحر الأحمر اليمن الشمالي

جزيرة سقال، جزيرة عبد القادر، جزيرة جوب كم 3,333 خليج عدن + المحيط 
الهندي

الصومال

تمتد سواحل عدن من رأس عمران إلى باب المندب. 
جزيرة ميون )بريم(،

70 خليج عدن وبحر 
العرب

اليمن الجنوبي

تلعــب الــدول المطلــة على البحــر الأحمــر وخليــج عــدن أدوارًًا متباينــة في قضيــة تهريــب الــسلاح 
للحوثــيين، وتتفــاوت هــذه الأدوار بين المشــاركة المبــاشرة أو غير المبــاشرة، التغــاضي، أو المكافحــة الصريحــة 

نـي معـقـد يـات، في ـسـياق جـغـرافي وأمـ هـذه العملـ لـ

	1 المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين -

 تُعُــد تلــك المناطــق الأكثر ارتباط�ًـا بهــذه المســألة، بحكــم كونهــا أرض الصراع ومقصــد الأســلحة المهربــة. 
ًـا الواقعــة على البحــر الأحمــر )مثــل  الموانــئ والمنافــذ الســاحلية في الســاحل الغــربي مــن اليمــن، خصوص�
الحديــدة والصليــف ورأس عــيسى(، اســتخدمت مــن قبــل الحوثــيين وشــبكات التهريــب لتمريــر الأســلحة، 
ة  ســواء عبر ســفن شــحن صــغيرة، أو عبر قــوارب سريعــة محملــة بقطــع مفككــة مــن الطائــرات المـسريّر
ــا مــن  ــان مــن خــارج اليمــن، خصوصًً ــثير مــن الأحي ــخ الباليســتية. هــذه الأســلحة تُنُقــل في ك والصواري

إـيـران، ـمـرورًًا ـبـدول أو مناـطـق قريـبـة
ــة مــن  ــة، خاصــة في المناطــق القريب ــة استراتيجي الحوثيــون اســتفادوا مــن وجودهــم في مناطــق بحري
ســواحل اليمــن، حيــث يتــم تهريــب الأســلحة والطائــرات المـسيرة عبر الســفن الصــغيرة والقــوارب التــي 

سـلحة بـكشل سري عبر المـيـاه الإقليمـيـة تـهـرب الـأ
ومناطقتم ركــز جماعــة الحــوثي في اليمــن، وعلى طــول ســاحل البحــر الأحمــر، ومرتكزاتهــا العســكرية 
التــي تُعُــد نقطــة انــطلاق رئيســية لتوجيــه ضرباتهــا تجــاه الســفن المارة عبر البحــر الأحمــر ســواء المنــتشرة 
على طــول الأراضي اليمنيــة، أو في الجــزر الواســعة المنــتشرة في البحــر الأحمــر وعلى مقربــة مــن الســواحل 

ليمنية ا
فأمــا بالنســبة لمناطــق ســيطرة جماعــة الحــوثي في اليمن، ومناطــق تمركزهــا العســكري، فتُسُــيطر جماعة 
مـة  ــرب( وري سـط( وإب )جنوب غ ار والبيضاء )وـ ة وعم��ران وذمـ� حـوثي على صنع��اء وأمان��ة العاصمـ� الـ
والمحوي��ت )شمال غ��رب( وعمـ�ران )شمال(. بيــنما تســيطر على معظــم مســاحات محافظــة صعــدة وحجة 
شمال غ��رب، والجــوف شمال شرق. كما تُسُــيطر الجماعــة على أغلــب مســاحات محافظــة الحديدة التــي 
ــدة والصليــف ورأس  ــئ الحدي ــي المطــل على البحــر الأحمــر، وتضــم موان تشــمل معظــم الســاحل اليمن

عــيسى، والتــي يمـر مــن خلالهــا حــوالي 70% ـمـن واردات اـلـبلاد والمـسـاعدات الخارجـيـة
ــف  ــة أو التحال ــة الشرعي ــون اســتفادوا مــن مناطــق في اليمــن غير الخاضعــة لســيطرة الحكوم الحوثي
ــشير  ــرات المـسيرة. وت ــب الأســلحة والطائ ــم تهري ــث ت ــاء عــدن حي ــدة، ومين ــاء الحدي ــل مين العــربي، مث
تقاريــر إلى أن بعــض الســفن المحملــة بالأســلحة قــد عبرت الميــاه الدوليــة دون رصــد دقيــق، مما يعــزز 

سـلحة ثـيين على الحـصـول على الـأ قـدرة الحوـ ـ
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اليمنــي  الصراع  في  والبر  البحــر  عبر  التهريــب 
يتبــع مســارات معقــدة، ويعــد مــن بين التحديــات 
الأمنيــة البــارزة في المنطقــة. لنقــم بتوســيع الفهــم 
حــول الطــرق التــي يتــم مــن خلالهــا تهريــب 
ــم.  ــزاع القائ الأســلحة ودور هــذه المســارات في الن
ولكــون المعارضــة اليمنيــة تُسُــيطر على أجــزاء مــن 
ــدب،  ــاب المن ــق ب ــة على مضي محافظــة تعــز المطل

مـارب ظـة ـ يـات محافـ عـض مديرـ وبـ
ووفقــاًً لتحليــل بيانــات ومعلومــات واحداثيــات 
هــذا  تهريــب  مناطــق  أهــم  فــإن  التقريــر 
الجانــب  في  والذخائــر  الأســلحة  مــن  النــوع 
التالــية اليمنــية  الــسواحلة  عبر   يــتم   اليمــني 
إــنزال منطــقة  اللحــية  •  ــساحل 
إــنزال منطــقة  الخوــبة  •  ــساحل 
إــنزال منطــقة  عــباس  اــبن  •  ــساحل 
الصلــيف •  ــمراسي 
الــعرج •  ــمرسى 
الحــمرة •  ــمرسى 

• مرسى الجبانة.
بعــض  والشــحن:  التجاريــة  الشركات  دور 
البحــر  موانــئ  تســتخدم  التجاريــة  الشــبكات 
ــارة  ــاء التج ــت غط ــلحة تح ــب الأس ــر لتهري الأحم
وســط  الأســلحة  إخفــاء  يتــم  حيــث  الدوليــة. 
اكتشــافها))). يصعــب  مما  التجاريــة،  الحاويــات 

	2 إيران:-

 رغــم أنهــا لا تطــل مبــاشرة على البحــر الأحمــر 
ــاسي  ــدر الأس ــد المص ــا تُعُ ــدن، إلا أنه ــج ع أو خلي
الحوثــيين. وقــد كشــفت  إلى  المهربــة  للأســلحة 
مســارات  عــن  وإعلاميــة  اســتخباراتية  تقاريــر 
تهريــب تمـر عبر البحــر العــربي وخليــج عــدن، ثــم 
ــلطنة  ــرًاً عبر س ــة، أو ب ــن الغربي ــواحل اليم عبر س
ًا  ًا. تُسُــتخدم ســفن صــغيرة وأحيانـ� عمان أحيانـ�
ــة، وتمـر هــذه  ــد لتفــادي أنظمــة الرقاب ســفن صي

)))   تقريــر الأمــم المتحــدة حــول التهريــب عبر البحــر الأحمــر )2020(: »التحديــات في المراقبــة البحريــة في اليمــن وتأثيرهــا على عمليــات تهريــب الأســلحة«. 
/https://hedeel14.wordpress.com/2024

الشــحنات بمناطــق قريبــة مــن ســواحل بعــض 
يـج ـعـدن لـة على البـحـر الأحـمـر وخلـ لـدول المطـ اـ

- ــر 	 ــة في البح ــفن الإيراني ــد والس القواع
ــدن  ــج ع ــر وخلي الأحم

عــززت  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  فــخلال 
البحــر  في  العســكرية  تمركزاتهــا  مــن  طهــران 
الأحمــر وخليــج عــدن، بدعــوى مكافحــة القرصنــة، 
كســبيل لتعزيــز قدراتهــا الاســتخباراتية؛ حيــث 
ًـا في البحــر الأحمــر  تتمركــز الفرقاطــة “ألبرز” حالي�
ــب  ــج عــدن، إلى جان والفرقاطــة “جمــران” في خلي
ســفينة “بهشــد” التــي تســتخدم كقاعــدة تجســس 
ــك  ــل دهل ــة أرخبي ــام 2021 قبال ــذ ع ــل من وتعم
“ســافيز”  ســفينة  تعرضــت  بعدمــا  الإريتري، 
ــق  ــا في شمال مضي ــاشرة خلال تمركزه ــات مب لضرب

ــل 2021. ــدب في أبري ــاب المن ب
وفي نوفــمبر 2023، أبلغــت المخابــرات الأمريكيــة 
ــلت  ــران أرس ــربي أن طه ــج الع ــا في الخلي حلفاءه
البحــر الأحمــر. الأولى:  ثلاث ســفن تجاريــة إلى 
ناقلــة بضائــع تــم تحويلهــا لســفينة اســتطلاع، 
والثانيــة: ســفينة دعــم، والثالثــة: ســفينة حاويــات، 
تقــوم جميعهــا بتــوفير الدعــم اللوجســتي للحوثيين 
التــي  الاســتخباراتية  بالمعلومــات  وتزويدهــم 
ــة  ــة أو أمريكي ــداف إسرائيلي ــول أه ــا ح يحتاجونه
في البحــر الأحمــر، وذلــك بنــاءًً على طلــب الحوثــيين 
ــيين  ــئولين إيران ــم وبين مس ــع بينه ــاء جم خلال لق
وقــادة مــن الحــرس الثــوري في نوفــمبر2023. وهــو 
ُفسر قــدرة الحوثــيين على تمييــز الســفن  مــا يـ�
الإسرائيليــة المارة عبر البحــر الأحمــر ضمــن مئــات 
ــفن  ــه الس ــا تمتلك ــل م ــتهدافها في ظ ــفن، واس الس

البحري�ـة الإيراني�ـة م�ـن أجه�ـزة ملاحي�ـة متط�ـورة.
	1 الصومال -

ــرة  ــرة كمــران: جزي ــة أمــام جزي الســفن الإيراني
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كمــران هــي نقطــة استراتيجيــة في البحــر الأحمــر، 
ــدب،  ــاب المن ــق ب ــن مضي ــرب م ــع بالق ــي تق وه
وهــو أحــد أهــم الممــرات البحريــة في العــالم. 
هــذا الموقــع يجعــل مــن الســهل على الســفن 
الإيرانيــة الوصــول إلى الميــاه الدوليــة، حيــث كيمنهــا 
ــل  ــن قب ــش م ــة أو تفتي ــلحة دون رقاب ــزال الأس إن

يـة سـلطات البحرـ الـ
الســفن  الدوليــة:  الميــاه  الأســلحة في  تفريــغ 
الإيرانيــة تنقــل الأســلحة بشــكل مبــاشر إلى البحــر 
الأحمــر أمــام جزيــرة كمــران. هــذه المنطقــة، 
ــة  ــح للســفن الإيراني ــة، تتي ــاه الدولي ــا في المي كونه
حريــة العمــل بعيــدًًا عــن أنظــار قــوات التحالــف 

خـرى لـدول أـ عـة ـ يـة تابـ قـوة بحرـ عـربي أو أي ـ الـ
نقــل الأســلحة بالقــوارب: مــن هنــاك، يتــم 
نقــل الأســلحة باســتخدام قــوارب سريعــة باتجــاه 
المناطــق الســاحلية اليمنيــة، خاصــة مناطــق مثــل 
الصليــف التــي تقــع في الــشمال الغــربي مــن اليمن. 
ــوي على  ــا تحت ــة لأنه ــة هام ــد نقط ــف تع الصلي
مينــاء طبيعــي يســتفيد منــه الحوثيــون لاســتقبال 

كسرية عـدات العـ سـلحة والمـ الـأ
الصليــف كمركــز للتهريــب: مينــاء الصليــف هــو 
ــة التــي تســيطر  ــة الاستراتيجي أحــد المنافــذ البحري
ــددة  ــر متع ــاك تقاري ــوثي. هن ــة الح ــا جماع عليه
تــشير إلى أن الصليــف يســتخدم كحلقــة وصــل 
في  الحوثــيين  على  والذخائــر  الأســلحة  لتوزيــع 
مختلــف المناطــق اليمنيــة. نظــراًً لســهولة الوصــول 
ــليم  ــة تس ــكل نقط ــر، يش ــر الأحم ــن البح ــه م إلي

يـران مـن إـ مـة ـ سـلحة القادـ سـية للـأ رئيـ
قامــت قــوات البحريــة المشتركــة في فبراير/شــباط 
الشراعيــة  المراكــب  مــن  اثــنين  بــاعتراض   2016
التــي صنعتهــا شركــة المنصــور، وهــي شركــة تقــوم 
بصناعــة المراكــب الشراعيــة والســفن في مدينــة 
ــام 2012  ــذ ع ــه من ــث إن ــران، حي ــاراك في إي كون
ــوم  ــة تق ــذه الشرك ــة له ــة التابع والمراكــب الشراعي

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84   (((

تهريــب  بتهريــب الهيرويــن والحشــيش وأيضــاًً 
خـراًً لـت مؤـ سـلحة كما فعـ الـأ

أعلنــت القيــادة الأميركيــة الوســطى »ســينتكوم« 
للحكومــة  التابعــة  الســواحل،  خفــر  قــوات  أن 
اليمنيــة، اعترضــت شــحنة أســلحة إيرانيــة متجهــة 
الشــحنة  إن  وقالــت  حوثيــة.  ميليشــيات  إلى 
القادمــة مــن إيــران كانــت منقولــة على متن زورق 
شراعــي في جنــوب البحــر الأحمــر قبــل أن تعترضهــا 
تابعــة  لتقاريــر  ووفقــا�  اليمنــية.)))  الــسلطات 
ــع إلى  ــور تق ــة المنص ــإن شرك ــة، ف ــظمات إيراني لمن

يـراني ثـوري الإـ حـرس الـ قـر الـ نـب مـ جاـ
تعــرف فريــق التحقيقــات الميــداني لمركــز أبحــاث 
التســلح والصراع في مدينــة بونتلانــد الصومالية على 
ثلاثــة منافــذ ترتادهــا المراكــب الشراعيــة لتحميــل 
ــو  ــاء بوساس ــة وهــي مين ــلحة المهرب شــحنات الأس
ــإن  ــة، ف ــادر مختلف ــاًً لمص ــوالا. ووفق ــدالا وكال وكان
لتفريــغ  الموانــئ  هــذه  يســتخدمون  المهــربين 
ــحن  ــادة ش ــة أو لإع ــوق المحلي ــا للس ــا إم حمولته

مـن سـلحة إلى اليـ الـأ
إيــران اســتخدام شــبكة تهريــب  اســتطاعت 
ــب  ــح للتهري ــه صال ــا علي عبدالل ــبيرة، كان يملكه ك
عبر البحــر الأحمــر للأســلحة القادمــة مــن »أمريــكا 

يـة« اللاتينـ
فــارس منــاع محافــظ صعــدة- ال�ُـعنيَّن مــن قبــل 
ــمول  َـي )2012 - 2014( والمش ــيين- بين عا�م الحوث
بعقوبــات أمميــة لتهريــب الأســلحة إلى الصومــال، 
ــرويترز  ــق ل ــا تحقي ــي ذكره ــد الأسماء الت كان أح
شــحنة  قضيــة  حــول  البرازيلي  القضــاء  عــن 
أســلحة ودخــول الدولــة اللاتينيــة بوثائــق مــزورة؛ 
والمعــروف في أمريــكا اللاتينيــة أن شــبكة مخــدرات 
وهويــاتٍٍ  وثائــقََ  تعطــي  وإيــران  اللــه  حــزب 
مــزورةًً، كما تحدثــت كــثير مــن وســائل الإعلام 

يـوم تـى الـ ــذ 2009م وحـ ــة من الدولي
المنشــأ عبر  البلــد  تلــك الأســلحة مــن  وتمــر 
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ــه تنقــل الأســلحة  ــا إلى البحــر الأحمــر، ومن إفريقي
عبر  الأسماك  منهــا شركات  تجاريــة  شــبكات  عبر 
قــوارب شراعيــة وتتواتــر المعلومــات حــول وجــود 
خبراء إيرانــيين وتابــعين لحــزب اللــه في اليمــن، 
لتشــغيل تكنلوجيــا الأســلحة الإيرانيــة؛ وقــد يكــون 
ــة أســلحة  ــا، لكــن صناع ــك صحيحــاًً إلى حــدٍٍ م ذل
ـمـن ـهـذا الـنـوع تتطـلـب ـقـوة بشرـيـة ـكـبيرة للبناء

	2 إريتريا:-

ــياق.  ــذا الس ــثيرة في ه ــكوك ك ــا ش ــار حوله  تث
ــن،  ــربي لليم ــاحل الغ ــن الس ــب م ــا القري موقعه
وســواحلها الوعــرة وجزرهــا، جعلهــا موضــع رصــد 
دولي. هنــاك تقاريــر تتحــدث عــن اســتخدام بعــض 
ســواحلها أو موانئهــا كمحطــات مؤقتــة لتمريــر 
بعــض  تواطــؤ  نتيجــة  إمــا  الأســلحة،  شــحنات 

سـاد بـة والفـ عـف الرقاـ سـبب ضـ طـراف، أو بـ الـأ
تــم شراء الأســلحة مــن مناطــق إرتيريــا المختلفــة 
وهــي أســلحة مســتخدمة، حصــل عليهــا مالكوهــا 
إبــان حــروب التحريــر مــع إثيوبيــا، إضافــة إلى مــا 
يتــم إرســاله مــن الحــرس الثــوري الإيــراني إلى تلــك 
المنطقــة بهدف إعادة إرســاله إلى الحوثيين في اليمن 
ــلحة  ــول على الأس ــادر الحص ــم مص ــعير احداه وت
السريعــة للحــوثي ويتــم بعلــم الســلطات الارتيريــة 
قـه وـبـإشراف إـيـراني  عبر تـجـار ـيمنـيين حوـثـيين وأفارـ

الســواحل  عبر  التهريــب  طــرق  تمــر 
محافظــة  إلى  مبــاشرة�  الارتيريــة  البحريــة 
الحوثــيون عليــها  يــسيطر  الــتي   الحدــيدة 

ــواحل  ــن الس ــسلاح م ــب ال ــرق تهري ــائل وط وس
الإرتيريــة إلى الســواحل اليمنيــة

تتعــدد وســائل تهريــب الأســلحة إلى اليمــن، 
وتتنــوع طــرق شــحنها عبر الســواحل الإرتيريــة 
ــة  ــواحل الإرتيري ــرافي بين الس ــرب الجغ ــبب الق بس
اســتخدام  يتــم  لليمــن.  الشماليــة  والســواحل 
قــوارب الصيــد الكــبيرة والمتوســطة، إضافــة إلى 
القــوارب الصــغيرة، نظــراًً للمســافة القــصيرة بين 

ــب بشــكل  ــات التهري الســواحل، مما يســهل عملي
كــبير. ويشــمل التهريــب أيضــاًً اســتخدام الــزوارق 
الموجهــة، التــي تســاهم في تســهيل التنقــل السريــع 

في البــحر الأحــمر
- نقــاط الانطــاق لتهريــب الســاح مــن 	

الس�ـواحل الإرتيري�ـة إلى الس�ـواحل اليمني�ـة:
- ساحل صنداء شمال عصب.	
- ساحل براع صولي شمال عصب.	
- ساحل عدى شمال عصب.	
- ساحل كروم شمال عصب.	
- ساحل داهيتاء جنوب مصوع.	
- ساحل لميتاء جنوب مصوع.	
- ساحل جربسيس جنوب مصوع.	
- ساحل شبرور جنوب مصوع.	
- جنــوب 	 طيعــوه(  )أو  تيــؤه  ســاحل 

مصـ�وع.
- في 	 المســتخدمة  الإرتيريــة  الجــزر 

التهريـ�ب: عمليـ�ات 
- جزيرة مقيدح.	
- جزيرة أوكان.	
- جزيرة حواطم.	
- جزيرة قبيحوه.	
- جزيرة حارات.	
- جزيرة عصراتوه.	
- جزيرة صلايل العنبر.	
- جزيرة حرمل )وتسمى حرمة(.	
- جزيرة دوفنين )وتسمى دفنون(.	

هامــة  انــطلاق  نقــاط  تُعُــتبر  الجــزر  هــذه 
لتهريــب الأســلحة، حيــث توفــر نقاطــاًً استراتيجيــة 
بعيــدًًا عــن أعين الرقابــة، مــا يعــزز مــن قــدرة 
المهــربين على نقــل الأســلحة بســهولة إلى الســواحل 
ــي  ــزر الت ــم الج ــاط أه ــك النق ّـل تل يـة. وث�تم اليمنـ
أثنــاء  اليهــا  ويلجئــون  المهربــون  يســتخدمها 
الترتيــب لتهريــب الأســلحة والذخائــر إلى الســواحل 
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ــربين على  ــق المه ــد فري ــة. )يعتم ــة الشمالي اليمني
ــه، ويتــم  ــة الانتظــار لمســح خــط الــسير وتأمين آلي

خـر( قـارب لـآ مـن ـ سـلحة ـ قـل الـأ نـ
	3 جيبوتي:-

ــة  ــكرية دولي ــد عس ــن قواع ــا تحتض ــم أنه  رغ
ــا لم تســلم  ــة، إلا أنه ــة كثيف ــة بحري وتشــهد مراقب
مــن الشــبهات في اســتخدام بعــض ســواحلها أو 
الميــاه القريبــة منهــا كممــرات للتهريــب. ومــع 
ــة  ــود الدولي ــكًًا في الجه ــد شري ــة تُعُ ــك، فالدول ذل
لمكافحــة التهريــب، وتؤجــر قواعدهــا لقــوى مثــل 

لـصين سـا واـ كيا وفرنـ أمرـ
خبيثــة  فاعلــة  بجهــات  جيبــوتي  ارتبطــت 
بالضلــوع  واتهمــت  والحوثــيين،  إيــران  مثــل 
والســوداء،  الســوق  في  مختلفــة  أنشــطة  في 
غير  والتمويــل  الأمــوال،  غســل  ذلــك  في  بمــا 
المشروع، وتهريــب النفــط، والاتجــار بالأســلحة. 
الأســلحة  لتهريــب  عبــور  نقطــة  أصبحــت  كما 
والمنطــقة اليــمن  في  ووكلائــها  إــيران   لصاــلح 

الكيانــات  تقدمهــا  التــي  الماديــة  المســاعدة 
ــا  ــوض حياده ــيين تق ــوتي للحوث ــودة في جيب الموج
المزعــوم وجهودهــا الظاهريــة لتعزيــز الــسلام. 
ــف  ــة شــحنت 40 أل ــة جيبوتي ــك شرك ويشــمل ذل
صاعــق كهربــائي في أغســطس 2020، والتــي تــم 
اكتشــاف بيعهــا لاحقــاًً في الســوق الســوداء في 
وفي  الحوثيــون.  عليهــا  يســيطر  التــي  المناطــق 
مــارس 2021، ألقــت الحكومــة اليمنيــة القبــض 
ــاًً  على نفــس الكيــان الجيبــوتي أثنــاء نقــل 225 طن
المســتخدمة في تصنيــع  الكيميائيــة  الـمواد  مــن 
المتفجــرات والصواريــخ. ففــي 16 يونيــو 2024، 
أن  جورنــال”،  ستريــت  “وول  صحيفــة  ذكــرت 
عبر جيبــوتي،  جديــداًً  أنشــأوا طريقــاًً  الحوثــيين 
ــن  ــلحة م ــل الأس ــة لنق ــفن المدني ــتخدام الس باس

المواــنئ الإيرانــية

 /https://hedeel14.wordpress.com/2024/08 1))   الحوثي في افريقيا – تهريب الاسلحة والمقاتلين #تهريب_الاسلحه_للحوثي(

وعلاوة على ذلــك، رفضــت حكومــة جيبــوتي 
ــوثي  ــيا الح ــا ميليش ــي تنفذه ــجمات الت ــة اله إدان
ــمبر 2023.  ــذ نوف ــة من ــة البحري ــة الملاح على حرك
وزيــر خارجيــة جيبــوتي، محمــد علي يوســف، قــد 
ذهــب إلى حــد الإعلان عــن دعمــه للحوثــيين أثنــاء 
تنفيذهــم هــجمات على حركــة الملاحــة البحريــة في 
البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب، مبّرّراًً ذلــك 
ــك،  ــة للفلســطينيين”. ومــع ذل ــة شرعي ــا “إغاث بأنه
ــاب  ــق ب ــاًكً نظــراًً لأن إغلاق مضي ــه مرب كان موقف
ــاد دول  ــوتي واقتص ــاد جيب ــيعطل اقتص ــدب س المن
أفريقيــة أخــرى. ووفقــاًً لمقابلــة أجرتهــا وكالــة 
“بلومــبيرغ” مــع رئيــس موانــئ جيبــوتي والمنطقــة 
الحــرة، أبــو بكــر عمــر هــادي، اســتفادت جيبــوتي 
مــن الفــوضى في الجــزء الجنــوبي مــن البحــر الأحمــر 
وهــجمات الحوثــيين على التجــارة البحريــة. إذ قــال 

مس�ـتهزئاًً: “مص�ـاب ق�ـوم عن�ـد ق�ـوم فوائ�ـد”
ويتطل�ّـب تغــيير ســلوك جيبــوتي إنفــاذ العقوبات 
التحقــق  خلال  مــن  الحوثــيين  على  المفروضــة 
مــن ســفن جيبــوتي ومراقبتهــا وشركات الشــحن 
الدوليــة مثــل “سي إم جيــه إيــه”، و”ميرســك”، 
ــدول  ــة، وال ــحن الصيني و”بي آي إل”، وشركات الش
ــليم  ــهلت تس ــي س ــة، والت ــع أعلام كاذب ــي ترف الت
ــة إلى الموانــئ التــي يســيطر عليهــا  الســلع التجاري

ــام 2023. ــذ ع ــون من الحوثي
ــأن  ــة بالش ــدة ذات الصل ــم المتح ــرارات الأم ــذ ق ــاج تنفي كما يحت
ــة الأمــم المتحــدة للتحقــق والتفتيــش بشــكل  ــي، إلى إصلاح آلي اليمن
كامــل. فــعلى الرغــم مــن تعليقهــا منــذ فبرايــر 2023 بســبب زيــادة 
ــا  ــيطر عليه ــي يس ــئ الت ــل إلى الموان ــي تص ــورة الت ــحنات المحظ الش
ــثير بســبب  ــك بك ــل ذل ــة قب ــت غير ذات صل ــا كان ــون، إلا أنه الحوثي
قيــود التمويــل والقــدرات البشريــة. وقــد ثبــت عــدم فعّّاليتهــا 
حيــث كيمــن لأي جهــة حكوميــة تحمــل شــحنات محظــورة متجهــة 
عمــداًً  تتجن�ـّب  أن  الحوثيــون  عليهــا  يســيطر  التــي  الموانــئ  إلى 
ّـب  ــش لتجن� ــق والتفتي ــدة للتحق ــم المتح ــة الأم ــش آلي ــب تفتي طل

العقوــبات.)1))
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	4 السودان:-

 الســودان لهــا علاقــات مبــاشرو وغير مبــاشرة في تهريــب الأســلحة للمليشــيات الحوثيــة خاصــة خلال 
الســنوات التــي ســبقت ســقوط نظــام البــشير، كان يُتُهــم بتســهيل بعــض أنشــطة التهريــب عبر أراضيــه 
ــيير  ــودان وتغ ــية في الس ــولات السياس ــد التح ــن بع ــران. لك ــع إي ــة م ــات خفي ــل تحالف ــه، في ظ أو موانئ
التوجهــات الإقليميــة، بــدأت الســلطات تضيــق الخنــاق على هــذه الأنشــطة. ورغــم ذلــك، لا تــزال بعــض 

الـشـبكات تـسـتغل الشرـيـط الـسـاحلي الطوـيـل والرقاـبـة غير المحـكمـة
وأك�ـدت المعلوم�ـات الت�ـي حصل�ـت عليه�ـا منص�ـة )P.T.O.C( أنــه يتــم تهريــب الأســلحة مــن جنــوب 
الســودان إلى مناطــق حدوديــة مــع شمال الســودان ومــن ثــم تهريبــه إلى وادي القضــارف ومــن ثــم إلى 

ـكتلاي ـسـواحل في إرتيرـيـا الشمالـيـة وـمـن ـثـم إلى الـسـواحل اليمنـيـة
ويقــع ســاحل تــكلاي شمال مصــوع قــرب الحــدود الجنوبيــة الشرقيــة للســودان. بيــنما يقــع ســاحل 

نقـفـاء شمال مـصـوع. أـمـا ـسـاحل رأس عبـيـدة فيـقـع على الـحـدود ـمـع الـسـودان على البـحـر الأحـمـر
ــة تقطــن هــذه المناطــق  ــل عربي ــل الرشــايدة وهــي قبائ ــب مــن هــذه المناطــق قبائ ــوم بالتهري ويق

يـب.)1)) يـش علي التهرـ يـة وتعـ الخالـ
	5 السعودية:-

ــة  ــا البحري ــواء عبر قواته ــيين، س ــة إلى الحوث ــلحة المهرب ــحنات الأس ــيًًا في اعتراض ش ــب دورًًا رئيس  تلع
أو عبر قيــادة تحالــف دعــم الشرعيــة في اليمــن. وهــي مــن أكثر الــدول اســتهدافًاً بهــذه الأســلحة، لذلــك 
تــولي أهميــة كبرى لتــأمين البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، وتشــارك بفعاليــة في عمليــات التحالــف الــدولي 

لمكافـحـة التهرـيـب البـحـري
	6 مصر:-

 رغــم بعدهــا الجغــرافي عــن ســاحة النــزاع اليمنــي، إلا أن موقعهــا على مدخــل البحــر الأحمــر يجعلهــا 
ــم  ــة، وتدع ــة الدولي ــأمين الملاح ــك في ت ــي شري ــر. وه ــذا البح مـر عبر ه ــل ي ــد محتم ــأي تهدي ــة ب مهتم
ــات  ــاشًرًا في عملي ًـا مب ــراني في البحــر الأحمــر، لكنهــا ليســت طرف� ــواء النفــوذ الإي ــة لاحت الجهــود الإقليمي

ثـيين مكافـحـة تهرـيـب اـلـسلاح للحوـ
بصــورة عامــة، فــإن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن يشــكلان مــعبرًاً رئيســيًًا للتهريــب البحــري، في ظــل 
ــا. بعــض الــدول تشــارك في  شــبكة معقــدة مــن العلاقــات، الفجــوات الأمنيــة، وســوء اســتغلال الجغرافي
هــذه الشــبكات أو تغــض الطــرف عنهــا، وأخــرى تبــذل جهــدًًا كــبيرًاً لكبحهــا، لكــن النتيجــة أن المنطقــة لا 

ـتـزال ـمـن أـبـرز ـبـؤر التهرـيـب البـحـري في الـعـالم
	7 المجلس الانتقالي الجنوبي-

 يســطر على الســاحل الممتــد مــن بــاب المنــدب وخليــج عــدن حتــى محافظــة حضرمــوت، مما وفــر 
حمايــة كاملــة مــن عمليــات التهريــب رغــم الإمكانــات المتواضعــة لتلــك القــوات. ويتــعين على القــوات 
ــوات  ــة لق ــوات المســلحة الجنوبي ــزود الق ــدن أن ت ــج ع ــر وخلي ــر الأحم ــة البح ــة بحماي ــة المكلف البحري
ــة والمقــدرة  ــا وفــرض نفوذهــا على طــوال الســواحل الجنوبي ــة لغــرض اســتعراض قوته ــات بحري وإمكان

:~:#https://ptocyem.net/ar/reports/30.html 1))   منصة تعقب الجرائم المنظمة - وغسل الأموال في اليمن(
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ــذي يضــم تمركــزات  ــة وال ــق الخاضــع للمراقب ــو متر والعمــل على التنســيق الشمترك عبر المضي 2000 كلي
ــدن  ــج ع ــر وخلي ــر الأحم ــزة في البح ــة المتمرك ــة الدولي ــفن الحماي ــتخدام الس ــة، أو اس ــكرية أجنبي عس

يـة يـاه الإقليمـ يـة المـ هـا المكلـفـة بحماـ باعتبارـ

جدول رقم)1( يوضح عمليات إحباط تهريب الأسلحة - قوات الحزام الأمني يونيو - سبتمبر 2024((

ملاحظات إضافية التاريخ المحافظة نوع العملية المضبوطات منطقة الضبط

 قادمة من عدن

 أثناء تفتيش

روتيني

يونيو 28 لحج ضبط أسلحة وذخائر كلاشنكوف، مسدسات، 

ذخائر متنوعة

مدينة الحبيلين

 مخبأة بكراتين

طبية

يونيو 11 عدن  ضبط أجهزة تحكم

بالطيران المسريّر

أجهزة اتصال للتحكم 

ة بطائرات مسريّر

مناطق الحوثيين

 قادمة من رأس

العارة

يونيو 4 لحج  ضبط محركات وأدوات

تصنيع متفجرات

محركات دراجات نارية 

تستخدم للطائرات بدون 

طيار

مناطق الحوثيين

 مخفية تحت

 حمولة نيس على

قاطرة

يوليو 15 عدن  ضبط صواعق تفجير

وذخائر

30 ألف صاعق، 100 

ألف طلقة رشاش، أسلحة 

متنوعة

عدن

مضبوطة على متن باص أغسطس 8 لحج ضبط ذخائر سلاح ثقيل قذائف عيار 37 ملم منطقة العند

 مضبوطة على

”مركبة »زلومة

أغسطس 5 الضالع  ضبط ذخائر مدفعية

ثقيلة

ذخيرة مدفعية عيار 37 ك خارج الضالع

بوادي الحسيني سبتمبر 17 لحج  ضبط محركات طائرات

بدون طيار

محركات طائرات بدون 

طيار

مناطق الحوثيين

جدول رقم )2( يوضح عملية ضبط أسلحة مهربة خلال شهر يناير 2024م
التفاصيل العملية التاريخ

قارب يحمل 138 شخصًًا حاولوا دخول البلاد بكشل غير قانوني عبر ساحل رأس 

العارة في لحج.

ضبط قارب تهريب يناير 2024 2

شحنة ضخمة من الأسلحة والذخائر تعود للمهرب »ركاض المحولي”. ضبــط قــارب محمــل بالأســلحة 

والذخائر

 يناير 10

2024

أسلاك مشبعة بمادة TBT وصواعق متفجرة كانت متجهة للحوثيين في الحديدة. ضبــط قــارب محمــل بــالأسلاك 

المتفجــرة وصواعــق

 يناير 11

2024

قارب يقل 179 مهاجرًاً قادمين من القرن الإفريقي في سواحل خور العميرة. يقــل  تهريــب  قــارب  ضبــط 

يــن جر مها

 يناير 18

2024

كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بها كانت في طريقها إلى السوق المحلي. ضبــط قــارب محمــل بالأدويــة 

هـ غير المصرح بـ

 يناير 26

2024

سيارة محملة بذخائر متنوعة شملت قذائف هاون وذخائر من عيار 12.7 ملم 

في الصبيحة.

محملــة  ســيارة  ضبــط 

ئــر خا لذ با

ينايــر   30

2 0 2 4
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المسار الثاني: التهريب عبر البر
هنــاك تقاريــر تفيــد بوجــود طــرق تهريــب عبر البر مــن إيــران إلى اليمــن عبر العــراق وســوريا، حيــث 
يتــم نقــل الأســلحة بشــكل سري عبر قوافــل مســلحة وطــرق غير شرعيــة. هــذه العمليــات تشــمل تهريــب 

قـطـع الطاـئـرات اـمـسيرة وـمـواد تصنيعـهـا
جدول رقم 6 يوضح مسار التهريب عبر البحر

المسارات البرية والطرق الداخلية

التأثيرات/المزايا الخصائص والتقنيات المستخدمة المسار الموقع

- تسهيل الوصول إلى الأسلحة 
للمليشيا.

-  استخدام المهرة كطريق تهريب رئيسي عبر 
الحدود العمانية . 

 - شبكة من المهربين المحليين والدوليين.

 منطقة المهرة كنقطة عبور
رئيسية للأسلحة الإيرانية

 الحدود اليمنية –
العُُمانية

- دعم لوجستي مباشر من 
إيران عبر البحر الأحمر.

- تهريب الأسلحة عبر الطرق الجبلية النائية 
والصعبة . 

-  استغلال التضاريس الطبيعية لصعوبة 
الرصد.

 استغلال المناطق الحدودية
الجبلية في صعدة والجوف

 الحدود اليمنية –
السعودية

- استخدام السفن كقاعدة 
عمليات في البحر.

-  نقل الأسلحة عبر طرق جبلية نائية لتجنب 
المراقبة.

 انتقال الأسلحة من مناطق
التهريب إلى صعدة وصنعاء

نقاط داخلية

استخدام الشخصيات 
والمرجعيات القبلية تمويها 

لتهريب السلاح

- توجيه الأسلحة إلى الجبهات القتالية عبر 
شبكة نقل محلية.

 توزيع داخلي إلى الجبهات
 )تعز، مأرب، البيضاء،

الحديدة(

استخدام المعدات العسكرية 
تمويه لتهريب السلاح

توجيه الأسلحة إلى الجبهات القتالية عبر 
شبكة نقل عسكرية

النقاط العسكرية والمنطقة 
العسكرية الأولى

سلطنة عمان: نقطة عبور استراتيجية لتهريب الأسلحة
تمثــل ســلطنة عمان نقطــة عبــور استراتيجيــة في عمليــات تهريــب الأســلحة إلى اليمــن، رغــم موقفهــا 
الرســمي المحايــد في النــزاع اليمنــي. تقاريــر متعــددة تــشير إلى وجــود طــرق تهريــب عبر أراضي ســلطنة 
ــة  ــة استراتيجي ــدود منطق ــذه الح ــتبر ه ــث تع ــن، حي ــع اليم ــة م ــق الحدودي ــيما في المناط عمان، لا س
للتهريــب. وتــشير بعــض التصريحــات والمعلومــات المتوفــرة إلى أن عمليــات التهريــب تتــم عبر الحــدود 
ــورط بعــض  ــول ت العمانيــة اليمنيــة، وأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تمتلــك معلومــات مؤكــدة ح
ــبب  ــران أو بس ــع إي ــدة م ــات الوطي ــبب العلاق ــات، بس ــذه العملي ــهيل ه ــيين في تس ــؤولين العمان المس

هـا يـة معـ هـم التجارـ علاقاتـ
ًـا لهــم، وليــس عــدواًً، حيــث توجــد علاقــات قويــة  كما أشــار الحوثيــون إلى أن ســلطنة عمان تمثــل حليف�
بين بع��ض القي��ادات الحوثيـ�ة والس��لطات العمانـيـة. هــذا التعــاون يســاهم في تســهيل عمليــات تهريــب 

كـة بين البلدـيـن سـلحة عبر الـحـدود المشتـر الـأ
أحــد مســارات التهريــب الهامــة يمـر عبر منطقــة الشــحن، التــي تعــد منطقــة »أرض حــرام« بين البلدين، 
حيــث تعــتبر منفــذًًا لدخــول الأســلحة إلى محافظــة المهــرة في اليمــن. تمتــد الحــدود اليمنيــة العمانيــة على 
طــول 288 كيلــومترًاً، ورغــم أن هــذه المنطقــة تحــت الســيطرة الرســمية للســلطات الحكوميــة اليمنيــة، إلا 
ًـا لعمليــات التهريــب، إذ تضعــف فيهــا الســلطة المركزيــة وتــزداد فــرص تســلل  ًـا معروف� أنهــا تُعُــد طريق�
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المـهـربين عبر الـحـدود
ــن(  ــأرب )شرق اليم ــن في م ــوات الأم ــت ق أعلن
مــراراًً عــن القبــض على طائــرات دون طيــار كانــت 
ــا  ــم القبــض عليه ــا ت ــا إلى الحوثيين.6منه في طريقه
في أكتوبر/تشريــن الأول 2016 عــن طريــق تهريــب 

إـيـراني مـعـروف ـمـر عبر عمان
الغــض الأمــريكي عــن عمليــات تهريب الأســلحة 

عبر سلطنة عمان
يــشير البعــض إلى أن الولايــات المتحــدة الأمريكية 
ّـت الطــرف عــن عمليــات تهريــب الأســلحة  قــد غض�
العلاقــات  بســبب  وذلــك  عمان،  ســلطنة  عبر 
ــدور  ــة ال ــدة بين واشــنطن ومســقط، وأهمي الوطي
المتعلقــة  المفاوضــات  في  عمان  تلعبــه  الــذي 
بال��سلاح النــووي م�ـع إيـ�ران. وبالرغــم مــن تقاريــر 
متعــددة تــشير إلى وجــود شــبكات تهريــب أســلحة 
ّـت الولايــات المتحــدة  عبر الحــدود العمانيــة، تجنب�
توجيــه انتقــادات علنيــة للموقــف الــعماني، إدراكًًا 
كوســيط  عمان  بــه  تقــوم  الــذي  للــدور  منهــا 

يـراني نـووي الإـ فـاق الـ خـي في الاتـ تاريـ
ــك  ــأن »هنال ــات المتحــدة ب وقــد صرحــت الولاي
ــا  ــع به ــلحة تضطل ــعة للأس ــب واس ــات تهري عملي
شــبكات دوليــة وإقليميــة يصعــب تتبعهــا، وتُعُــتبر 
ــدود  ــرة للح ــة العاب مـة المنظم ــور الجري ــدى ص إح
ــات  ــد عملي ــم وتعقي ــس حج الوطني�ـة”، مما يعك
التهريــب وارتباطهــا بشــبكات معقــدة تتجــاوز 

سـلطنة عمان لـك ـ مـا في ذـ يـة، ـ حـدود التقليدـ الـ

تهريب السلاح عبر المنطقة العسكرية الأولى
ــياًً  ــعبراًً أساس ــة العســكرية الأولى م ــل المنطق تمث
في عملي�ـات تهري�ـب ال�ـسلاح إلى جماع�ـة الحوث�ـيين. 
حضرمــوت  وادي  عبر  المنطقــة  هــذه  تمتــد 
وصحرائــه الواســعة، حيــث تســمح التضاريــس 
المفتوحــة وقلــة نقــاط التفتيــش بتســهيل تحــركات 
ـّال. وقــد أدى غيــاب  فع� اعتراض  المهــربين دون 

ــة  ــة إلى نقط ــل المنطق ــة إلى تحوي ــة المحكم الرقاب
عبــور رئيســية لتهريــب الــسلاح مــن خــارج اليمــن 

إلى داخــله
الجانــب  في  الجــوف:  إلى  الصحــراوي  المســار 
عبر  الأســلحة  تهريــب  طريــق  يعــتبر  اليمنــي، 
صحــراء الرويــك مــن أبــرز الطــرق التي تســتخدمها 
المليشــيات الحوثيــة. يمـر هــذا الطريــق عبر الأراضي 
ــيين في  ــة وصــوالًا إلى مناطــق ســيطرة الحوث العماني
مـن كـبيرة في شمال اليـ ظـة ـ هـي محافـ جـوف، وـ الـ

طريــق صحــراء الرويــك: الطريق الصحــراوي عبر 
الرويــك إلى الجــوف يعــتبر تحدي�ًـا لســلطات الأمــن، 
ــد  ــن رص ــكرية م ــوات العس ــن الق ــث لا تتمك حي
ــرة.  ــب في هــذه المناطــق الوع كل تحــركات التهري
هــذه الطــرق الصحراويــة تُسُــتخدم لنقــل الأســلحة 
والذخائــر والمعــدات العســكرية مــن عمان أو مــن 

مناـطـق أـخـرى في الخلـيـج الـعـربي
]منفذ الوديعة - السعودية[  

]صحراء الوديعة - الربع الخالي[    
ــبام،  ــيئون، ش ــوت )س ــول إلى وادي حضرم ]دخ

سـوم([  الـ
ــي مــن وحــدات  ــف أو دعــم ضمن ]مــرور خفي

كسرية الأولى[  قـة العـ المنطـ
]تنقــل عبر طــرق صحراويــة سريــة )عبر صحــراء 

اـلـعبر وـحـرض([ 
]الجوف / مأرب / البيضاء[  

ــار  ــاء أو ذم ــيين في صنع ]مناطــق ســيطرة الحوث
ــدة[ أو صع

الــسلاح غالب�ـًا مــن  تبــدأ مســارات تهريــب 
ــة  ــة العربي ــع المملك ــدودي م ــة الح ــذ الوديع منف
الس�ـعودية، م�ـروراًً بالصح�ـراء إلى وادي حضرم�ـوت. 
يعتمــد المهربــون على إخفــاء الشــحنات داخــل 
قوافــل تجاريــة أو نقلهــا عبر طــرق صحراويــة 
نائيــة بعيــداًً عــن أعين الســلطات. ويعــزز ضعــف 
ــة في المنطقــة العســكرية الأولى  ــات الرقابي الإمكاني
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قــدرة المهــربين على التحــرك بحريــة نســبية عبر 
طـرق هـذه الـ ـ

ــة  ــات المحلي ــة والعصاب تشــكل الشــبكات القبلي
ــب عبر  ــات التهري ــة الأساســية لعملي ــة التحتي البني
ــن  وت، وتســتفيد هــذه الشــبكات م وادي حضرمـ�
العلاقــات الاجتماعيــة والقبليــة الممتــدة، ومــن 
والسياســية،  الاقتصاديــة  المصالــح  بين  التداخــل 
ــهم  ــاء والحمايــة للمهــربين. كما تس لتــوفير الغط
بعــض الخلايــا المرتبطــة بالحوثــيين في تســهيل عبــور 

سـتهدفة طـق المـ سـتلامها في المناـ سـلحة واـ الـأ
بعــد عبــور وادي حضرمــوت، تتجــه شــحنات 
الــسلاح إلى محافظــات مــأرب والجــوف والبيضــاء، 
قب��ل وصوله��ا إلى مناط��ق الحوثــيين. يتــم نقــل 
الشــحنات بسريــة عاليــة، وغالبــاًً عبر مســارات 
فرعيــة معقــدة تتجنــب مراكــز الســيطرة الأمنيــة، 
مما يصعــب عمليــات الرصــد والتعقــب. وتســتخدم 
هــذه الشــحنات لدعــم الجبهــات الحوثيــة بمعدات 

يـة سـلحة نوعـ طـورة وأـ يـة متـ قتالـ
ســاهم اســتمرار التهريب عبر المنطقة العســكرية 
للحوثــيين  القتاليــة  القــدرات  تعزيــز  في  الأولى 
وإطالــة أمـ�د النــزاع اليمـنـي. وقــد رصــدت تقاريــر 
دوليــة وأمميــة دلائــل على تــورط شــبكات تهريــب 
منظمــة في تســهيل هــذه العمليــات، وســط غيــاب 
ــكل  ــمة. ويش ــة والحاس ــراءات الرادع ــح للإج واض
ــن  ــاشًرًا للأم ــدًًا مب ــرة تهدي ــذه الظاه ــتمرار ه اس

سـتقرار الـسـياسي في اليـمـن الإقليـمـي والـا
3 . الربط بين البحر والبر:	-

البري:  والطريــق  الأحمــر  البحــر  بين  الترابــط 
ّة في  هنــاك تكامــل بين الطــرق البحريــة والبريـ�
تهريــب الأســلحة. على ســبيل المثــال، الأســلحة 
التــي تصــل إلى مينــاء الصليــف عبر البحــر الأحمــر 
قــد تُنُقــل إلى الداخــل اليمنــي عبر الطــرق البريــة، 
ــق  ــوف، أو إلى مناط ــل الج ــق مث ــة إلى مناط خاص

https://ye.usembassy.gov  1))   ضبط في البحر: أسلحة إيرانية مهربة إلى الحوثيين(

ثـيين سـيطرة الحوـ حـت ـ خـرى تـ أـ
صحــراء الرويــك والجــوف كمحــاور استراتيجيــة: 
ًـا  منطقــة الجــوف وصحــراء الرويــك تشــكلان طرق�
رئيســية لحركــة الأســلحة نحــو العمــق اليمنــي، مما 
ــكرية  ــم العس ــز قدراته ــيين في تعزي ــاعد الحوث يس
اليمنيــة  للحكومــة  التابعــة  القــوات  لمواجهــة 

ــف العــربي ًـا أو التحال ــا دولي� المـعترف به
ــة  ــاع الأمريكي ــتخبارات الدف ــة اس ــدرت وكال اص
هــذا التقريــر لتعزيــز الفهــم العــام لأنشــطة إيــران 
الخبيثــة ولتقديــم نظــرة ثاقبــة حــول قضايــا وزارة 
الدفــاع والأمــن القومــي. يســاعد هــذا التقريــر 
مســاعي المخابــرات الأمريكيــة لإظهــار الروابــط 
والأســلحة  الإيرانيــة  الأســلحة  بين  الواضحــة 

المــستخدمة في ــهجمات الحوــثيين
ــط في  لـذي يحم��ل عنوان “ضب يق��دم التقري�ـر، اـ
البح�ـر: أس��لحة إيرانـيـة مهرب��ة إلى الحوث��يين”، دليلاًً 
ــي  ــلحة الت ــات الأس ــلحة ومكون ًـا على أن الأس مرئي�
تــم اعتراضهــا أثنــاء نقلهــا إلى الحوثــيين يومــي 11 
و 28 مــن ينايــر هــي إيرانيــة الصنــع، مما يــدل على 
ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــران للأعمال العدواني ــم إي دع
الحوـثـيين على الـسـفن التجارـيـة في البـحـر الأحـمـر

اعترضــت الولايــات المتحــدة وشركاؤهــا مــا لا 
ــة، وصــادرت  ــب إيراني ــن 20 ســفينة تهري ــل ع يق
كــروز  وصواريــخ  باليســتية  مكونــات صواريــخ 
ــادة  ــة مض ــخ موجه ــو، وصواري ــخ أرض ج وصواري
طيــار،  بــدون  مــسيرة  وطائــرات  للدبابــات، 
وغيرهــا مــن الأســلحة غير المشروعــة المتوجهــة إلى 

الحوثــيين)1)).
ــر أن »مزيــج الأســلحة التــي عثر  وأوضــح التقري
عليهــا يــشير إلى أن عمليــة الإمــداد بالأســلحة هــو 
ــات  ــن المخزون ــح م ــه على الأرج ــائع، وأن مـط ش ن
الحكوميــة، وذلــك مــن خلال القــوارب التــي تنقــل 
الأســلحة إلى اليمــن والصومــال في بحــر العــرب، كما 
ــة  ــلحة الحراري ــت على الأس ــي تثب ــزة الت أن الأجه
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والتــي ضبطــت في يونيــو 2021 عنــد مــعبر بين عمان واليمــن، صنعــت أيضــاًً مــن خلال شراكــة إيرانيــة-
صينية«

وأوضحــت لجنــة الأمــم المتحــدة أنهــا »لا تســتطيع تحديــد الجهــة المقصــود توصيــل الأســلحة المكتشــفة 
إليهــا، ولكــن مواقــع عمليــات المصــادرة التــي تشــمل أيضــاًً خليــج عــدن والميــاه الباكســتانية والصوماليــة، 

وصفتهــا الولايــات المتحــدة ســابقاًً على أنهــا »طــرق عبــور الشــحنات الإيرانيــة للحوثــيين.)1))
ــة ســواء القادمــة عبر  وتعــد محافظــة حضرمــوت أحــد خطــوط التهريــب الرئيســية للأســلحة الإيراني
المنافــذ البريــة مــن عمان، أو القادمــة بحــراًً مــن ســواحل عمان والمهــرة المجــاورة، أو القادمــة بحــراًً مــن 
ســواحل الصومــال وجيبــوتي، أو تلــك التــي يجــري شــحنها إلى قــوارب صــغيرة عبر النقــل العابــر في عــرض 

البـحـر
وتراجعــت عمليــات التهريــب عبر ســواحل شــبوة بعــد تحريرهــا مــن الحوثــيين وغالبــاًً مــا كان 
ــا إلى الميليشــيا في أطــراف  ــون باســتقبالها وتهريبه ــن يتفّّكل يجــري تهريــب شــحنات محــدودة عبر نافذي
يـة هـا النهائـ هـا إلى وجهتـ هـي بإيصالـ ّـل ـ ثـم تتكفـ مـن ـ هـا وـ بـل تحريرـ يـة قـ يـة الغربـ ظـة الشمالـ  المحافـ

وفــور وصــول شــحنة الأســلحة إلى الشــواطئ اليمنيــة يتــم نقلهــا إلى مخــازن سريــة مجــاورة لتبــدأ بعدهــا 
عمليــة تهريبهــا بــراًً على شــكل دفعــات، وعلى متن شــاحنات ومركبــات نقــل البضائــع التجاريــة وصــولاًً إلى 

مناـطـق ـسـيطرة الحوـثـيين في صنـعـاء وصـعـدة
وبالنســبة لشــحنات الأســلحة التــي تصــل إلى الموانــئ العمانيــة فيتــم شــحنها وتهريبهــا إمــا عبر المنافــذ 
البريــة بين اليمــن وعمان، وإمــا يتــم نقلهــا في قــوارب صيــد وتفريغهــا في موانــئ المهــرة وحضرمــوت، لتبــدأ 

بعدـهـا مرحـلـة تهريبـهـا بالطريـقـة المذـكـورة
ــة  ــة البحري ــلحة في المرحل ــحنات الأس ــب ش ــون تهري ــن يتول ــم م ــيين ه ــات أن الإيران ــد المعلوم وتؤك
الأولى، فــيما يتــوىلّى اســتقبالها في المرحلــة الأخيرة )بالقــرب مــن ســواحل اليمــن( قيــادات حوثيــة 
يـة بـراًً داـخـل المحافـظـات اليمنـ هـا ـ فـون أيـاًضً على تهريبـ مـن يشرـ عـدة، وـهـم ـ  تنتـمـي إلى محافـظـة صـ

عناصر تهريب السلاح للميليشيات الحوثية

جدول 7 تقديري لعمليات التهريب المضبوطة )2015-2024(:

العام
 عدد

 العمليات
المضبوطة

نوع التهريب التكنولوجيا المستخدمة

2015 8 أسلحة، طائرات مسيرة (UCAVs) طائرات مسيرة هجومية

2016 12 أسلحة، صواريخ صواريخ جو-أرض موجهة بالليزر

2017 15 أسلحة، طائرات مسيرة صواريخ “هيلفاير” والطائرات المسيرة الهجومية

2018 18 أسلحة، مواد متفجرة صواريخ كروز، طائرات مسيرة للهجمات

2019 22 أسلحة، طائرات مسيرة طائرات مسيرة “شاهد” الإيرانية

2020 28 أسلحة، طائرات مسيرة طائرات مسيرة هجومية وصواريخ كروز

2021 30 أسلحة، طائرات مسيرة صواريخ أرض-جو وصواريخ كروز

/https://asharq.com/politics   ((1(
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2022 35 أسلحة، طائرات مسيرة طائرات مسيرة هجومية متعددة

2023 32 أسلحة، طائرات مسيرة صواريخ كروز، الطائرات المسيرة ذات المدى الطويل

2024 27 أسلحة، طائرات مسيرة ”طائرات مسيرة »شاهد« و »مهاجم

المجموع 197

 شبكات تهريب متعددة الجنسيات
ــرة الضــوء مجــددًًا بعــد  ــالم، إلى دائ ــوت، أحــد أشــهر تجــار الأســلحة في الع ــور ب ــروسي فيكت ــاد ال   ع
الإفــراج عنــه ضمــن صفقــة تبــادل ســجناء مــع الولايــات المتحــدة. ويبــدو أن بــوت، الــذي قضى ســنوات في 
الســجون الأميركيــة بتهمــة تهريــب الأســلحة والتآمــر لقتــل أميركــيين، قــد عــاد إلى نشــاطه التجــاري المـثير 
ًـا لتقريــر صــادر عــن صحيفــة “وول ستريــت جورنــال”، يُزُعــم أن بــوت يتوســط في صفقــة  للجــدل. وفق�
ًـا واســع النطــاق بين المجتمــع  لتزويــد الحوثــيين المدعــومين مــن إيــران في اليمــن بالأســلحة، مما يــثير قلق�

اـلـدولي
 أفــادت التقاريــر بــأن وفــدًًا مــن الحوثــيين ســافر إلى موســكو في غشــت 2024 للتفــاوض على صفقــة 
ــة  ــة المحتمل ــن الصفق ــة، تتضم ــة أوروبي ــادر أمني ًـا لمص ــة 10 ملايين دولار. ووفق� ــوت بقيم ــع ب سلاح م
ش�ـحنتين م�ـن بن�ـادق “AK-74” الهجومي�ـة، وه�ـي النس�ـخة المط�ـورة م�ـن بندقي�ـة “AK-47 ، التــي تُعُــد 
ًـا شــهيرًاً في العديــد مــن النزاعــات المســلحة حــول العــالم. هــذه الأســلحة، رغــم أنهــا تصنــف على أنهــا  سلاح�

خفيـفـة، إلا أنـهـا ـقـد تلـعـب دورًًا في تعزـيـز ـقـوة الحوـثـيين العـكسرية في الصراع اليمـنـي
ــة، إلا أن المفاوضــات توســعت لتشــمل  ــق بأســلحة خفيف ــة تتعل ــة الأولي ــن أن الصفق وعلى الرغــم م
ــات،  ــت” المضــادة للدباب ــخ “كورني ًـا بشراء صواري ــدوا اهتمام� ــون أب مناقشــة أســلحة أكثر تطــورًًا. الحوثي
وكذلــك أســلحة مضــادة للطائــرات. هــذه الأســلحة قــد تشــكل تهديــدًًا أكبر للقــوات الإقليميــة والدوليــة، 
ة والصواريــخ ضــد أهــداف  خاصــة أن الحوثــيين شــنوا بالفعــل عــدة هــجمات باســتخدام الطائــرات المـسريّر

في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن)1)) 
كشــف تقريــر أعــدّّه خبراء في الأمــم المتحــدة، أن جماعــة الحوثــيين في اليمــن، يتحولــون إلى »منظمــة 
ًـا مــن جانــب  عســكرية قويــة« توســع قدراتهــا التشــغيلية، بفضــل دعــم عســكري »غير مســبوق« خصوص�

إـيـران وـحـزب الـلـه
ــل  ــزة قب ــة الحــرب في قطــاع غ ــذ بداي ــه من ــدولي أن ــن ال ــس الأم ــن مجل ــون م ــخبراء الملّكفّ ــب ال وكت
نحــو عــام، عمــل الحوثيــون الذيــن يســيطرون على مســاحات شاســعة في اليمــن على »اســتغلال الوضــع 
الإقليمــي وتعزيــز تعاونهــم مــع )محــور المقاومــة( الــذي يضــم إيــران ومجموعــات مثــل حماس 

نـاني« لـه اللبـ حـزب الـ سـطينية وـ الفلـ
ّـي الــفترة مــن ســبتمبر/ أيلــول 2023 حتــى نهايــة يوليــو/ تمـوز 2024، إلى  وأشــار التقريــر الــذي يغط�
»تحــوّّل الحوثــيين مــن جماعــة مســلحة محليــة محــدودة القــدرات، إلى منظمــة عســكرية قويــة، حيــث 

َـع نطــاق قدراتهــم التشــغيلية متجــاوزًاً بكــثير حــدود الأراضي الخاضعــة لســيطرتهم«)1)). تَوَس�

 https://www.hespress.com 1))   ( تاجر الموت« الغامض يعود إلى الواجهة عبر صفقة أسلحة محتملة مع الحوثيين(
https://www.alaraby.com/news/%D8%B9%D9%85%D1))   عمليــات خارجيــة وتدريبــات متطــورة.. تقريــر أممــي يكشــف تعاظــم قــوة الحوثــيين(

9%84%D9%8A%D8%A7%
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جدول 8 زمني تحليلي لتحولات مسارات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين )2014–2025(

الفترة الزمنية أبرز المسارات خصائص المرحلة أدوات وتقنيات التهريب ملاحظات استراتيجية

2014–2016  بحر العرب – موانئ
 الحديدة – الصليف

– المخا

 تكثيف الدعم
 الإيراني بعد سقوط

صنعاء

 سفن تهريب – زوارق سريعة –
شحنات مخفية ضمن مساعدات

 تعزيز الوجود البحري الإيراني
– هشاشة الرقابة الساحلية

2017–2019  المهرة – حضرموت
 – مأرب – صعدة

)حدود برية(

 تصاعد الحصار
 البحري وتحول نحو

المسارات البرية

 شاحنات مدنية – تهريب عبر
 القبائل – تنقل عبر الوديان

والمناطق الجبلية

 استخدام القبائل كغطاء
 محلي – توسع نفوذ شبكات

تقليدية للتهريب

2020–2025  قنوات متعددة
 )برية – بحرية –
منظمات إنسانية(

 تهريب ذكي ومتطور
تقنيًًا

ة – سفن دون طاقم  طائرات مسريّر
 – شحنات مموهة ضمن مساعدات

إنسانية – اتصالات مشفرة

 اختراق المنظمات – تنسيق
إقليمي ودولي – تمويه احترافي

جدول: رقم)9( الأساليب والتقنيات المتطورة لتهريب الأسلحة من قبل الحوثيين

الأسلوب/التقنية الوصف الأدوات والتقنيات التأثيرات/المزايا

تقنيات التمويه 
والإخفاء

إخفاء شحنات الأسلحة 
باستخدام تقنيات متقدمة 
لتمويه الشحنات من أجل 
تفادي الشكف والمراقبة.

-  تصميم مخابئ سرية داخل الحاويات 
والسفن . 

-  تغليف الأسلحة في شحنات 
مساعدات غذائية/طبية . 

-  طمس العلامات المصنعية.

  - تقليل فرص الاكتشاف. 
 - تسهيل مرور الشحنات عبر 

التفتيشات.

الاعتماد على وسطاء 
وشبكات تهريب 
متعددة الجنسيات

 استخدام شبكة معقدة من
 المهربين المحليين والدوليين

.لتنفيذ عمليات النقل

  .مهربون محليون بدافع المال أو الولاء -
 وسطاء لبنانيون وإيرانيون )علاقات -

  .بالحرس الثوري(
.تجار سلاح دوليين -

 تسهيل حركة الأسلحة عبر -
  .الحدود
 التنوع في طرق النقل -
.والتمويل

نظام الاتصالات 
المشفّّرة والتنسيق 

البحري

 استخدام أنظمة اتصال
 مؤمنة لتنسيق عمليات

.التسليم والتهريب

  .دقيقة GPS أجهزة -
  .تطبيقات مشفرة وآمنة عبر الإنترنت -

.أجهزة إرسال لفترة محدودة -

 تأمين العمليات من الرصد -
  .والاكتشاف
 تسهيل التنسيق بين -
.المجموعات المختلفة

استخدام الطائرات 
ة والسفن دون  المسريّر

طاقم

 نقل شحنات الأسلحة
 الصغيرة باستخدام الطائرات
ة أو السفن دون طاقم .المسريّر

ة )درونز( صغيرة -  طائرات مسريّر
  .الحجم

.زوارق غير مأهولة -

  .تقليل خطر التفتيش -
 نقل شحنات دقيقة إلى نقاط -
.محددة

التكتيك الزمني 
والموسمي

 اختيار توقيتات محددة
 لتنفيذ عمليات التهريب

 أثناء فترات غير مراقبة أو في
.أوقات مشغولة

 عمليات التهريب غالبًًا في الليل أو -
  .الطقس السيء

 التوقيت يتزامن مع أحداث سياسية -
.أو ميدانية

  .تجنب المراقبة الجوية -
 استغلال الانشغال الأمني أو -
.السياسي

مخاطر استمرار تهريب الأسلحة من وإلى الحوثي
ــر 1	- ــي والبح ــرن الأفريق ــة الق ــتقرار منطق ــن واس ــة أم ــن وزعزع ــرب في اليم ــد الح ــة أم  إطال

الأحمــر عــر إشــعال النزاعــات العســكرية والاضطرّابــات في دولهــا، وزيــادة عمليــات القرصنــة البحريــة في 
البحري�ـن الأحم�ـر والع�ـربي وب�ـاب المن�ـدب.

	2 ــرب - ــاء الح ــة لإنه ــة الرامي ــة والدولي ــود الإقليمي ــية، والإضرار بالجه ــة السياس ــل العملي تعطي
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�ـق تس�ـوية سياس�ـية ش�ـاملة. وتحقي
	3 العســكرية - القــدرات  تعزيــز 

للحوثيــن وتقويــة ســلطتهم سياســياً وعســكرياً 
وأمنيــاً واقتصاديــاً وخاصــةً في العاصمــة صنعــاء 
العمليــات  وتنفيــذ  الشــالية،  والمحافظــات 
باســتخدام  والهجــات  البريــة  العســكرية 
الصواريــخ الباليســتية والطائــرات المســرّة ضــد 
القــوات الحكوميــة، مــا يعمّــق الــراع والانقســام 
ــة  ــذّي نزع ــة ويغ ــدة الوطني ــدّد الوح ــم ويه القائ
الحوثيــن للســيطرة عــى شــال البــاد وعزلــه عــن 

الجنوبيـ�ة. المحافظـ�ات 
	4 والإقليمــي - القومــي  الأمــن  تهديــد 

ــف مــع التنظيــات  في المنطقــة مــن خــال التحال
والجماعــات الدينيــة المتطرفّــة وبشــكل خــاص 
ــاصر  ــم القاعــدة” وتزويدهــا بالســاح والعن “تنظي
المدرّبــة للقيــام بالعمليــات الإرهابيــة في اليمــن 

والمنطقـ�ة.
	5 الجــوار - دول  لاســتهداف  الســعي 

والمنطقــة، أو شــنّ هجــات لاســتهداف المقــدّرات 
�ـة. �ـر والمنطق �ـر الاحم �ـة بالبح �ـح الاقتصادي والمصال

	6 ــر - ــة في البح ــفن التجاري ــتهداف الس اس
الأحمــر وتعطيــل حركــة الملاحــة والشــحن الــدولي 
عمليــات  بشــنّ  الاســراتيجي،  المــائي  الممــر  في 
عســكرية باســتخدام الأســلحة الإيرانيــة، مــا يلحــق 
الرضر البال�ـغ بالاقتص�ـاد العالم�ـي وقن�ـاة الس�ـويس.

النتائج
	1 ــب - ــس لتهري ــدر الرئي ــد المص ــران تع إي

صواريــخ  توفــر  عــر  الحوثيــن،  إلى  الأســلحة 
خفيفــة  وأســلحة  مســرة  وطائــرات  باليســتية 
تهريــب معقــدة  وثقيلــة، مســتخدمة شــبكات 

ومتعـ�ددة.
	2 التهريــب - شــبكات  اســتخدمت 

مســارات بحريــة عــر البحــر الأحمــر وبحــر العرب، 

ــة  ــان ومحافظ ــلطنة ع ــر س ــة ع ــارات بري ومس
المهــرة اليمنيــة، مســتفيدة مــن التضاريــس الوعــرة 

والانفـالت الأمنـ�ي.
	3 ــر - ــرض حظ ــن بف ــس الأم ــرارات مجل ق

ــي،  ــا يكف ــة بم ــن فعال ــن لم تك ــى اليم ــاح ع الس
واســتغلال  الدوليــة،  الرقابــة  ثغــرات  بســبب 

مناطــق وجــزر بعيــدة عــن الســيطرة
  شــاركت جماعــات إجراميــة وشــبكات 4	-

ــب،  ــات التهري ــة في عملي ــة وإقليمي ــب محلي تهري
ــانية  ــات الإنس ــض المنظ ــتغلال بع ــب اس إلى جان

كغط�ـاء لتهري�ـب السالح.
	5 موانــئ - مــن  اســتفادوا  الحوثيــون 

الحديــدة والصليــف ورأس عيــى، ومطــار صنعــاء 
الـ�دولي، لتسـ�هيل اسـ�تلام الأسـ�لحة المهربـ�ة.

	6 )مثــل - الأفريقــي  القــرن  دول  بعــض 
الصومــال وإريتريــا( وســواحلها اســتخدمت كنقــاط 
عب�ـور وتخزي�ـن للأس�ـلحة قب�ـل تهريبه�ـا إلى اليم�ـن.

	7 ــن - ــق الأســلحة إلى الحوثي اســتمرار تدف
العســكري، وتهديــد  النــزاع  تصعيــد  ســاهم في 
ــاب  ــق ب ــة في البحــر الأحمــر ومضي الملاحــة الدولي

�ـدب. المن
	8 المحليــة - القيــادات  بعــض  تورطــت 

والقبليــة في تســهيل عمليــات تهريــب الأســلحة 
مقابـ�ل مكاسـ�ب ماليـ�ة أو سياسـ�ية.

	9 تطــورت تقنيــات وأســاليب التهريــب -
بشــكل مســتمر، باســتخدام قــوارب سريعــة، ســفن 
تهريــب  وشــبكات  مســرة،  طائــرات  تجاريــة، 

�ـة.  متخصص

توصيات البحث:
	1 تكثيــف الدوريــات البحريــة الدوليــة -

ــة في  ــة، خاص ــواحل اليمني ــة الس ــة لمراقب والإقليمي
ــج عــدن. البحــر الأحمــر وبحــر العــرب وخلي

	2 لا - اليمنــي،  الســواحل  خفــر  دعــم 
ــة  ــوبي لحماي ــالي الجن ــس الانتق ــوات المجل ــيما ق س
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الجنوبيــة. الســواحل 
	3 ــراد - ــى الأف ــة ع ــات صارم ــرض عقوب ف

إلى  الســاح  تهريــب  في  المتورطــة  والشــبكات 
غــر  جهــات  أو  دولًًا  كانــوا  ســواء  الحوثيــن، 

حكوميــة.
	4 ــدة - ــم المتح ــة الأم ــيع آلي ــل وتوس تفعي

)UNVIM( للتحقــق والتفتيــش الخاصــة باليمــن
	5 لدعــم - إقليميــة  تحالفــات  إنشــاء 

عمليــات مراقبــة الطــرق البحريــة والبريــة والجوية.
	6 تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية بــن -

ــب. ــة بمكافحــة التهري ــدول المعني ال
	7 زيــادة التدقيــق والمراقبــة عــى المعابــر -

الحدوديــة بــن اليمــن وســلطنة عــان.
	8 )رادارات، - حديثــة  تكنولوجيــا  نــر 

ــار( للشكــف المبكــر  ــدون طي ــرات اســتطلاع ب طائ
ــب. ــات التهري ــن عملي ع

	9 اســتهداف الشــبكات المحليــة والدوليــة -
ــات  ــر العملي ــاح ع ــن بالس ــم الحوثي ــي تدع الت

ــة. ــتخباراتية والاقتصادي الاس
-	10 المــالي  التمويــل  مصــادر  تجفيــف 

التهريــب. عمليــات  لدعــم  المســتخدمة 
-	11 فــرض رقابــة صارمــة عــى شــحنات 

لمنــع  الحوثيــن  مناطــق  إلى  القادمــة  الإغاثــة 
الأســلحة لتهريــب  غطــاءً  اســتخدامها 

-	12 صرامــة  أكــر  دولي  موقــف  حشــد 
ــكري  ــا العس ــف دعمه ــران لوق ــى إي ــط ع للضغ

للحوثيــن.
-	13 الدبلوماســية  القنــوات  اســتخدام 

ــدول المشــكوك في دورهــا  ــع ال ــز التعــاون م لتعزي

بالتهريــب.
-	14 المعــرف  اليمنيــة  الحكومــة  كتمــن 

ــم  ــر تزويده ــوبي ع ــالي الجن ــس الانتق ــا والمجل به
بوســائل مراقبــة وتقنيــات بحريــة حديثــة

-	15 دعــم البرامــج المحليــة لتعزيــز الأمــن في 
المناطــق الســاحلية والنائيــة.

الخاتمة:
خلصــت هــذه الدراســة إلى أن تهريــب الأســلحة 
عــاملاًً  يمثــل  الحــوثي  جماعــة  إلى  إيــران  مــن 
حــاسامًا في إطالــة أمــد النــزاع اليمنــي وتعقيــد 
حيــث  والدوليــة،  الإقليميــة  التســوية  جهــود 
أظهــرت النتائــج تــورط فاعــلين دولــيين وإقليمــيين، 
ــدة،  ــة المعق ــة والبري ــارات البحري ــتغلال المس واس
ــرزت  ــد أب ــة. وق ــة الأممي ــة الرقاب ــف فعالي وضع
الدراســة أن اســتمرار تدفــق الأســلحة أســهم في 
أمــن  وتهديــد  العســكرية،  العمليــات  تصعيــد 

الملاــحة الدولــية، وزــيادة الأعــباء الإنــسانية
الدراســة  تــوصي  النتائــج،  هــذه  إلى  اســتنادًًا 
بضرورة تبنــي إستراتيجيــة شــاملة لمكافحــة تهريــب 
البحريــة  الرقابــة  تعزيــز  على  ترتكــز  الــسلاح، 
والبريــة، وتفعيــل العقوبــات الدوليــة الرادعــة، 
مــع  الإقليمــي،  الاســتخباراتي  التعــاون  وتطويــر 
تــأمين  في  الفاعلــة  الوطنيــة  المكونــات  دعــم 
الســواحل والمعابــر. كما تؤكــد الدراســة أهميــة 
العمــل الدبلومــاسي للضغــط على الــدول الداعمــة 
المالي  الدعــم  مصــادر  وتجفيــف  للتهريــب، 
قــدرات  إضعــاف  في  يســهم  بمــا  واللوجســتي، 
ــتقرارًًا  ــة أكثر اس ــة بيئ ــلحة، وتهيئ ــات المس الجماع

اليــمن والمنطــقة اــلسلام في  لتحقــيق 
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»الزيــارة حملــت رســالة مبــاشرة مــن طهــران إلى واشــنطن، مفادهــا أن الريــاض ليســت 
جــزءًًا مــن استراتيجيــة “الضغــط الأقصى” الإجــراءات الاقتصاديــة القسريــة ضــد إيــران في 

عــام 9102م، ولا مــع أي مغامــرة عســكرية ضــد إيــران«

التحرك السعودي نحو إيران.. موازنة نفوذ أم اصطفاف 
قراءة في ديناميكيات الردع الإقليمي وتوازن القوى

»بريم« تسلط الضوء على زيارة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان إلى طهران..

□   فريق الرصد والتحليل في مجلة بريم الصادرة عن مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات

المقدمة:
لقــد شــكلت زيــارة وزيــر الدفــاع الســعودي 
يــوم  طهــران  إلى  ســلمان  بــن  خالــد  الأمير 

ــة  ــة مهم ــل 2025م( محط ــس )17 أبري الخمي
ــا  ــة وم ــية في المنطق ــاة السياس ــاط الحي في نش
متعــددة،  وحــروب  توتــرات  مــن  تشــهده 
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الوضــع  هــذا  ظــل  في  دوليــة  وتهديــدات 
الإقليمــي القائــم، على خلفيــة تطــورات الملــف 
النــووي الإيــراني، وتــأتي أهميــة الزيــارة مــن 
المنطقــة  الســاخن في  الراهــن  الوضــع  هــذا 
ــران  ــات بين البلدين)إي ــهده العلاق ــا تش ــع م م
ــا  ــادة إصلاحه ــاولات إع ــن مح ــعودية( م والس
بعدمــا اعترهــا مــن فترات ركــود واتهامــات 
متبادلــة وحــروب غير مبــاشرة مــن كلا الجانــبين 
الشــيعية  الأغلبيــة  ذات  فإيــران  النقيــضين، 
والســعودية ذات الأغلبيــة الســنية، خــصمان 
الإقليميــة  الهيمنــة  على  يتنافســان  قديمــان 
وقيــادة الإسلام، الأمــر الــذي يغــذي توتــرات 
طائفيــة في جميــع أنحــاء الشرق الأوســط. لقــد 
عــدة  في  نقيــضين  طــرفين  على  البلــدان  كان 
حــروب إقليميــة، وســعى بعضــهما ضــد بعــض 
أهميتــه  وإضعــاف  بالآخــر  الإيــذاء  بقصــد 

ووــجوده في المنطــقة.
وتــأتي أهميــة هــذه الزيــارة فــضالًا عــن ذلــك 
كونهــا مــن وزيــر دفــاع أهــم دولــة في منطقــة 
ــه(  ــن ولي العهد)أخي ــرب م ــو المق ــج، وه الخلي
ــتقبال  ــي باس ــد حظ ــده(، وق ــك الدولة)وال ومل
رســمي مــن قبــل رئيــس هيئــة الأركان العامــة 
ــادة  ــع الق ــى بأرف ــري، والتق ــد باق ــواء محم الل
المســؤولين في إيــران، إذ التقــي بالرئيــس الإيــراني 
اللــواء  الأركان  ورئيــس  بزشــيكان،  مســعود 
محمــد باقــر، الــذي كان في مقدمــة مســتقبليه 
ــد  ــه بالمرش ــن لقائ ــضالًا ع ــران. ف ــار طه في مط
ــذي  ــي ال ــة علي خامنئ ــورة الإيراني الأعلى في الث
ــن العاهــل الســعودي  ــة م ســلمه رســالة خطي
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، ويُعُــدّّ لقــاء 
الإمــام الخامنئــي بحــد ذاتــه امتيــازًاً، إذ يقــتصر 

في لقائتــه على أهــم الشــخصيات السياســية 
القاعــدة  وهــذه  الــدول،  في  المناصــب  ذات 
لا يُسُــتثنى منهــا إالّا قــادة فصائــل وحــركات 
المقاومــة في المنطقــة. فالإمــام الخامنئــي، ث�يمّـل 
للثــورة الإسلاميــة ولقيــادة محــور  تجســيدًًا 
المقاومــة في المنطقــة، كما تــرى إيــران، وقــد عــدََّ 
ًـا  مراقبــون هــذه الزيــارة الرســمية تحــوالًا نوعي�
العربيــة  المملكــة  بين  الثنائيــة  العلاقــات  في 
الســعودية والجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة، 
وعدََّهــا بعضهــم لحظــة مفصليــة في تطــور 
العلاقــات بين الريــاض وطهــران، إذا مــا أحســن 
توظيفهــا لحــل كــثير مــن الأوضــاع الشــائكة في 
ــار  ًـا لمس ــارة تتويج� ــذه الزي ــأتي ه ــة، وت المنطق
ــذ  ــدأ من ــية، ب ــود الدبلوماس ــن الجه ــل م طوي
2023م،  مــارس   10 في  بــكين  اتفــاق  توقيــع 
بين  الدبلوماســية  العلاقــات  أعــاد  الــذي 
البلديــن بعــد قطيعــة اســتمرت لأكثر مــن ســبع 
ــة كــثيرة  ــة وإيدلوجي ســنوات وخلافــات تاريخي
بين البلديــن، وعلى رغــم مــن أن الإعلان عــن 
ــي  ــة، الت ــعودية _ الإيراني ــة الس ــك المصالح تل
رعاهــا الوســيط الصينــي الكتــوم، مــع أهميتــه 
ًـا في نحــو 700  ــان مقتضب� ــا البي ــاء حينه ــد ج ق
ــؤون  ــون لش ــون الغربي ــرف المراقب ــة، فانج كلم
ــن  ــل م ــيين، إلى التقلي ــيما الأميرك ــة، لاس المنطق
أهميــة الاتفــاق والتشــكيك في إمــكان صمــوده، 
إلا أن البلديــن، ومنــذ مصافحــة بــكين، يعيــدان 
ــة، وإن شــابها الحــذر، مســارات  بخطــوات ثابت
لقــاءات  عبر  دبلوماســيًًا  المختلفــة،  التعــاون 
ًا عبر  وزيــري الخارجيــة المتعــددة، واقتصاديـ�
التعــاون، وأخيرًاً عســكريًاً  فــرص  استشكــاف 
بــت دول الخليــج  بعــد هــذه الزيــارة، وقــد رّحَّ
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عربيــة  دوالًا  بــت  رّحَّ كما  بالاتفــاق،  العــربي 
ولبنــان  ومصر  كالعــراق  بالاتفــاق  أخــرى 
وســوريا وتونــس والجزائــر والســودان والأردن، 
هــذا  مــن  يمتعــض  ولم  تركيــا،  عــن  فــضالًا 
الاتفــاق في الشرق الأوســط غير إسرائيــل وعبرت 
في أول رد فعــل رســمي لهــا أن الاتفــاق بين 
ــات  ــق العلاق ــر على تطبي ــوف يؤث ــرفين س الط

بين الــسعودية وإسرائــيل، بحــسب تــعبيره.
بين  العلاقــات  تشــهد  عــام  وبشــكل 
ــارات  ًـا، وزي ًـا ملحوظ� ــران تقدم� الســعودية وإي
أثنــاء  وقــد جــاء في  ومباحثــات على فترات، 
هــذه الزيــارة الأخيرة لوزيــر الدفــاع الســعودي 
ــبين  ــن الجان ــة م ــران تصريحــات متبادل إلى طه
مــن  عامــة  خطــوط  دلالاتهــا  في  حملــت 
على  والتأكيــد  بينــهما،  المســتقبلية  الشركات 
ــا  ــة التفاهــم والتعــاون الشمترك في كل م أهمي
يهــمُُّ البلديــن، وحظيــت هــذه الزيــارة بتغطيــة 
إعلاميــة واســعة وتقاريــر وتحلــيلات مواقــع 
وقنــوات إخباريــة عــدة، ومــن هنــا تــأتي أهميــة 

الدراســة لهــذا الموضــوع، وفــق المنهــج التحليلي 
حـو الآتي حـاور على النـ عـة مـ سـتقرائي في أربـ الـا

المحور الأول: الوضع الإقليمي والدولي الذي 
جاءت الزيارة في ظله

تســعى إسرائيــل بــكل قوتهــا وثقلهــا إلى 
ــدول  ــاطة ال ــا بوس ــن أمامه ــران م ــح إي أن تزي
الراعيــة لهــا أميركا وحلفائهــا الذيــن يهمهــم أمر 
اســتقرار إسرائيــل وطمأنتهــا مــن كل محاذير أو 
ــا، وقــد جــاءت تصريحــات  مخاطــر تحــدق به
الرئيــس الأمــريكي مؤخــرًاً وتهديداتــه لإيــران _ 
بتوجيــه ضربــات لم يشــاهدوا لهــا مثيــل حتــى 
ــع  ــاشرة م ــاورات المب ــوا للمح الآن إذا لم يخضع
 _ النــووي الإيــراني  البرنامــج  أمريــكا بشــأن 
ــع  ــا م ــل واستراتيجيته ــه إسرائي ــح توج في صال
ــة  ــك ســيكون بمثاب ــا ذل ــق له ــران، وإذا تحق إي
إزاحــة الكابــوس الأكبر مــن أمامهــا بعــد إزاحــة 
ــا  ــن أمامه ــوريا م ــام في س ــش الش ــوس جي كاب
ســعوا  الذيــن  الجهاديــن  بســيطرة  مؤخــرًاً، 
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إلى تــدمير ذلــك الجيــش ومقدراتــه وتركــوه 
وآلياتــه مشكــوفًاً أمــام إسرائيــل التــي ســارعت 
إلى التــدمير لــكل مــا يشــكل خطــرًاً عليهــا مــن 
ذلــك الجيــش وترســانته العســكرية، وقبلــه تــم 
إزاحــة جيــش العــراق، وإذا تحقــق لهــا إزاحــة 
ــك  ــد ذل ــا بع ــق أمامه ــم يب ــوس فل ــذا الكاب ه
ــميين،  ــا الرس ــا ورعاته ــادة لحلفائه إلا دول منق
ــاتهم  ــم سياس ــم في رس ــدون عليه ــن يعتم الذي
في مختلــف أوجــه الحيــاة فــضالًا عــن حمايتهــم 
مــن كل خطــر يهددهــم، وحينهــا ســتكون 
دول المنطقــة أوهــن مــن أن تســتطيع مقاومــة 
ــة  ــدول حماي ــك ال ــتطيع تل ــن تس ــل، ول إسرائي
ذاتهــا أو فــرض وجودهــا أو شروطهــا أمــام 
ــدول  ــك ال ــا ستســتجديه مــن تل ــل إلا م إسرائي
الراعيــة والمتحالفــة مــع إسرائيــل؛ ولهــذا بــدأت 
بعــض الــدول في التفــكير بمحاولــة الخــروج 
مــن عنــق هــذه الزجاجــة، الــذي تــرى نفســها 
ــوى  ــز ق ــي مراك ــل تنام ــه، في ظ ــورة في محش
عالميــة جديــدة كالــصين وروســيا؛ لتصــل إلى 
ــق  ــتها وف ــم سياس ــا ورس ــتقلاليتها في قراره اس
وتــأتي  المنطقــة،  في  الاستراتيجيــة  مصالحهــا 
زيــارة وزيــر الدفــاع الســعودي إلى طهــران 
ــة تشــكيل  ــك محاول ــق هــذا التوجــه، وكذل وف
ــدًًا عــن القطــب العالمـي  حلفــاء إقليمــيين بعي
ــز  ــك التنامــي لمراك الواحــد، لاســيما في ظــل ذل
ــي  ــا وتنام ــدة، كقطــر وتركي ــة جدي ــوى عالمي ق

دورهما وتعزــيز حــضورهما في المنطــقة
تنافــر  قطبــي  وإسرائيــل  إيــران  وتشــكََّل 
المنطقــة على  يجعــل  الســطح  إقليمــي على 
صفيــخ ســاخن، وكلاهما يطمــع في الاســتيلاء 
والاســتحواذ على المناطــق العربيــة، وبصفــة 

عامــة لم يفكــر أحــدهما في القضــاء المبــاشر 
ــدف  ــق اله ــان في تحقي ــر، ولا يجتمع على الآخ
هدفــهما  اتجــاه  كان  وإن  مشتركــة،  بصــورة 
ــد  ــكل واح ــان، ف ــهما تختلف ــد إلا أن غايتي واح
منــهما يريــد أن ينفــرد بتحقيــق ذلــك الهــدف 
لوحــده بعيــدًًا عــن الآخــر، فعملــت إيــران على 
تغذيــت دعــوات إسلاميــة وجماعــات وأحــزاب 
في لبنــان والبحريــن وفلســطين وســوريا واليمــن 
تســعى مــن خلالهــا بدرجــة أساســية إلى بســط 
ســيطرتها ونفوذهــا في الــبلاد العربيــة ومياههــا 
ضــد  نفســه  الوقــت  في  وتقــف  الإقليميــة، 
المنطقــة،  التوســعية في  إسرائيــل ومطامعهــا 
ــة في  ــة وممانع ــور مقاوم ــكل مح ــا ش ــو م وه
وجــه إسرائيــل يمنــع تقدمهــا ومــد نفوذهــا 
ــت  ــد كان ــة، وق ــا العربي ــعية في الجغرافي التوس
الــدول العربيــة تنظــر إلى هــذه الجماعــات 
والأحــزاب على أنهــا أدوات إيرانيــة لمحاولــة 
في  الأول  بالدرجــة  نفوذهــا  ومــد  احتوائهــا 
المناطــق العربيــة، إلا أنهــا حين تشــاهدها أمــام 
مـة،  ــبه دائ ــروب ش ــات وح ــل في مناوش إسرائي
فهــي )الــدول العربيــة( وقفــت موقــف الحيــاد 
منهــا فلــم تدعمهــا لتقــوي شــوكتها في محاربــة 
المجــال  الدعــم في  إسرائيــل، واقــتصرت على 
الإنســاني الــذي دعــم فيــه العــالم أجمــع بغــض 
النظــر عــن دياناتهــم أو انتســابهم الجغــرافي أو 
ــك  ــن تل ــم م ــن أن تصله ــي ممك ــر الت المخاط
الحــروب، ولم تعمــل )الــدول العربيــة( على 
محاولــة اقتنــاص الفرصــة للتضحيــة بهــا أو 
ــة  ــا أدوات إيراني ــا بصفته ــاء عليه ــى القض حت
ــة  ــنحت الفرص ــد س ــرًاً وق ــا خط ــكل عليه تش
للتخلــص منهــا؛ ولهــذا تحــاول أن تعمــل بمرونــة 
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في وســط هــذا الوضــع الموبــوء ســلامًا وحرب�ًـا، إذ 
في الحــرب تكــون الســجال بين إسرائيــل وأدوات 
إيــران، فتكــون الأدوات أو الأذرع في خط الدفاع 
ــة، وهــو  ــة والإسلامي الأول عــن المنطقــة العربي
مــا يعنــي أنهــا بصالــح الــدول العربيــة، والخطر 
عليهــا ســيكون مــن إسرائيــل في حــال زوال 
ــون  تلــك المقاومــة والممانعــة، وفي الســلم تك
تغذيــة ودعــم إيــراني لهــذه الأذرع لمحاولــة 
التوســع والتمــدد باتجــاه المنطقــة العربيــة، 
ــدول  ــدًًا على ال ــرًاً وتهدي ــا يشــكل خط ــو م وه
ــل  ــرص إسرائي ــذا تح ــة، وله ــة والإسلامي العربي
مــن  العربيــة  الــدول  إبعــاد  محاولــة  على 
ــك الأذرع  ــع تل ــاهمات م ــات أو تف ــة تقارب أي
وراعيهــا إيــران، حتــى تنفــرد بهــم دون وقــوف 
الــدول العربيــة في موقــف المســاند أو المدافــع 
ــات  ــد العلاق ــع وم ــعى إلى التطبي ــم، فتس عنه
تــرى  التــي  الخليجيــة  الــدول  مــع  لاســيما 
ــة  ــا زال متماســكًًا مقارن ــذي م ــا المحــور ال بأنه
أصبحــت  التــي  الأخــرى  العربيــة  بالــدول 
قضاياهــا  في  ومنهمكــة  مشــغولة  دولــة  كل 
ــع  ــة وم ــا الأهلي ــة وحروبه ــا الداخلي وخلافاته
بعضهــا بعــض، وهــي بهــذا تعمــل على إبعــاد 
أي تقــارب أو تفاهــم بين تلــك الــدول وإيــران، 
ًـا يصعــب  حتــى لا يتشــكل أمامهــا ســورًًا منيع�
ــك الأذرع  ــت تل ــإن كان تجــاوزه أو يســتحيل، ف
ــزب  ــطين وح ــزة بفلس ــا في غ ــحماس وحده ك
ًـا  اللــه في جنــوب لبنــان قــد شــكلا ســورًًا منيع�
أمامهــا لم تســتطع أن تزيحــهما مــن أمامهــا تمامًًا 
رغــم الضربــات القويــة العنيفــة التــي وجهــت 
لإحــراق الأرض)غــزة( ومســحها مــن تحــت 
أقــدم مقاومــة حماس، وإبــادة الصفــوف الأولى 

مــن قيــادات حــزب اللــه في جنــوب لبنــان، 
ومــع طــول أمــد الحــرب ومــا جــرى مــن تــدمير 
ــان،  ــتميتين، يقاوم ــا زال مس ــهما م ــل إلا أن وقت

يـل مـع إسرائـ نـد ـ دًًنا بـ ضـان ـ ويفاوـ
وقــد اســتغلت إسرائيــل موضــوع المفاوضــات 
النوويــة الإيرانيــة مــع أمريــكا، ومــا وجهــه 
ترامــب مــن تهديــدات علنيــة لإيــران؛ لتضاعف 
مــن توجههــا وتهديداتهــا الأمنيــة لدولــة إيــران، 
وفي حــال تحقــق ذلــك يعنــي انتهــى خــط 
المقاومــة والممانعــة الأول عــن الــدول العربيــة 
والإسلاميــة؛ ولهــذا تســعى هــذه الــدول لاســيما 
الخليجيــة منهــا إلى بنــاء تحالفــات جديــدة 
مــن ناحيــة لأي احــتمالات مســتقبلية في حــال 
تــم إزاحــة إيــران وأذرعهــا المقاومــة لإسرائيــل، 
وإعــادة تموضــع وتــوازن القــوى في المنطقــة 
مــن خلال التقــارب والتفاهــم مــع إيــران حتــى 
ًـا كما هــو،  يســتقيم هــذا المحــور، ويظــل قا�ئ

يـة أـخـرى لـو بـكشل ـمـرحلي، ـمـن ناحـ وـ

المحور الثاني: دوافع السعودية وراء التحرك 
نحو طهران

كيمــن تتبــع هــذا مــن خلال الوضــع الراهــن 
ــه،  ــول إلي مـا أدََّى إلى الوص ــدأ ب ــام ب ــكل ع بش
وموقــع المملكــة العربيــة الســعودية منــه، ومن 
ثــم زيــارة وزيــر الدفــاع الســعودي مؤخــرًاً 
ــات  ــن تصريح ــا م ــج عنه ــا نت ــران، وم إلى طه
والطموحــات  الدوافــع  تســتجلي  وتحلــيلات 
مــن  لاســيما  الســعودية  العربيــة  للمملكــة 
ــل  ــارة إلى تفعي ــع الإش ــعودي، م ــب الس الجان
ــارس  ــذ 10 م ــران من ــع إي ــات م ــادة العلاق إع
ــك  ــاول ذل ــة، وكيمــن تن 2023م بوســاطة صيني
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على النــحو الآتي
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مراقبــة   _
في  ونشــاطها  وإيــران  إسرائيــل  لتحــركات 

لمنطقــة ا
إن المملكــة العربيــة الســعودية تنظــر إلى أن 
وصــول إيــران إلى أن تكــون قــوة إقليميــة فاعلة 
ــياسي؛  ــتقبلها الجيوس ــرًاً على مس ــكل خط سيش
عقوبــات  فــرض  إلى  جاهــدةًً  ســعت  لهــذا 
ــات  ــا بمفاوض ــدم التزامه ــران لع ــة على إي دولي
البرنامــج النــووي المفروضــة عليهــا مــن أمريــكا 
فــضالًا عــن محاولــة تقطيــع أذرعهــا في المنطقــة 
ســوريا،  في  العلــويين  على  القضــاء  كدعــم 
والشــيعة في البحريــن، والحوثــيين في اليمــن، 
ــزة  ــان، وحماس في غ ــه في لبن ــزب الل ــرك ح وت
في مواجهــة غير متعادلــة القــوى أمــام إسرائيــل، 
ــي  ــة المســلمة الت ــة بالشــعوب العربي والتضحي
تعيــش معهــا في الكمان نفســه ولا ذنــب لهــا إلا 
أنهــا شــكلت حاضنــات لنمــو تلــك الجماعــات 
في ظــل مــا تتعــرض لــه مــن حــروب وانتهــاكات 
وخلــو بلدانهــم مــن أيــة مقاومــات حقيقيــة أو 
ــة  ــظمات إقليمي ــادات أو من ــات أو اتح حكوم
ــعودية(  ــعى )الس ــم، وتس ــع عنه ــة تداف ودولي
مــن جهــة أخــرى إلى أن يكــون لهــا حضــور 
ــة قــد  ــة إقليمي ــح دول فاعــل في المنطقــة وتصب
ــا أو  ــام أي خطــر إقليمــي يواجه ــدًًا أم ــصير ن ت
يواجــه المنطقــة العربيــة برمتهــا، وحتــى يكــون 
لهــا ثقلهــا الإقليمــي في المنطقــة؛ لكــن في ظــل 
ذلــك الســعي ومــع اقتراب تحقــق الجهــة الأولى 
ــة في خطــر،  ــا واقع ــة يتضــح بأنه وتأخــر الثاني
ــل  ــي تمث ــك الأذرع الت ــي كل تل وهــو حين تنته
محــور مقاومــة ضــد إسرائيــل، ويصــل التــدمير 
ــو  ــران، وه ــا في إي ــي له ــق الاستراتيج إلى العم

ــكا  ــا أمري ــاطة رعاته ــل بوس ــاه إسرائي ــا تتبن م
الــفترات  مــن  فترة  في  ودعمتــه  وحلفائهــا 
الســعودية بنفســها بهــدف الحــد مــن البرنامــج 
ــة الأولى،  ــا في الوجه ًـا لتوجهه ــووي وتحقيق� الن
وإذا مــا تحقــق ذلــك في المنطقــة بحســب 
ــران  ــا _ إزاحــة إي ــل وتطلعاته توجهــات إسرائي
مــن المشــهد _ الــذي تتفــق في جــزء منــه مــع 
توجهــات الســعودية _ الحــد مــن تطلعــات 
ــزاب  ــات والأح ــم الجماع ــة ودع ــران النووي إي
الشــيعية في المنطقــة العربيــة _ فــإن ذلــك 
ــة  ــة فاعل ــوة إقليمي ــور ق ــال لظه ــيتيح المج س
أشــد   _ اســتيطانية  احتلاليــة  نزعــة  ذات   _
ــي  ــة ككل، وه ــعودية والمنطق ــرًاً على الس خط
دولــة إسرائيــل؛ لهــذا جــاءت زيــارة وزيــر 
الدفــاع الســعودي إلى إيــران؛ للحــد مــن عــدم 
الوصــول إلى تلــك النتيجــة، والحفــاظ على بقــاء 
ــم،  ــع القائ ــو الوض ــة كما ه ــوازن في المنطق الت
ــسير  _ في  ــنا في ال ــا لس ــالة مفاده ــال رس وإرس
ظــل وضعنــا القائــم _ إلى نهايــة المشــوار في 
تــدمير هــذا المحــور على حســاب نشــوء محــور 
ــة  ــا الإسلامي ــا وعلى أمتن آخــر أشــد خطــر علين
ــن نحــارب  ــة، فل ــا ومقدســاتنا الدين ومعتقداتن
ــل،  ــا إلى إسرائي ــلم أرواحن ــا لنس ــران وأدواته إي
ــت  ــد أدرك ــعودية ق ــدو أن الس ــا يب ــن هن وم
ــه في  ــور علي ــسير الأم ــذي ت الخطــر المحــدق ال
المنطقــة؛ لهــذا ســارعت إلى محاولــة إعــادة 
التــوازن وتغــيير مواضــع الاهــتمام في المنطقــة، 
مــن خلال مــد جســور لبنــاء علاقــات الثقــة مــع 
إيــران بهــذه الزيــارة لوزيــر دفاعهــا إلى طهــران؛ 
ًـا، فالمصلحــة الأولى في  ليظــل هــذا المحــور قا�ئ
ظــل أن تكــون إسرائيــل هــي البديــل أن تبقــى 
إيــران حــاضرة في المشــهد، ولا ضير في التنــازلات 
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المرحليــة والحــوارات لاســيما مــع أذرعهــا التــي 
شــكلت خطــرًاً مبــاشًرًا على الســعودية، فعملت 
على محاربتهــا، إذ كانــت الحــرب مــع تلــك 
الأذرع حين كان ذلــك المحــور في وضــع الســبات 
ــرة  ــق في الجزي ــع والتعم ــع التوس ــة من لمحاول
الشــيعية  القــوى  تلــك  قبــل  مــن  العربيــة 
ــران، أمــا وقــد اشــتعل ذلــك  المدعومــة مــن إي
المحــور بين إسرائيــل وأذرع إيــران وأصبحــت 
في  ووجودهــا  إيــران  قيــام  تهــدد  إسرائيــل 
ــة  ــح المنطق ــس في صال ــا لي ــك م ــة فذل المنطق
العربيــة الإسلاميــة، وإن كانــت مصلحتهــا في 
ــه  ــران( إلا أن ــل وإي ــهما جميعهما)إسرائي إزاحت
ــر،  ــاب الآخ ــم على حس ــة أحده ــال إزاح في ح
فهــذا يعنــي توســع الخطــر واقترابــه مــن العرب 
الجزيــرة  أعماق  في  معاقلهــم  في  المســلمين 
ــظلا  ــة أن ي ــذه الحال ــة في ه ــة، والمصلح العربي
)إسرائيــل وإيــران( على وضعيــهما وينشــغلا 
بذاتــهما بصــورة غير مبــاشرة بانشــغال إسرائيــل 
ــا  ــة به ــة المحاط ــدات الإيراني ــة الأجن في مواجه
التــي تشــكل صــد مواجــه أول ضــد تقــدم 
إسرائيــل في المنطقــة العربيــة؛ لهــذا تعمــل 
ــوازن، بعــد  ــادة الت ــة إع الســعودية على محاول
ــل ضــد  استشــعار الخطــر بتوجــه رعــاة إسرائي
إيــران وإبعــادا الــدول الخليجيــة عــن التقــارب 
والتفاهــم مــع إيــران، وســيكون ذلــك التــوازن 
ــران  ــح هــذه العلاقــات ودفــع إي مــن خلال فت
ــة  ــة نتيج ــرب محتمل ًـا لح ــات تجنب� إلى مفاوض
تهديــدات مصرح بهــا مــن قبــل رئيــس أمريــكا، 
وســعي حثيــث مــن قبــل إسرائيــل إلى أن يصــل 
الوضــع إلى تنفيــذ تلــك التهديــدات، وهــذا مــا 
ســيجنب المنطقــة مــن أيــة أخطــار تحــدق 
بهــا في حــال الــسير في توجــه مبــدأ الإزاحــة إلى 

ــاء  ــل على بق ــعودية( تعم ــي )الس ــه، وه نهايت
ــؤدي إلى  ًـا مســتقرًاً كما هــو وإلا ي الوضــع قا�ئ
انزلاقــات أكبر، وتســعى إلى ذلــك ســواء مــن 
ــا  ــدو أنه ــي يب ــات الت خلال نســج هــذه العلاق
ــل  ــدد البدائ ــا وتع ــتقلالية في قراره ــكل اس تش
والشركاء الاستراتيجــيين في العلاقــات الدوليــة، 
أو مــن خلال لعــب دور الوســيط الاســتباقي 
مــع  الإيــراني  النــووي  البرنامــج  لمفاوضــات 
ــابقًًا  ــيطًاً أو مس ــون وس ــد تك ــي ق ــكا، فه أمري
ــب على  ــات يج ــل مفاوض ــع قب ــز موق إلى حج
في  فيهــا  موقــع  لهــا  يكــون  أن  الســعودية 
ًا، ففــي حالــة الســلم  الحالــتين ســلامًا وحربـ�
ــة وتشــكيلها يجــب أن  ــب المنطق ــادة ترتي وإع
ــن خلال نســج  ــا م ــد حجــزت موقعه ــون ق تك
ــات، وفي الحــرب يجــب أن يكــون  هــذه العلاق
لهــا دور في تجنيــب المنطقــة حــرب يــؤدي إلى 
ــة إبقــاء التــوازن  إزاحــة محــور إيــران، ومحاول
القائــم كما هــو على أقــل تقديــر، فلا تهــم 
الوســيلة مــا دام الغايــة واحــدة، وهــذا التفاعــل 
رفيــع المســتوى يعكــس رغبــة حــكام الســعودية 
الخارجيــة،  علاقاتهــم  في  الأولويــة  بإعطــاء 
للبراغماتيــة والمصلحــة الوطنيــة والإقليميــة، 
ولتحقيقهــا  علاقــات؛  مــن  ســواها  مــا  على 
ــعودي الأمير  ــاع الس ــر الدف ــارة وزي ــاءت زي ج
خالــد بــن ســلمان إلى طهــران، محــمّّالًا برســالة 
ــد  ــة وف ــعودي، برفق ــل الس ــن العاه ــة م خطي
ــية  ــخصيات دبلوماس ــم ش ــتوى يض ــع المس رفي
ــد  ــاه في الوف ــت الانتب ــة، ويلف ــكرية وفني وعس
وجــود الســفير الســعودي محمــد آل جابــر لدى 
ــة  ــم في المعادل ــل القل ــو حام ــذي ه ــن، ال اليم
اليمنيــة والمعنــي بشــكل مبــاشر بــإدارة الملــف 
اليمنــي لــدى الجانــب الســعودي، وقــد ســبق 
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أن رافــق هــذا الســفير وزيــر الدفــاع خالــد بــن 
ســلمان في زيارتــه الســابقة في أواخــر فبرايــر 
الماضي إلى واشــنطن، وتعكــس مشــاركة هــذا 
الســفير الأهميــة التــي توليهــا الريــاض للملــف 
ًا في علاقتهــا  اليمنــي بوصفــه عــنصًرًا محوريـ�
مــع طهــران وأمريــكا، وتــدل في الوقــت نفســه 
على أن التحــرك الســعودي لم يكــن شــكليًًا، بــل 
ــتباقية لما  ــاعًًا واس ــة أكثر اتس ــن مقارب ــزء م ج
ينبغــي أن تصــل إليــه الأوضــاع في المنطقــة مــن 
ــل  ــع تدخ ــيما م ــا، لاس ــات أحداثه خلال مجري
أمريــكا المبــاشر في الحــرب باليمــن بعــد أن 
ــب  ــدأت إدارة الرئيــس الأميركي دونالــد ترام ب
بهــدف  الحوثــيين  ضــد  عســكرية  عمليــات 
ــفن في  ــة الس ــة لحرك ــم المعطل ــف هجماته وق
ــاب  ــق ب ــرب ومضي ــر الع ــر وبح ــر الأحم البح
المنــدب، وتوعــد ترامــب بـ«إبادتهــم« إذا لم 
ــة أكثر  ــة الحوثي ــذت الجماع ــد نف ــوا. وق يتوقف
ــدء  ــذ ب مــن 100 هجــوم على ســفن شــحن من
الحــرب في غــزة، في 7 أكتوبــر 2023، مــشيرة إلى 
ًـا مــع الفلســطينيين في غــزة«،  أن ذلــك »تضامن�
فــأدََّى ذلــك إلى تعطــل حركــة التجــارة العالميــة. 
وهــو مــا يــدلُُّ على أن المناقشــات في هــذه 
الزيــارة شــملت قضايــا الأمــن الإقليمــي، ومــن 
ــتقرار في  ــة الاس ــن وأهمي ــع في اليم ــك الوض ذل

الشرق الأوــسط
ــالي  وفي خضــم هــذا الحــراك الســياسي والقت
والتحــركات العســكرية والتهديــدات لإيــران 
ــعودي الأمير  ــاع الس ــر الدف ــارة وزي ــاءت زي ج
ــارة  ــي الزي ــران، وه ــلمان إلى طه ــن س ــد ب خال
ــه هــذا العــام بعــد ســفره  ــة ل ــة الثاني الخارجي
إلى واشــنطن في فبرايــر الماضي، مــا يــشير إلى 
أهميــة هــذا التحــرك، وأن هنــاك أمــور مهمــة 

في المنطقــة تســتدعي هــذا الحــراك لترتيبهــا 
قبــل  إذ  لهــا؛  والتجهيــز  تموضعهــا  وإعــادة 
أســبوع بــدأت المفاوضــات الأميركيــة - الإيرانيــة 
حــول الاتفــاق النــووي، وبعــد أيــام ســتبدأ 
ــات  ــي المحادث ــقط، وه ــة في مس ــة الثاني الجول
التــي رحبــت بهــا الريــاض وعبرت عــن أملهــا في 
أن تــفضي إلى إنهــاء جميــع الخلافــات الإقليميــة 

يـة والدولـ
ــمي أن  ــعودي الرس ــان الس ــح البي ــد أوض وق
لقــاءات وزيــر الدفــاع »ســتبحث العلاقــات 
القضايــا  ومناقشــة  البلديــن،  بين  الثنائيــة 
ووفــق  الـشمترك،  الاهــتمام  ذات  والمواضيــع 
الســعودية  الأنبــاء  وكالــة  أوردتــه  تقريــر 
»واس«: »بتوجيــه مــن القيــادة، وصــل صاحــب 
الســمو الـملكي الأمير خالــد بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز وزيــر الدفــاع، والوفــد المرافــق لــه، 
الخميــس، إلى العاصمــة الإيرانيــة طهــران في 
ًـا  زيــارة رســمية، غير محــددة المـدة«. وفيــه أيض�
أن »وزيــر الدفــاع الســعودي ســيعقد خلال 
الزيــارة عــددًًا مــن اللقــاءات لبحــث العلاقــات 
القضايــا  ومناقشــة  البلديــن،  بين  الثنائيــة 
ــال  شمترك«. وق ــتمام ال ــات ذات الاه والموضوع
وزيــر الدفــاع الســعودي، إنــه بتوجيهــات مــن 
لََّمَه  ــي، و�س ــى خامنئ ــعودية التق ــادة الس القي
ــفين  ــة مــن خــادم الحــرمين الشري رســالة خطي
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، ونقــل إليــه 
عبر  منشــور  في  وأضــاف  القيــادة،  تحيــات 
ــه ناقــش مــع  حســابه على منصــة »إكــس«، أن
ــتمام  ــات ذات الاه ــا والموضوع ــد القضاي المرش
بين  الثنائيــة  العلاقــات  واســتعرضا  الـشمترك، 
ــع المرشــد  ــات م ــأتي هــذه المحادث ــن. وت البلدي
في  المســؤولين  وكبــار  خامنئــي  علي  الإيــراني 
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إقليمــي جديــد، كما  طهــران وســط ظــرف 
تتنــاول  المحادثــات  وهــذه  الإشــارة،  ســبق 
جميــع أوجــه التعــاون المشتركــة التــي قــد 
تعيــد ترتيــب الأرضيــة المناســبة لمخرجــات 
هــذا الظــرف، وهــو مــا يــشير إلى أن الزيــارة لا 
تقــتصر على إحيــاء الــصلات الدفاعيــة فحســب، 
بــل قــد تعطي دفعــة لتعزيــز الجوانــب الأخرى 
مــن العلاقــة الثنائيــة ومنهــا التعــاون الاقتصادي 
الغربيــة  العقوبــات  مســألة  تقيــده  الــذي 
المفروضــة على طهــران، وهــو مــا تطمــح إليــه 
الســعودية في حــال أن تكــون نتائــج المفاوضــات 
ــة، فيجــب  ــران إيجابي ــكا وإي ــة بين أمري النووي
أن تكــون لهــا خطتهــا الاستراتيجيــة المكملــة 
لتوجههــا في رؤيــة 2030م على مســتوى المنطقة 
ككل إذا مــا اســتتب الأمــن والاســتقرار، وهــو ما 
يحتــم نســج علاقــات الثقــة والتبــادل التجــاري 
والاقتصــادي مــع كل الفاعــلين والمؤثريــن في 
المنطقــة، وهكــذا يبــدو التــأثير والتأثــر بين 
الملــفين )الأمنــي والاقتصــادي(، فــكل واحــد 
ــي  ــكلان قطب ــه، ويش ــل ل ــر ومكم ــر بالآخ يتأث

نـبين هـتمام الجاـ اـ
ــإن  ــعودية، ف ــة الس ــاة الإخباري ــب قن وبحس
الوزيــر خالــد بــن ســلمان، التقــى رئيــس أركان 
اللــواء محمــد  الإيرانيــة،  المســلحة  القــوات 
باقــري، لبحــث تطويــر العلاقــات الدفاعيــة، 
ــز التعــاون الإقليمــي، فــضالًا عــن بحــث  وتعزي
ســبل مكافحــة الإرهــاب، مــا يعنــي أن الزيــارة 
لبحــث المجــالات التــي تهــم المنطقــة في جميــع 
الأمنــي  الاضطــراب  كان  ولما  الاتجاهــات، 
المنطقــة  في  الموجــودة  القلاقــل  والحــروب 
ــة،  ــب الأولوي ــذا الجان ــى ه ًـا أن يعط كان لزام�
وبمعالجتهــا ســتفعل كل الطموحــات المعلــن 

يـارة هـذه الزـ هـا في ـ عنـ
وقــد نقــل وزيــر الدفــاع الســعودي خلال 
الزيــارة إلى قــادة إيــران تحيــات الملــك ســلمان 
بــن ســلمان)أبيه  الأمير محمــد  العهــد  وولي 
التــزام الســعودية بتعزيــز  وأخيــه(، مؤكــدًًا 
ــاع  ــر الدف ــد أعــرب وزي ــة، وق ــات الثنائي العلاق
الأمير خالــد بــن ســلمان عــن ســعادته الكــبيرة 
ًـا  بهــذا اللقــاء، قــائالًا »قدِِمــتُُ إلى طهــران ملَّكف�
بتعزيــز العلاقــات مع إيــران والتعــاون في جميع 
المجــالات، ونأمــل أن تــفضي المحادثــات البن�ّـاءة 
ــن الماضي  ــوى م ــات أق ــت إلى علاق ــي أُجُري الت
ــة«.  ــران الإسلامي ــة إي ــعودية وجمهوري بين الس
التصريــح  الإيــراني أن هــذا  الجانــب  ويــرى 
يؤكــد مــن جديــد، أن الســلطات الســعودية 
ســنوات  مــن  الرغــم  على  إيــران،  أن  تــرى 
والمواجهــات  العــزل  ومحــاولات  العقوبــات 
ــل  ــب، ب ــة فحس ــزال ذات أهمي ــة، لا ت بالوكال
ــي،  ــتقرار الإقليم ــابات الاس ــا لحس ــى عنه لا غن
فدورهــا مــا زال قوي�ًـا مؤثــرًاً في لبنــان، وســوريا، 
والعــراق، واليمــن، فــضالًا عــن تأثيرهــا في غــزة، 
ــزي في  ــور مرك ــا كمح ــزز مكانته ــا يع ــو م وه
السياســة الإقليميــة، لا بــد أن يعتمــد عليــه في 
التفــاهمات المشتركــة لترتيــب أوضــاع المنطقــة 
لا  ضرورة  مســألة  معهــا  والتفــاهمات  ككل، 

يـل تفضـ
ــد نشرت وســائل إعلام ســعودية مقاطــع  وق
ــتقبال«  ــاوة الاس ــشيرة إلى »حف ــا، م ــو له فيدي
الــذي حظــي بــه وزيــر الدفــاع الســعودي الأمير 
خالــد بــن ســلمان، لــدى وصولــه العاصمــة 
ــم  ــم وتطلعاته ــؤشر إلى اهتمامه ــا ي ــران، م طه
ــم  ــا، وتمنياته ــا ســيترتب عنه ــارة وم ــذه الزي به

يـة مـرة وإيجابـ بـأن تـكـون مثـ ـ
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ــذا  ــعودي له ــداخلي الس ــأن ال ــة الش _ رؤي
ــاتٍٍ ًـا وتطلع ــارة دوافع� الزي

في  الــداخلي  الشــأن  رؤيــة  ســنتتبع  هنــا 
المملكــة العربيــة الســعودية لهــذه الزيــارة، 
ــاب  ــون والكت ــه المحلل ــا قال ــن خلال رصــد م م
ًـا على هــذه الزيــارة، ونجــد  الســعوديون تعليق�
بهــذا الاتجــاه د. خالــد باطــرفي المحلل الســياسي 
الســعودي والمحــاضر في جامعــة الفصيــل في 
الريــاض الــذي يــرى أن زيــارة الأمير خالــد 
ًـا بمفاوضــات  ًـا وثيق� ــط ارتباط� ــن ســلمان ترتب ب
النــووي بين واشــنطن وطهــران، ويتوقــع أن 
تلعــب الريــاض دورًًا إيجابي�ًـا لتقريــب وجهــات 
النظــر في القضايــا الخلافيــة بين الجانــبين، حتــى 
تتهيــأ الأرضيــة لنجــاح تلــك المفاوضــات في 
مــدة وجيــزة، ويــرى أن إيــران بهــذه الخطــوة 
إلى  الآخريــن  وقــوف  بأهميــة  ستستشــعر 
ًـا يســعى الجميــع  جانبهــا وبأنهــا ليســت هدف�
ــعودية  ــعى الس ــال »تس ــه، وق ــاء علي إلى القض
ــار  ــد أخط ــاق جدي ــف أي اتف ــضمان أن يخف ل
ــة،  ــرات الإقليمي ــل التوت ــووي ويقل الانتشــار الن
ــة جــزء  ــات الســعودية - الإيراني ــذه المحادث فه
ــكيل  ــتباقية لتش ــاض الاس ــية الري ــن دبلوماس م
نتيجــة مفاوضــات عُُمان بصــورة غير مبــاشرة 
ــدم  ــع لع ــا الأوس ــع استراتيجيته ــتماشى م مـا ي ب

يـاز« الانحـ
ــة  ــعودي أهمي ــداخلي الس ــأن ال ــرى الش وي
هــذه الزيــارة في مجــال التعــاون الاقتصــادي بين 
البلديــن، ويســتلزم نجــاح ذلــك ترتيــب الوضــع 
الأمنــي وتعزيــز الاســتقرار في المنطقــة، إذ تملــك 
ــف  ًـا في مل ــا إيجابي� ــران تاريخًً ــعودية وإي الس
ــذ  التعــاون الاقتصــادي والنفطــي بخاصــة، فمن
تأســيس »أوبــك« عــام 1960م تعاونــا بوصفــهما 

عضويــن في المنظمــة في وضــع معــايير إنتاجيــة 
للنفــط يعــود نفعهــا على كلا الجانــبين، فســعيا 
ــة  ــاج والمحافظ ــراط في الإنت ــن الإف ــد م إلى الح
ــول  ــتوى مقب ــط في مس ــعار النف ــات أس على ثب
لــهما، ورغــم حــدوث خلافــات في شــأن الإنتــاج 
لكنهــا حُُلــت في إطــار »أوبــك«، وكان مــن ثمـار 
ذلــك التعــاون ارتفــاع ســعر النفــط عــام 2001 
إلى 25 دولارًًا للبرميــل، بعدمــا كان لا يتجاوز 13 
دولارًًا قبــل ذلــك، إلا أن ذلــك التعــاون لم يعمــم 
في جميــع المجــالات الاقتصاديــة، وتنتهــج الــدول 
بشــكل عــام ســلوكًًا حــذرًًا في التعامــل مــع 
ــة  ــة المفروض ــات الغربي ــبب العقوب ــران بس إي
عليهــا، فــضالًا عــن عــدم الاســتقرار فيهــا الــذي 
يــؤدي إلى عــدم جــذب المســتثمرين، وهــو 
ــران،  ــش في إي ــادي ه ــع اقتص ــا أدى إلى وض م
ومــع ذلــك يــرى د. خالــد باطــرفي أن بنــاء 
الجســور عبر العلاقــات التجاريــة والتنمويــة 
الأمــن  أولــت  حــال  ممكــن في  إيــران  مــع 
والاســتقرار وبرنامجهــا النــووي أهميــة مقبولــة 
ــعودية  ــخبرات الس ــة إلى ال ــي بحاج ًـا، فه دولي�
ــو«  ــة أرامك ــط، و«شرك ــة والنف ــال الطاق في مج
النفطيــة  إيــران  مشــاريع  تطــور  أن  كيمــن 
ــاوز  ــب تج ــك يتطل ــن ذل ــف، لك ــل التكالي بأق
النــووي  البرنامــج  يخــص  مــا  في  الخلافــات 
الباليســتية.  الصواريــخ  لصناعــة  وبرنامجهــا 
نشــاطاتها  خفــض  أيضًًــا  ذلــك  وســيتطلب 
ــأنها  ــس في ش ــة، ولي ــن في المنطق ــة للأم المقوض
الــداخلي فحســب؛ ولذلــك يــرى باطــرفي أن 
تــأمين الملاحــة البحريــة ومواجهــة القرصنــة 
مــن أهــداف الاتفــاق الأمنــي بين البلديــن، 
إلا أنــه تعــرض لهــزات وتحديــات منــذ إبرامــه، 
ــج  ــن الخلي ــة م ــق البحري ــيرًشاً إلى أن المناط م
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ــوالًا  ــز، وص ــق هرم ــر عُُمان ومضي ــربي وبح الع
إلى بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر، تحولــت إلى 
»بــؤر للصراعــات تهــدد الجميــع«، وإيــران 
ــا  ــة منتجــة ومصــدرة للنفــط وله ــا دول بوصفه
ًـا بهــذه  علاقــات تجاريــة مــع العــالم تتأثــر أيض�
التهديــدات البحريــة، وأضــاف »طهــران كانــت 
في مرحلــة ســابقة تتبنــى منطــق إذا كانــت 
مصالحــي ســتتعطل بســبب العقوبــات فلــم لا 
أعطــل مصالــح الآخريــن، لكــن تهديــد الســفن 
التجاريــة أدى إلى ارتفــاع تكاليــف التــأمين مما 
انعكــس ســلبًاً على جميــع الــدول، وزاد الحاجــة 

هـود سـيق الجـ إلى تنـ
ولاشــك أن مرافقــة الســفير الســعودي في 
اليمــن لوزيــر الدفــاع إلى إيــران، وقبلهــا إلى 
أمريــكا، تــبين اهــتمام الســعودية بهــذا الملــف 
وقلقهــا منــه، وســعيها الحثيــث إلى حلــه، إذ 
على رغــم أن الحوثيــون _ أبــرز مــن يتزعــم 
للملاحــة  المعيــق  الصراع  في  البــؤرة  هــذه 
البحريــة _ الذيــن يتلقــون دعمهــم مــن طهــران 
الســفن  على  هجماتهــم  اقتصــار  يزعمــون 
ــم  ــزة، إلا أنه ــل غ ــع أه ًـا م ــة تضامن� الإسرائيلي
ــدول في  ــة ل ــفنًًا مملوك ــتهدفوا س ــع اس في الواق
قــارات مختلفــة، وحتــى إيــران نفســها طالتهــا 
2024م  )شــباط(  فبرايــر  في  إذ  التداعيــات، 
أطلــق الحوثيــون صــاروخين على ناقلــة يونانيــة 
مــن  طريقهــا  في  كانــت  بالــغلال  محملــة 

البرازــيل إلى ميــناء الخميــني في إــيران
ــعودي  ــورى الس ــس الش ــو مجل ــول عض ويق
ــعى  ــعودية تس ــزي إن »الس ــابق علي العن الس
والتنميــة في  للاســتقرار  الأولويــة  إعطــاء  إلى 
والحلــول  التهدئــة  يتطلــب  مما  المنطقــة، 

ــا  ــا العالقــة، خصوصًً ــكل القضاي الدبلوماســية ل
ــدة  ــات المتح ــات بين الولاي ــق بالخلاف ــا يتعل م
وإيــران حــول الملــف النــووي الإيــراني؛ ولذلــك 
ـًا أن  رحبــت الســعودية بالمفاوضــات«، مضيف�
الريــاض تؤيــد الاســتخدام الســلمي للطاقــة 
ــة لكنهــا ترفــض انتشــار أســلحة الدمــار  النووي
الشــامل؛ لأن المنطقــة لا تحتمــل أي تصعيــد 

كسري عـ
ــن  ــد ب ــارة الأمير خال ــزي أن زي ــتبر العن واع
تغليــب  إطــار  في  تــأتي  طهــران  إلى  ســلمان 
ــز اســتقرار الشرق الأوســط  الدبلوماســية لتعزي
زيــارات  عــدة  ســبقها  وقــد  وازدهــاره، 
واتصــالات متبادلــة بين البلديــن، ويجــب أن 

ــتزداد فاعليتــها بــعد ــهذه الزــيارة
بمركــز  الخــبير  الســياق،  هــذا  في  وأشــار، 
على  العــام  والمشرف  كير–كارنيغــي  مالكــوم 
برنامــج الأمــن الوطنــي بجامعــة نايــف للعلــوم 
الأمنيــة الدكتــور هشــام الغنــام، في تصريحــات 
لقنــاة »العربيــة«، إلى أن هــذه الزيــارة ليســت 
ــيخًًا  ــل ترس ــل تمث ــولي، ب ــراء بروتوك ــرد إج مج
ًـا لاتفــاق بــكين، وتعكــس رغبــة الطــرفين  عملي�
في نقــل المصالحــة الأوليــة إلى مرحلــة مــن 
ــارب  ًـا إلى أن أي تق ــي، لافت� ــاون الاستراتيج التع
فوائــد  طياتــه  في  يحمــل  إيــراني  ســعودي 
استراتيجيــة لــكلا الجانــبين، ويســهم بشــكل 
ــال:  ــة. وق ــرات الإقليمي ــة التوت ّـال في تهدئ فع�
إن العلاقــات الســعودية الإيرانيــة شــهدت منــذ 
عــام 2023م خطــوات تدريجيــة ومدروســة 
ــر  ــارة وزي ًـا أن زي ــة، مضيف� ــاء الثق ــادة بن لإع
ــال  ــح المج ــد تفت ــران ق ــاع الأخيرة إلى طه الدف
لتعــاون عســكري محتمــل بين البلديــن، قــد 
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كـة نـاورات مشتـر سـتقبالًا مـ شـمل مـ يـ
وبخصــوص تطلعــه إلى ثمارهــا الإيجابيــة، 
يســتدل على ذلــك مــن صداهــا في الداخــل 
الإيــراني، ومــن هنــا أكــد الغنــام أن وســائل 
وشــبه  منهــا  الرســمية  الإيرانيــة،  الإعلام 
الرســمية، وصفــت الزيــارة بأنهــا »أكثر مــن 
ــوة  ــا »خط ــتبرة إياه ــزي«، مع ــاء رم ــرد لق مج
ــن القــوى في  ــة لإعــادة ترتيــب موازي استراتيجي
الشرق الأوســط«. كما أوضــح أن الريــاض تملــك 
والاستراتيجــي  الســياسي  التــأثير  أدوات  مــن 
ــتقرار  ــا في ضمان الاس ًـا رئيسًً ــا لاعب� ــا يجعله م

الإقليــمي
ويــرى الغنــام أن زيــارة وزيــر الدفــاع إلى 
طهــران تعيــد ترتيــب تــوازن القــوى وقــد ه�تمّـد 
لتحــول جــذري في علاقــات المنطقــة، ويــرى 
وإيــران  أميركا  بين  التقــارب  وتــأثير  أهميــة 
في تحقيــق تطلعــات البلديــن، وهما)أمريــكا 

ــا  ــعودية وتأثيره ــور الس ــان حض ــران( يولي وإي
بهــذا الشــأن أهميــة كــبيرة، فقــال: إن واشــنطن 
وطهــران تعــولان على الســعودية في جهــود 
أن  وأوضــح  بالمنطقــة.  التصعيــد  خفــض 
الأمريكــيين يضعــون ثــقالًا كــبيرًاً على المملكــة، في 
التــأثير على إيــران، مــيرًشاً إلى أن طهــران ترغــب 
ــيسًرًا  ــيطًاً وم ــاض وس ــل الري ــك في أن تدخ كذل
بين الجانــبين. وأشــار إلى أن الريــاض أشــارت 
ــام  في أكثر مــن مناســبة على انفتاحهــا على القي
ــدًًا أن  ــكا، مؤك ــران وأمري ــاطة بين إي ــدور وس ب
المملكــة تلعــب أدوارًًا كبرى في ملفــات المنطقــة، 
وهــو مــا ســينعكس إيجابــا على تلــك الملفــات، 

سـتقبلية يـن المـ عـات البلدـ قـق تطلـ ويحـ
وأضــاف: »زيــارة وزيــر الدفــاع الســعودي إلى 
طهــران خطــوة جريئــة تــعربّر عــن رغبــة صادقــة 
ــة،  ــاع في المنطق ــة الأوض ــاض في تهدئ ــن الري م
وبنــاء أرضيــة مشتركــة للحــوار والتعــاون، بــدالًا 
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مــن التصعيــد والمواجهــة«، واختتــم الغنــام 
هــذه  اســتمرار  أن  على  بالتأكيــد  تصريحــه 
التطــورات ضمــن مســارها المنطقــي قــد يــؤدي 
إلى تخفيــض تاريخــي للتوتــرات في المنطقــة، 
ّـد لتحــول جــذري في العلاقــات الإقليميــة،  وه�يم
ــدة  ــل هــي القاع ــة والتكام ــه الشراك تكــون في

يـدة الجدـ
_ زيــارات الســعودية واتصالاتهــا بإيــران 

منــذ 10 مــارس 2023م
ــالات  ــارات والاتص ــض الزي ــا بع ــد هن سنرص
مــن الجانــب الســعودي بعــد هــذا التاريــخ، إذ 
ــن  ــران، لك ــا في إي ــت الســعودية ســفيرًاً له عين
ــان،  ــل الطرف ــنة، لم يفع ــن س ــد مضي أكثر م بع
شــيئًاً يذكــر لتوســيع علاقاتــهما، باســتثناء فتــح 
الســفارتين وتيــسير حــج الحجــاج الإيرانــيين. 
وقــد كان مــن المـفترض إعــادة فتــح الســفارات 
في 10 مايــو 2023م إلا أن ذلــك قــد تأخــر، 
الإيرانيــة  الخارجيــة  أثنــاء زيــارة وزيــر  وفي 
للســعودية في 17 أغســطس 2023م، لا يــزال 
في  موجوديــن  الســعوديون  الدبلوماســيون 
فنــادق في مدينتــي مشــهد وطهــران الإيرانيــتين. 
ومــن غير الواضــح مــا إذا كان مبعــوث المملكــة 
ــاب هــذه  ــران، وفي أعق ــد موجــودًًا في إي الجدي
الزيــارة، ظهــرت تقاريــر تفيــد بــأن »الإعلان 
عــن إعــادة فتــح الســفارة الســعودية في طهــران 

شـيك« شـهد وـ سـعودية في مـ يـة الـ والقنصلـ
_8 أبريــل 2023م أول زيــارة رســمية منــذ 
ــد  ــة، لوف ــعودية الإيراني ــات الس ــودة العلاق ع
ــة  ــت وزارة الخارجي ــران، وقال ــعودي إلى طه س
ــل إلى  ــعوديًاً وص ًـا س ًـا فني� ــعودية إن فريق� الس
طهــران لمناقشــة آليــات إعــادة افتتــاح ســفارة 
في  العامــة  والقنصليــة  طهــران  في  المملكــة 

شـهد نـة مـ مديـ
الخارجيــة  وزيــر  2023م  يونيــو   17_
ــران، في  ــان في طه ــن فرح ــل ب ــعودي فيص الس
أول زيــارة لوزيــر خارجيــة ســعودي لإيــران 

ـمن مــنذ أكثر ــمن عــقد ــمن الزـ
_ 17 يوليــو 2024م ولي العهــد الســعودي 
ــراني  ــس الإي ــل بالرئي ــلمان يتص ــن س ــد ب محم
مســعود بزشــيكان بعــد فــوزه بالانتخابــات 
الإيرانيــة، وفي هــذا الاتصــال أشــادا بتطــور 

العلاــقات الثنائــية بين البلدــين
الســفير  قــدم  2023م  ســبتمبر   10  _
ــه بــن ســعود العنــزي أوراق  الســعودي عبدالل
ــسين  ــراني ح ــة الإي ــر الخارجي ــتماده إلى وزي اع

طــهران في  عبداللهــيان  أمير 
_ 10 نوفــمبر 2024م زيــارة رئيــس هيئــة 
ــاض  ــق أول في ــة الســعودي الفري الأركان العام
بــن حامــد الــرويلي في طهــران يلتقــي بمســؤولين 
إيرانــيين لبحــث التطويــر الدبلوماســية الدفاعية 

يـن نـائي بين البلدـ وتوـسـيع التـعـاون الثـ
_ 17 أبريــل 2025م زيــارة وزيــر الدفــاع 

الدراــسة( إيران)موــضوع  إلى  الــسعودي 
_ رؤيــة الخــارج لتوجــه الســعودية نحــو 

إيــران في هــذه الزيــارة
ينظــر الشــأن الخارجــي إلى أهميــة زيــارة 
ــر الدفــاع الســعودي إلى طهــران ويــرى أن  وزي
هنــاك جملــة مــن الدوافــع تقــف خلــف توجــه 
الســعودية إلى إعــادة بنــاء علاقاتهــا وتنشــيطها 
مــع إيــران، فيرى بعضهــم أن المخــاوف مــن 
حجــم الــرد العســكري الإسرائــيلي على هــجمات 
ــة إلى  ــت المملك ــر 2023م دفع حماس في أكتوب
تكثيــف جهودهــا للمســاعدة في حــل الجمــود 
ــف  ــأن المل ــران بش ــدة وإي ــات المتح بين الولاي
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التصعيــد في  المزيــد مــن  النــووي، وتجنــب 
المنطقــة. ويــرى بعضهــم الآخــر أن هــذه الزيارة 
ــركات  ــن وتح ــورات اليم ــع تط ًـا م ــأتي تزامن� ت
البحريــة الأمريكيــة، وتعكــس رغبــة الســعودية 
ــع  ــاشرة م ــة مب ــرار إلى مواجه ــب الانج في تجن
ــيين، قــد تتســبب في اســتهداف منشــآتها  الحوث
ــح  ــى بفت ــة أو حت ــل الجماع ــن قب ــة م الحيوي
تقــارب  يــأتي  ولذلــك  إيــران؛  مــع  جبهــة 
ــاهمات  ًـا بتف ــران، مدعوم� ــع طه ــعودية م الس
أمنيــة واقتصاديــة، تصــب في ســياق تحييــد 
الجبهــات المشــتعلة مثــل اليمــن، والانتقــال 
نحــو توازنــات جديــدة قائمــة على الشراكــة 
ــكري  ــار عس ــة؛ لأن أي انفج ــن المواجه ــدالًا م ب
في اليمــن لــن يكــون بعيــدًًا عــن حســابات 

شـاملة يـة الـ هـة الإقليمـ المواجـ
وهنــاك مــن يتفــاءل بهــذا التوجــه، ويرجعــه 
ــة  ــعودية الداخلي ــات الس ــول في أولوي إلى التح
والإقليميــة، مــن خلال مشروع رؤيــة 2030م، 
ويــرى بــأن ذلــك قــد أتــاح فرصــة ثمينــة لــكل 
ــن  ــي الأم ــز تلاق ــاض لتعزي ــران والري ــن طه م
والتنميــة، وفتــح صفحــة جديــدة في العلاقــات 
الجواريــة بينــهما. وتمثــل هــذه الزيــارة فرصــة 
مســتقرة  ثنائيــة  علاقــة  لترســيخ  مهمــة 
مــن  عقــود  تجــاوز  على  تقــوم  ومتقدمــة، 
ــسير نحــو نمـوذج للأمــن الجماعــي  ــر، وال التوت
والمنافســة  التعــاون  على  قائــم  المنطقــة،  في 

البنــّاءة، ــبدالًا ــمن الــنزاع والصراع
ــأن  ــرى الش ــنطن ي ــف واش ــوص موق وبخص
التقــارب،  هــذا  تعــارض  لا  أنهــا  الخارجــي 
ــيًًا  ــا سياس ــه مخرجًً ــرى في ــس ت ــل على العك ب
في  المبــاشر  الانخــراط  عــبء  عنهــا  يخفــف 

ًـا في ظــل الانشــغال  صراعــات المنطقــة، خصوص�
ــو  ــصين، وه ــع ال ــر م ــراني والتوت ــالصراع الأوك ب
يتفــق مــع مــا يــراه الشــأن الــداخلي الســعودي، 
ويختلــف مــع رؤيــة الشــأن الإيــراني الــداخلي، 

كما ــسيتضح في المــحور اللاــحق

المحور الثالث: رؤية إيران للزيارة السعودية
قراءتهــا  أو  إيــران  رؤيــة  تتبــع  كيمــن 
لهــذه الزيــارة مــن خلال تلــك التصريحــات 
والتغريــدات الرســمية مــن المســؤولين الإيرانيين 
التــي رافقــت الزيــارة أو حتــى جــاءت بعدهــا 
ــع والصحــف  ــه المواق ــا تناولت ــا، وم ــق به وتتعل
والقنــوات الإخباريــة الرســمية الإيرانيــة بــذات 
ــا بشــكل  ــراني له ــة الداخــل الإي ــاه، ورؤي الاتج

ــعام، على النــحو الآتي
الجانب الرسمي

تمثــل هــذه الزيــارة أول لقــاء منــذ مــا يقــرب 
مــن عقديــن مــن الزمــن بين مســؤول ســعودي 
الرســمي  للموقــع  ـًا  ووفق� وخامنئــي.  رفيــع 
للمرشــد الإيــراني، Khamenei.ir، فــإن آخــر 
مــرة التقــى فيهــا خامنئــي بعضــو مــن مجلــس 
الــوزراء الســعودي كانــت في يونيــو 2006م 
عندمــا زار وزيــر الخارجيــة الســعودي آنــذاك، 

هـران صـل، طـ سـعود الفيـ الأمير ـ
ــمية  ــة الرس ــاء الإيراني ــة الأنب ــب وكال وبحس
)إرنــا(، أن الأمير خالــد بــن ســلمان كان يحمــل 
رســالة خطيــة مــن العاهــل الســعودي ســلمها 
لمرشــد الثــورة الإسلاميــة علي خامنئــي، دون 
الرســالة  وإحاطــة  عــن محتواهــا،  الشكــف 
ــة تامــة تــدلُُّ على أهميتهــا، إذ لم تفصــح  بسري
ــل  ــا جع ــو م ــاشرة، وه ــارات مب ــة إش ــا أي عنه
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بمضمــون  يتكهنــون  والصحفــيين  المحلــلين 
أهــم  في  جــاء  وقــد  تحملــه،  ومــا  الرســالة 
مــن  المقربــة  الإيرانيــة ومواقعهــا  الصحــف 
دوائــر صنــع القــرار بــأن »هــذه الزيــارة مهمــة 
كونهــا مــن أهــم وزيــر في المنطقــة في أهــم 
دولــة وأكثرهــا تــأثيرًاً، وأن في توقيــت هــذه 
الزيــارة مــا يبعــث رســالة قــوة في الموقــف 
الإيــراني للمفاوضــات النوويــة«، وهــو المأزق 
الــذي جعــل إيــران تتوجــه بدرجــة رئيســة 
نحــو التقــارب مــع الســعودية، لعلهــا ســتكون 
ــاكلها  ــاشر في مش ــو غير المب ــيط ول ــة الوس بمثاب
ــه  ــري حول ــا تج ــووي وم ــف الن ــوص المل بخص
ــات المتحــدة  ــع الولاي ًـا م ــن مفاوضــات حالي� م

الأمريـكـية
وبحســب وكالــة »تســنيم« الإيرانيــة، التقــى 
ــراني  ــد الإي ــارة بالمرش ــاع خلال الزي ــر الدف وزي
مــن  رســالة  وســلّمّه  خامنئــي،  علي  الأعلى، 
ــن  ــلمان ب ــك س ــفين المل ــرمين الشري ــادم الح خ
الإيــراني  الرئيــس  اســتقبل  كما  عبدالعزيــز. 
ــن ســلمان في  ــد ب مســعود بزشــكيان الأمير خال
ــد  ــت يجس ــاسي لاف ــهد دبلوم ــران، في مش طه

حــجم الــتغير في العلاــقة بين الجاــنبين
ــد  ــن المرش ــا، ع ــة أيضًً ــذه الوكال ــت ه ونقل
الدفــاع  وزيــر  اســتقباله  لــدى  خامنئــي 
الســعودي خالــد بــن ســلمان آل ســعود، قولــه، 
إن التواصــل بين طهــران والريــاض »ســيكون 
مفيــدًًا لــكلا البلديــن، وكيمــن للدولــتين أن 
ــب  ــض«. وبحس ــهما بع ــتين لبعض ــا مكمل تكون
خامنئــي، فــإن »تعــاون الأشــقاء في المنطقــة 
ــل  ــر أفض ــو أم ــض ه ــم البع ــاعدة بعضه ومس
بكــثير مــن الاتــكاء على الآخريــن«. وأضــاف أن 

ــداء،  ــه أع ــعودية ل ــع الس ــات م ــيع العلاق توس
العدائيــة،  الدوافــع  على  التقلــب  ويجــب 
ولاشــك  ذلــك؛  إلى  طهــران  اســتعداد  وأبــدا 
ــة  ــه يــشير بذلــك إلى وقــوف المملكــة العربي أن
ــران  ــف ضــد إي ــن يق ــب م الســعودية إلى جان
في برنامجهــا النــووي، ومحاولاتهــا التوســعية في 
المنطقــة التــي أدََّت إلى الدخــول في حــروب مــع 
ــى  أطــراف مــن خــارج العــرب المســلمين، وحت
ــتين في كل  ــاون م ــول إلى تع ــة للوص ــي الثق يبن
ــدرات  ــة وق ــن إمكاني ــتفادة م ــالات والاس المج
ــتعداد بلاده في  ــدا اس ــعودية أب ــاورات الس ومن
ــاون  ــدم للتع ــا تق ــي حققــت فيه المجــالات الت
ــا،  ــي تحتاجه ــع الت ــعودية في المواضي ــع الس م
وقــال: إن تعــاون الأشــقاء في المنطقــة وتقديــم 
بكــثير  أفضــل  بعضًًــا،  لبعضهــم  المســاعدة 
ــشير  ــا ي ــو م ــن. وه ــتماد على الآخري ــن الاع م
إلى رغبــة إيــران في الاســتفادة مــن الجانــب 
ــت  ــي تقدم ــالات الت ــل في المج ــعودي بالمث الس

هـا فيـ
ــة الأركان  ــس هيئ ــال رئي ــدد ق ــذات الص وب
ــات  ــري: إن العلاق ــد باق ــواء محم ــة الل الإيراني
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــع  الطيبــة 
تحبــط الأعــداء، وتفــرح الأصدقــاء، وأضــاف 
الإيرانيــة  المســلحة  القــوات  علاقــات  بــأن 
ــع  ــذ توقي وًًما وتطــورًًا من والســعودية تشــهد ن
اتفــاق بــكين، وفي ذلــك إشــارة إلى إمكانيــة 
البنــاء على إعــادة الثقــة المرحليــة للوصــول 
إلى تعــاون أمنــي وعســكري يقــف أمــام أي 
تهديــد تتعــرض لــه المنطقــة، ويقصــد بالأعــداء 
ــف  ــق بالمل ــيما يتعل ــم ف ــع القائ ــداء الوض أع
النــووي أمريــكا وإسرائيــل، وليــس كل الأعــداء 
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الذيــن يصنفونهــم ويحــددون هوياتهــم بين 
ــرب  ــن الع ــم م ــم كثر، وأغلبه ــر، وه حين وآخ

المــسلمين
ــعودية  ــدى الس ــراني ل ــفير الإي ــف الس ووص
علي عنايتــي زيــارة الأمير خالــد بــن ســلمان 
ــة  ــران بـ»المهم ــعودي إلى إي ــاع الس ــر الدف وزي
للغايــة«، وأوضــح عنايتــي في تصريحــات خاصــة 
لـــ»الشرق الأوســط« أن زيــارة الأمير خالــد بــن 
ــات  ــرك العلاق ــل على تح ــران دلي ــلمان لطه س
بــوتيرة متســارعة منــذ عودتهــا قبــل أقــل مــن 
الــخير  يــأتي  أن  »نتمنــى  وأضــاف:  ســنتين. 
للإقليــم، إيــران والســعودية بلــدان مــهمان، 
وزيــارة الأمير خالــد بــن ســلمان وزيــر الدفــاع 
لإيــران مهمــة للغايــة، وقــد التقــى خلالهــا 
ــس  ــك الرئي ــي، وكذل ــد الأعلى علي خامنئ المرش
بزشــكيان، ورئيــس هيئــة الأركان، والأمين العــام 

يـراني« مـي الإـ مـن القوـ لـس الأـ لمجـ
وتابــع عنايتــي، الــذي كان يتحــدث مــن 
الزيــارة  خلال  »نوقــش  بقولــه:  طهــران، 
والإيجابيــة  والبنــاءة  المثمــرة  العلاقــات 
والصاعــدة بين إيــران والســعودية على المســتوى 
القضايــا  مناقشــة  تمــت  وكذلــك  الثنــائي، 
ــن  ــح الأم ــب في صال ــم وتص ــم الإقلي ــي ته الت
ــة لما يجــري في  ــة، بالإضاف والاســتقرار في المنطق
فلــسطين« قضــية  ودــعم  الإسلاــمي  الــعالم 

وشــدد الســفير الإيــراني على أن »البلديــن 
لديــهما طاقــات قصــوى وهنــاك حاجــة إلى 
تفعيلهــا في تنميــة العلاقــات«، مبين�ًـا أن المرشــد 
ــة -  ــة العلاقــات الإيراني الأعلى أكــد على »أهمي
ــح الجميــع،  الســعودية، وأن اســتمرارها في صال

يـارة« هـذه الزـ كـبيرًاً بـ ًـا ـ نـولي اهتمامـ ونـحـن ـ

وزيــر  زيــارة  تأكيــد  إلى  عنايتــي  ولفــت 
الدفــاع الســعودي »عــزم البلديــن على اســتمرار 
العلاقــات وتعزيزهــا، وتفعيــل مــا اتفــق عليــه، 
ســواء  للعلاقــات،  مشرق  مســتقبل  ورســم 
ــاف  ــي«. وأض ــائي أو الإقليم ــتوى الثن على المس
ًـا أن »الإقليــم يحتــاج  الدبلومــاسي الإيــراني أيض�
خاصــة  دولــه،  بين  والتعاضــد  التكاتــف  إلى 
ًـا: »عندمــا نتحــدث  الســعودية وإيــران«، متابع�
عــن الأمــن أو الاســتقرار الإقليمــي، لا كيمــن 
أن يتحققــا إلا بتضافــر الجهــود لجميــع دول 
وترســم  الإقليــم  دول  تجلــس  وأن  المنطقــة، 

مــستقبله بيديــها«
ويتضــح على هــذا النحــو أهمية هــذه الزيارة 
مــن قبــل الجانــب الإيــراني الرســمي، وتأكيدهم 
ــع  ــن في جمي ــات بين البلدي ــل العلاق على تفعي
وجــود  مــن  يتخوفــون  أنهــم  إلا  المجــالات، 
أعــداء ســيقومون بعرقلــة هــذه العلاقــات، 
ــهما يقيــض  ــن وتقارب ــرون أن تفاهــم البلدي وي
ــك  ــشيرون بذل ــك الأعــداء، ولاشــك أنهــم ي أولئ
الوضــع  في  يهددونهــم  الذيــن  الأعــداء  إلى 
بذلــك  وهــم  وأمريــكا،  إسرائيــل  القائــم 
ــارب  ــن التق ــعودية ع ــاد الس ــعون إلى إبع يس
والتفاهــم معــهما لاســيما أميركا وســيحملون 
ــار  ــل في مس ــؤولية أي فش ــراف مس ــك الأط تل
بنــاء هــذه العلاقــات، في حــال أن لا تســتجيب 
تعــارض  أو  توجهاتهــم  لــكل  الســعودية 
ــة  ــا مصيري ــم يرونه ــة لديه ــات استراتيجي توجه
استراتيجيــة  عــن  كالتــخلي  لهــم،  بالنســبة 
»الدفــاع الأمامــي« الــذي لم تفعــل إيــران شــيئًاً 
يذكــر لوقــف دعمهــا للمجموعــات غير الدوليــة 
ــا  ــن خلاله مـارس م ــي ت ــط الت في الشرق الأوس
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نفوذهــا الإقليمــي، فالمهمــة صعبــة في إقناعهــا 
ــيما في  ــة ولا س ــن هــذه الاستراتيجي ــخلي ع بالت
اليمــن، حيــث يشــكل دعــم طهــران للحوثــيين 
وضمــن  للســعودية،  قديــم  قلــق  مصــدر 
ــب  ــع الجان ــم م ــارب والتفاه ــا في التق أولوياته
الطلــب  إيــران  تستشــعر  وهكــذا  الإيــراني، 
وترفضــه، وتــحضر الســبب للفشــل وترميــه 
ــل(،  ــكا وإسرائي ــداء حاليًاً)أمري ــك الأع على أولئ
وهــو دأبهــم الــذي يــسيرون عليــه في علاقاتهــم 
الخارجيــة في كل مــكان، وتــسير عليــه تلــك 
الجماعــات أو الأذرع الإيرانيــة في المنطقــة في 

حروبــها الداخلــية والخارجــية
وبالتزامــن مــع زيــارة بــن ســلمان إلى طهران، 
زار مســاعد الشــؤون القنصليــة في الخارجيــة 
الإيرانيــة وحيــد جلال زادة الريــاض، بهــدف 
اللقــاء والتشــاور مــع المســؤولين في الســعودية 
ــرت  ــا ذك ــق م ــا، وف ــن القضاي ــدد م ــول ع ح
أن  دون  مــن  الإيرانيــة،  »تســنيم«  وكالــة 
ــل  ــا، وتحم ــارة أو برنامجه ــهمات الزي تحــدد م
ًـا  ــوالًا إيجابي� ــت مدل ــذا التوقي ــارة به هــذه الزي
ــي  ــن الت ــات بين البلدي ــدم العلاق ــار تق في مس
ــالات  ــهما والاتص ــارات بين ــف الزي ــهد تكثي تش

لـة المتبادـ

الشأن الداخلي الإيراني
الزيــارة  هــذه  أصــداء  ســنتتيع  وهنــا 
لوزيــر الدفــاع الســعودي إلى طهــران، لــدى 
ــه،  ــت لصالح ــا أت ــه أو م ــراني ذات ــل الإي الداخ
ــد  ــور محم ــق الدكت ــاه تعلي ــذا الاتج ــأتي به وي
على  الإيرانيــة  الشــؤون  في  الخــبير  شــمص، 
زيــارة  أن  شــك  »لا  بالقــول:  الزيــارة  هــذه 

وزيــر الدفــاع الســعودي ومعــه وفــد رفيــع إلى 
طهــران ولقــاءه الإمــام الخامنئــي وكبــار القــادة 
ــبيرة  العســكريين والسياســيين يحمــل دلالات ك
ــة في  ــة قوي ــران دول ــد على أن إي ــة التأكي لجه
المنطقــة، وأن هــذا الحــوار وهــذا اللقــاء، هــو 
مـر  ــاء لاســيما في لحظــة حساســة ت ــاء الأقوي لق
ــدات  ــران لتهدي ــا إي ــرض فيه ــة تتع ــا المنطق به
عســكرية أمريكيــة وإسرائيلية«. وأشــار الدكتور 
شــمص إلى أهميــة هــذه الزيــارة في دحــض 
الشــائعات حــول قــوة إيــران ومحــور المقاومــة، 
فقــال: »تُثُبــت هــذه الزيــارة ومــا تخلّلّهــا مــن 
ــاع في  ــس كما يش ــة ولي ــران قوي ــاءات أن إي لق
بــأن  ومحورهــا  للمقاومــة  المعــادي  الإعلام 
إيــران باتــت أضعــف مــا بعــد طوفــان الأقصى، 
ــة  ــة القوي ــدول الإقليمي ــران أقــوى وال ــوم إي الي
ّـا  والفاعلــة تســعى لأفضــل علاقــات معهــا«. أم�
الـمتضّرّر الأبــرز مــن هــذه الزيــارة بحســب 
ــال:  ــت فق ــان المؤق ــو الكي ــمص فه ــور ش الدكت
ًـا هــم  »بالطبــع المـتضرر الوحيــد أو الأكثر غضب�
ــان  ــران والســعودية هات ــاون إي ــة، فتع الصهاين
ســينعكس  الكبيرتــان  الإقليميتــان  الدولتــان 
المنطقــة وهدوئهــا، وســلبًًا على  إيجابــا على 
وهكــذا  المنطقــة«،  في  ومصالحهــا  إسرائيــل 
يتفــق الجانــب الرســمي والعــادي في داخــل 
إيــران على أهميــة هــذه الزيــارة وأنهــا تعطــي 
ــة  ــة وفاعل ــت قوي ــا زال ــران م ــأن إي ــؤشر ب م
وتأكيــد على أهميتهــا واســتمرار دورهــا كقــوة 
مؤثــرة في لبنــان وســوريا والعــراق واليمــن، 
فــضالًا عــن علاقاتهــا الوثيقــة بحــركات المقاومــة 
كما يســمونها، وتعــزز مكانتهــا بوصفهــا محــورًًا 
مركزي�ًـا في السياســة الإقليميــة، والتعامــل معهــا 
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ًا؛ ولهــذا تســعى الــدول  بــات ضرورة لا ترفـ�
الإقليميــة القويــة إلى خطــب ودهــا، ويتفقــون 
ًـا بــأن ذلــك لــن يعجــب أمريــكا وإسرائيــل،  أيض�
في إشــارة منهــم إلى تجهيــز الســبب لأي فشــل 
ــة  محتمــل في مســار تنشــيط العلاقــات المتبادل

بين الــسعودية وإــيران
ــارة  ــذه الزي ــأن ه ــراني ب ــب الإي ــرى الجان وي
فيهــا رســالة لواشــنطن التــي تشــكّّل الســعودية 
أحــد ركائــز الهيمنــة الأمريكيــة في الخليــج 
هــذه  خلال  مــن  أرادت  وربمــا  والمنطقــة، 
ــارة أن تبعــث برســالة إلى واشــنطن، بأنهــا  الزي
ــك  ــات ذل ــران، لتداعي ــرب على إي ــد الح لا تري
على الســعودية أوالًا وعلى الاســتقرار الإقليمــي، 
ّـل على ذلــك اتخــاذ مســار التعــاون الــذي  وتفض�

كـة لـح المشتـر قـق المصاـ يحـ
وهنــاك مــن يــرى بــأن هــذه الزيــارة تشــكّّل 
ــعر  ــا استش ــتباقية، بعدم ــعودية اس ــوة س خط
حــكام الريــاض قــرب التوصــل لاتفــاق أمــريكي 
إيــراني، ســيكون لــه تأثيراتــه الــكبرى على واقــع 
المنطقــة، وهــو مــا يدفعهــم للمســارعة إلى 
ــات مــع  ــز العلاق ــإن تعزي ــش. ف ــب التهمي تجن
إيــران قبــل إضفــاء واشــنطن الطابــع الرســمي 
على أي اتفــاق، يســمح للريــاض بــإدراج نفســها 
مراعاتهــا  ويضمــن  مســتقبلي،  اتفــاق  أي  في 

يـة يـة والاقتصادـ هـا الأمنـ عـاة مصالحـ ومراـ
ــارة  ــراني أن في هــذه الزي ويــرى الجانــب الإي
رســالة إلى المنطقــة تتمثــل في أن هــذه الزيــارة 
ــة،  ــع أنحــاء المنطق ــا في جمي ــد تترك تداعياته ق
ــي تســعى جاهــدة  ــة الت ــدول العربي خاصــةًً ال
ــب  ــران. وعق ــع إي ــات م ــل العلاق ــة أفض لإقام
زيــارة وزيــر الخارجيــة الإيرانيــة للســعودية 
في أغســطس 2023م رحــب وزيــر الخارجيــة 

الكويتــي الشــيخ ســالم عبــد اللــه الجابــر الصباح 
بتلــك الزيــارة ووصفهــا بأنهــا »صفحــة مشرقــة 
في تاريــخ العلاقــات الخليجيــة الإيرانية«، وأشــاد 
ــعودي  ــراني الس ــارب الإي ــابي للتق ــر الإيج بالأث
ــي  ــح الكويت ــد التصري ــة، ويع على دول المنطق
الــخلاف حــول حقــل آراش/  مــهامًا في ظــل 
الــدرة، وعقــب توقيــع الاتفــاق بين البلديــن 
لحــزب  الراحــل،  العــام  الأمين  عربَّر  بــكين  في 
ــودة  ــن ســعادته لع ــه، ع ــه، حســن نصر الل الل
ــه الثقــة  ــال: إن لدي ــن، وق العلاقــات بين البلدي
أن ذلــك ســيكون في مصلحــة شــعوب المنطقــة، 
يفتــح  أن  الممكــن  مــن  الاتفــاق  أن  معــتبرًاً 
الآفــاق في كل دول المنطقــة مــن ضمنهــا لبنــان. 
ــيين: إن  ــم الحوث ــق باس ــال الناط ــن ق وفي اليم
المنطقــة بحاجــة إلى عــودة العلاقــات الطبيعيــة 
ــل  ــب الداخ ــرى الجان ــا ي ــن هن ــا. وم بين دوله
ــارة تشــكل ضــوءًًا أخضر  ــراني أن هــذه الزي الإي
لهــم للانخــراط بشــكل أعمــق بالعلاقــات مــع 
ــا على  ــارة تأثيراته ــذه الزي ــيكون له ــران. وس إي
الــدول العربيــة، ذات الاهــتمام الـشمترك مــا 
بين الســعودية وإيــران، مثــل فلســطين ولبنــان 
واليمــن وســوريا والعــراق. مــا يعنــي أن الــفترة 
ًا ثنائي�ـًا يســهم في  المقبلــة قــد تشــهد تعاونـ�
وقــف العــدوان على غــزة وتدشــينًًا لــفترة مــن 

قـة سـتقرار الى المنطـ هـدوء والـا عـادة الـ إـ
ــأن الخــاسر الأكبر مــن خلال هــذه  ــرون ب وي
التطــورات بين إيــران والســعودية ومــا ســيترتب 
عليهــا مــن تطــور العلاقــات مــع باقــي الــدول 
العربيــة، هــي إسرائيــل، لأنهــا الجهــة الوحيــدة 
التــي يهمهــا بقــاء المنطقــة في حــال مــن عــدم 
ــا  ــق مطامعه ــى تحق ــوضى، حت ــتقرار والف الاس

يـة يـا العربـ التوـسـعية في الجغرافـ
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_ زيــارات إيــران إلى الســعودية منــذ 10 
2023م مــارس 

إيــران  بين  المتبادلــة  الزيــارات  نشــطت 
ــة  ــصين التصالحي ــاطة ال ــد وس ــعودية بع والس
بينــهما في 2023م، وزاد الســعي الإيراني للتقارب 
بــدء  منــذ  وتحديــدًًا  أخيرًاً،  الســعودية  مــع 
محادثــات البرنامــج النــووي بين إيــران وأمريــكا، 
ــارات واتصــالات مــن  ــم رصــد عــدة زي ــد ت وق
ــن  ــعودي كيم ــب الس ــراني بالجان ــب الإي الجان

ــعرض أهمــها على النــحو الآتي
_ 16 أبريــل 2023م قــال المتحــدث باســم 
وزارة الخارجيــة الإيــراني أن رئــيسي تلقــى دعوة 
لزيــارة الســعودية مــن العاهــل الســعودي 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، وأشــار 
إلى أن الرئيــس الإيــراني بــدوره وجــه دعــوة إلى 

يـران يـارة إـ العاـهـل الـسـعودي لزـ
فتــح  إيــران  أعــادت  2023م  يونيــو   6  _
ــر  ــاعد وزي ــت مس ــاض، وعين ــفارتها في الري س
الخارجيــة علي رضــا عنايتــي ســفيرًاً جديــدًًا لهــا 

ــلدى المملــكة العربــية الــسعودية
_ كان يــفترض إعــادة فتــح الســفارات بين 
البلديــن بحلــول 10 مايــو 2023م إلا أنــهما 
ــران  ــد تأخــرا عــن هــذا الموعــد، فأعــادت إي ق
فتــح بعثاتهــا الدبلوماســية في المملكــة العربيــة 
الســعودية في يونيــو/ حزيــران، لكــن ســفير 
طهــران الجديــد لــدى الريــاض لم يتــول منصبــه 
ــة أمير  ــة الإيراني ــر الخارجي ــارة وزي ــد زي إلا بع
ــطس 2023م ــة في أغس ــان للمملك ــد اللهي عب

وزيــر  وصــل  2023م  أغســطس   17  _
ــان  ــد اللهي ــسين أمير عب ــراني ح ــة الإي الخارجي
إلى الريــاض، ويلتقــي نــظيره الســعودي وولي 
العهــد في جــدة لمـدة خمــس ســاعات، وحضــور 

ــاض، علي  ــدى الري ــد ل ــراني الجدي ــفير الإي الس
رضــا عنايتــي، الاجــتماع، بحســب إفــادة وكالــة 
ــاء  ــو اللق ــذا ه ــعودية )واس(. وه ــاء الس الأنب
الرابــع بين وزيــري البلديــن منــذ 10 مــارس 

2023م
_ 6 ســبتمبر 2023م قــدم الســفير الإيــراني 
علي رضــا عنايتــي أوراق اعــتماه إلى عبدالمجيــد 
الــسماري، مســاعد وزيــر الخارجيــة الســعودي، 
نيابــة عــن وزيــر الخارجيــة فيصــل بــن فرحــان، 

يـاض في الرـ
_ 11 نوفــمبر 2023م وعلى هامــش القمــة 
ــد  ــاض، ولي العه ــة في الري ــة غير العادي الإسلامي
الســعودي الأمير محمــد بــن ســلمان يلتقــي 

ئـيسي يـم رـ حـل إبراهـ يـراني الراـ يـس الإـ الرئـ
وزيــر  أجــرى  2025م  أبريــل   14 في   _
الخارجيــة الإيرانيــة عبــاس عراقجــي اتصــاالًا 
ًـا بنــظيره الســعودي فيصــل بــن فرحــان  هاتفي�
ــة  ــاع في المنطق ــه الأوض ــا خلال ــعود، بحث آل س
وكالــة  وفــق  شــأنها،  في  المبذولــة  والجهــود 
الأنبــاء الســعودية الرســمية »واس« التــي لم 

تعــلن مزــدًًيا ــمن التفاصــيل
_ 9 أكتوبــر 2024م ولي العهــد الســعودي 
وزيــر  يســتقبل  ســلمان  بــن  محمــد  الأمير 

عراقــجي عــباس  الإيرانــية  الخارجــية 
2024م،  الثــاني  تشريــن  نوفــمبر/  وفي   _
بزشــيكان  الإيــراني مســعود  الرئيــس  أجــرى 
اتصــاالًا هاتفي�ـًا بــالأمير محمــد بــن ســلمان 
ــس  ــد رئي ــعود، ولي العه ــز آل س ــن عبدالعزي ب
مجلــس الــوزراء الســعودية، وبحثــا في هــذا 

البلدــين بين  الثنائــية  العلاــقات  الاتــصال 
ــاد  ــر الاقتص ــارك وزي ــر الماضي ش _ وفي فبراي
والماليــة الإيــراني في مؤتمـر للاقتصــادات الناشــئة 
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ــر  ــع وزي ــات م ــرى محادث ــعودية، وأج في الس
الماليــة الســعودي ركــزت على تعزيــز الاســتثمار 
الثنــائي والتعــاون التجــاري والجمــركي وتجنــب 
ّل المؤتمــر فرصــة  الازدواج الضريبــي، كما مثـ�
ــع  ــة م ــات ثنائي ــد محادث ــراني لعق ــر الإي للوزي

قـة مـن دول المنطـ ئـه ـ نظراـ
الدفــاع  وزيــر  زيــارة  مــع  بالتزامــن   _
طهــران،  إلى  ســلمان  بــن  خالــد  الســعودي 
زار مســاعد الشــؤون القنصليــة في الخارجيــة 
الإيرانيــة وحيــد جلال زاده الريــاض، بهــدف 
اللقــاء والتشــاور مــع المســؤولين في الســعودية 
ــرت  ــا ذك ــق م ــا، وف ــن القضاي ــدد م ــول ع ح
وكالــة »تســنيم« الإيرانيــة، مــن دون أن تحــدد 

ــمهمات الزــيارة أو برنامجــها

المحور الرابع: النتائج المحتملة على النظام 
الإقليمي

إن العلاقــات بين الســعودية وإيــران ليســت 
وليــدة نشــاطها الراهــن، وإنمـا تعــود إلى نهايــة 
القــرن الماضي على أقــل تقديــر إذ إن أســس 
ــهما  ــن، وضعــت بين ــي بين البلدي الاتفــاق الأمن
في أثنــاء زيــارة وزيــر الدفــاع الســعودي الراحــل 
ســلطان بــن عبدالعزيــز إلى طهــران في في مطلــع 
مايــو 1999م حيــث أجــرى لقــاءات على مــدى 
خمســة أيــام مــع المرشــد الإيــراني علي خامنئــي 
وكبــار المســؤولين الإيرانــيين، وقــد شــملت تلــك 
المحادثــات تعزيــز العلاقــات الدفاعيــة والأمنيــة 
ــز التعــاون التجــاري والثقــافي  فــضالًا عــن تعزي
ــة بين  ــرحلات الجوي ــادة ال ــاق لزي ــع اتف وتوقي

ــذاك  ــة آن ــا المشترك ــة إلى القضاي ــن، إضاف البلدي
مثــل أزمــة »مســلمي كوســوفو« والمشــكلة 
ــراني  ــس الإي ــارة الرئي ــد لزي ــة، مما مه الأفغاني
محمــد خاتمـي للســعودية في الشــهر نفســه، إلا 
أن مســار التاريــخ في الجزيــرة العربيــة بشــكل 
خــاص وقــارة آســيا بشــكل عــام قــد شــهد 
العلاقــات  فتــور  إلى  أدت  عــدة  اضطرابــات 
بين البلديــن بــل قطعهــا في بعــض الأوقــات، 
ــده  ــا أوج ــه وم ــي نفس ــار التاريخ ــذا المس وه
مــن تحــولات أدََّى إلى محاولــة تفعيــل تلــك 
العلاقــات وتنشــيطها مــرة أخــرى بعــد وســاطة 
بــكين في 2023م. ومــن الممكــن أن تنعــش هــذه 
الزيــارة مســاعي تفعيــل أو تحديــث اتفــاق 
التعــاون الأمنــي الــذي وُُضعــت أساســاته خلال 
ــل الأمير  ــعودي الراح ــاع الس ــر الدف ــارة وزي زي
ــر  ــل وزي ــن قب ــران م ســلطان، ووقعــت في طه
الداخليــة الراحــل الأمير نايــف بــن عبدالعزيــز 
ونــظيره الإيــراني عبدالواحــد لاري عــام 2001م، 
فذلــك الاتفــاق الــذي نــص »اتفــاق بــكين« على 
ًـا مــن دون أن  ــه بقــي إطــارًًا عام� إعــادة تفعيل
يترجــم إلى تعــاون فــعلي، ومــن أهدافــه الحــد 
مــن مكافحــة الجريمــة المنظمــة والإرهــاب 
إعــادة  مفتــاح  وهــو  المخــدرات،  وتهريــب 

نـهما قـق بيـ يـن أن تحـ قـات بين البلدـ العلاـ
وإذا كان الأمير ســلطان قــد نُقُــل عنــه حينهــا 
القــرن الماضي  في الاتفــاق الســابق في نهايــة 
ــرن  ــع الق ــان في مطل ــه الجانب ــع علي ــذي وق ال
ــأن »التعــاون العســكري ليــس  ــه ب الحــالي، قول
بالأمــر الســهل بين بلديــن لم تربــط بينــهما 
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ــدي  ــذا التح ــإن ه ــنوات«، ف ــذ س ــات من علاق
الــذي لخصــه الأمير الراحــل مــا يــزال قائمًـًـا 
اليــوم، وقــد يواجــه أيــة مســاع مســتقبلية 
لتعزيــز التنســيق العســكري، إذ لم يمـض ســوى 
ــية،  ــات الدبلوماس ــتئناف العلاق ــامين على اس ع
في  وتفــاهمات  ترتيبــات  إلى  يحتــاج  وهــو 
مجــالات عــدة؛ لتبنــى عليهــا إعــادة الثقــة بين 

يـه صـول إلـ دًًيا للوـ يـن تمهـ البلدـ
ــع الأمير  ــه بالنظــر إلى موق وبشــكل عــام فإن
خالــد بــن ســلمان في هــرم الســلطة الســعودية، 
مهمــة،  إقليميــة  ملفــات  عــن  ومســؤوليته 
وثقــة ولي العهــد الأمير محمــد بــن ســلمان 
بــه كأخ شــقيق، إضافــة إلى إشرافــه العســكري 
ــذه  ــإن ه ــاع، ف ــع في وزارة الدف ــي الواس والأمن
الزيــارة مــن شــأنها تحقيــق نتائــج ملموســة في 
تعزيــز العلاقــات بين طهــران والريــاض، على 
ــات  ــث ملف ــي، حي ــائي والإقليم ــتويين الثن المس
ــزة  ــان وغ ــراق ولبن ــوريا والع ــن وس ــل اليم مث
ــة الحــوار، وتتطلــب تشــاورًًا متبــادالًا  على طاول
ــل  ــيما في ظ ــبين، لاس ــتوى بين الجان ــع المس رفي
تواجهــه  ومــا  الإقليمــي  المشــهد  تعقيــدات 
إيــران حــول برنامجهــا النــووي وتعقيداتــه مــع 
أمريــكا ومــن ورائهــا إسرائيــل، وهــو مــا يــبشر 

نـبين فـاهمات بين الجاـ صـول إلى تـ بالوـ
وفي المحصلــة العامــة لهــذه الزيــارة ومــا 
ــي  ــد بخامنئ ــاء الأمير خال ــن لق ــا م ــب عنه ترت
فإنــه  الإيــراني  الســياسي  النظــام  هــرم  رأس 
نيــة  الطابــع البروتوكــولي ويعكــس  يتجــاوز 
ــة  ــن مرحل ــال م ــدى الطــرفين للانتق ــة ل واضح
ــياسي  ــيق الس ــن التنس ــتوى م ــة إلى مس التهدئ

والأمنــي مــا يســتدعي التوقــف عنــد أبــرز 
انعكاســاته لا ســيما على الملــف اليمنــي الــذي 
يربــط الجانــبين بشــكل شــبه مبــاشر، وبحســب 
مصــادر دبلوماســية نشرتهــا صحيفــة الشرق 
ــران  ــن إي ــت م ــعودية طلب ــإن الس ــط ف الأوس
اســتخدام نفوذهــا لــدى جماعــة الحوثــيين 
لتثبيــت الهدنــة ومنــع التصعيــد في مقابــل فتــح 
آفــاق للتفــاوض الســياسي مــن جانبهــا أعلنــت 
ــة أن الحــل في اليمــن يجــب  ــة الإيراني الخارجي
أن يكون سياســيًًا وشــامالًا ويأخــذ في الاعتبار كل 
المكونــات، وهــو مــا يــؤشر إلى أن هنــاك تفاهامًا 
ضمني�ـًا بين الجانــبين على تقليــص التــدخلات 
العســكرية المبــاشرة في الملــف اليمنــي وهــو مــا 
ــة أشــارت  ــر مراكــز أبحــاث غربي تؤكــده تقاري
ــم  ــم الدع ــض حج ًـا بخف ــران فعلي� ــدء إي إلى ب

ــع 2024م ــذ مطل ــيين من ــكري للحوث العس
 ويشــكل هــذا الملــف محــورًًا مــن أهــم 
المحــاور التــي أوصلــت الأوضــاع في المنطقــة 
إلى مــا هــي عليهــا حالي�ـًا، وانعكــس تــأثير 
ًـا  هــذه الزيــارة عليــه على المســار الأممــي أيض�
ــن المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة إلى  إذ أعل
اليمــن هانــس غروندبــرغ أن هنــاك فرصــة 
تاريخيــة لإنهــاء النــزاع اليمنــي في ظــل التوافــق 
الإقليمــي غير المســبوق وعقــب الزيــارة شــهدت 
اليمنــي  الملــف  في  الدبلوماســية  التحــركات 
ــاشرة  ــاورات مب ــك مش مـا في ذل ًـا ب ــاطًاً لافت� نش
وغير مبــاشرة بين مختلــف الأطــراف اليمنيــة 
بدعــم مــن الأمــم المتحــدة وســلطنة عمان 

هـران يـاض وطـ مـن الرـ فـع ـ وبدـ
وإذا كان مــا يتعلــق بهــذا الجانــب يمثــل 
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كل  وسيســعى  للبلديــن،  استراتيجي�ـًا  ًا  هدفـ�
ومصالحــه  استراتيجيتــه  تحقيــق  إلى  جانــب 
ــة  ــرى مرحلي ــداف أخ ــبين أه ــإن للجان ــه، ف في
التعــبير، وكيمــن القــول  إذا جــاز لنــا هــذا 
مـا أرادت  ــعودية رب ــأن الس ــوص ب ــذا الخص به
مــن خلال هــذه الزيــارة أن تبعــث برســالة 
على  الحــرب  تريــد  لا  بأنهــا  واشــنطن،  إلى 
إيــران، لما قــد تســببه مــن تداعيــات عليهــا 
ــت  ــا فضل ــن هن وعلى الاســتقرار الإقليمــي، وم
ــح  ــق المصال ــذي يحق ــاون ال ــاذ مســار التع اتخ
المشتركــة، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
ربمــا بــدأت بعــض الــدول العربيــة لاســيما 
الخليجيــة في التفــكير بمحاولــة الخــروج مــن 
عبــاءة أمريــكا، في ظــل تنامــي مراكــز قــوى 
عالميــة جديــدة كالــصين وروســيا؛ لتصــل إلى 
ــق  ــتها وف ــم سياس ــا ورس ــتقلاليتها في قراره اس
مصالحهــا الاستراتيجيــة في المنطقــة، وعندمــا 
رأت الســعودية توجــه أمريــكا وإسرائيــل إلى 
تهديــد إيــران وبــأن ذلــك لــن يخــدم مصالحهــا 
بــل يهــدد وجودهــا إذا مــا أزيــح محــور إيــران 
مــن المنطقــة مــن أمــام إسرائيــل التــي تســعى 
بشــكل حثيــث إلى توســعة مطامعهــا الاحتلاليــة 
ــات  ــن مفاوض ــضالًا ع ــة، ف ــا العربي في الجغرافي
البرنامــج الإيــراني ومــا قــد تفــرزه مــن توجهــات 
ســواء بالفشــل والســعي في الإزاحــة أو النجــاح 
وتقــارب إيــران معــهما، وهــو مــا يعنــي إعــادة 
ترتيــب أوضــاع المنطقــة وفــق تلــك المخرجــات 
إلى  ذلــك  دفعهــا  ربمــا   ، فــالًاش أو  نجاحًًــا 
الاســتباق في الترتيــب لتحجــز موقعهــا قبــل أن 
يصــل إلى اســتبعادها منــه أو تهميــش وضعهــا 
ــه  ــرى بأن ــع ت ــك في موض ــل أولئ ــن قب ــه م في

ــت في  ًـا أن بقي ــا لاحق� ــع مصالحه ــيتعارض م س
وضــع المتفــرج، وتــأتي محاولــة قطــر وتركيــا في 
تنامــي دورهما وتعزيــز حضــورهما في المنطقــة، 
وزيــارة وزيــر الدفــاع الســعودي إلى طهــران 
ــة  ــوازن في المنطق ــاء الت ــع وبق ــادة التموض لإع
ــل  ــه، أو على الأق ــن خسران ــا كيم ــل م ًـا بأق قا�ئ
ســيتيح تعزيــز العلاقــات مــع إيــران قبــل إضفاء 
اتفــاق،  أي  على  الرســمي  الطابــع  واشــنطن 
للريــاض بــإدراج نفســها في أي اتفاق مســتقبلي، 
ــة  ــا الأمني ــاة مصالحه ــا ومراع ويضمــن مراعاته

والاقتصادــية
وتمثــل هــذه الزيــارة لحظــة فارقــة؛ لا لأنهــا 
ــن  ــه، م ت لغت ــا غريّر ــل لأنه ــخلاف، ب ــت ال أنه
ــن  ــائل، وســحبت الأطــراف م الصــدام إلى الرس
ــع  ــة إلى مرب ــرب بالوكال ــة والح ــع المواجه مرب
السياســة، ومــن الســجال الإعلامــي إلى إدارة 
الملفــات الحساســة بحــذر، وإن كانــت خطــوة 
صــغيرة في ظاهرهــا، إلا أنهــا تحمــل دلالات 
ــد —  ــط الجدي ــار الشرق الأوس ــبيرة على مس ك
مســار تتشــكّّل معالمـه بين الواقعيــة السياســية، 

سـتقبل. حـات المـ خـل، وطموـ غـوط الداـ وضـ
وتعكــس الزيــارة مــن منظــور هيــكلي تحــوّّل 
“رؤيــة  مشروع  إطــار  في  الريــاض  أولويــات 
الســعودية 2030 ، حيــث يُعُــدُُّ التــوازن بين 
ومنظومــة  آســيا  غــرب  في  والتنميــة  الأمــن 
لهــذا  الأساســية  المرتكــزات  أحــد  الخليــج 
تبــدو  التوجــه  هــذا  ومخرجــات  المشروع. 
واضحــة في ابتعــاد الســعودية عــن الاصطفــاف 
ــة  ــا سياس ــة، وتبنّّيه ــات الأميركي ــف السياس خل
ــاد النشــط في نزاعــات مثــل التوتــرات بين  الحي
ــأتي  طهــران وكل مــن واشــنطن وتــل أبيــب. وت
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الســياسي  التوجــه  أن  لتؤكــد  الزيــارة  هــذه 
ــف  ــة وتخفي ــتقرار المنطق ــو اس ــعودي نح الس
ًـا،  ًـا مؤقت� ــارًًا تكتيي�ك حــدة الأزمــات لم يكــن خي

ًـا قـرارًًا استراتيجيـ ثـل ـ بـل ـيم ـ
ــارة  ــأن هــذه الزي ــا كيمــن القــول ب ومــن هن
إلى  طهــران  مــن  مبــاشرة  رســالة  حملــت 
ــزءًًا  ــت ج ــاض ليس ــا أن الري ــنطن، مفاده واش
ــة “الضغــط الأقصى” الإجــراءات  مــن استراتيجي
عــام  في  إيــران  ضــد  القسريــة  الاقتصاديــة 
2019م، ولا مــع أي مغامــرة عســكرية ضــد 
إيــران، وهــذه الرســالة عربّر عنهــا صراحــة المحلل 
الســعودي البــارز علي الشــهابي في حديثــه مــع 
ــعودية  : “الس ــائالًا مـز، ق ــال تاي ــة فايننش صحيف
تريــد أن توضــح لطهــران أنهــا لــن تكــون أبــدًًا 
منصــة للهجــوم على إيــران. المملكــة تدعــم 
جهــود الرئيــس الأميركي لإيجــاد حــل دبلومــاسي 
الحــرب”.  ترغــب في  النــووي، ولا  الملــف  في 
ويعكــس هــذا التصريــح التوجــه نحــو تأســيس 
علاقــة تقــوم على التناغــم بين الأمــن والتنميــة 
وتنقــل  والإقليميــة،  الثنائيــة  العلاقــات  في 
القــرار  اســتقلال  إلى  إشــارة  الزيــارة  هــذه 
ــة بين  ــات الجاري ــياق المفاوض ــعودي، في س الس
ــالة إلى  ــل رس ــدة، وترس ــات المتح ــران والولاي إي
ــاض  ــا أن الري ــل وأميركا مفاده ــن إسرائي كل م
لــن تنخــرط في أي حملــة ضغــط عســكري 
على إيــران، بــل على العكــس، ترحــب بــأي 
اتفــاق يســهم في تحقيــق الــسلام والاســتقرار في 

يـه ًـا فـ سـتكون طرفـ يـج، وـ الخلـ
وفــيما يتعلــق بمضمــون الرســالة الخطيــة 
الملكيــة التــي حملهــا وزيــر الدفــاع مــن العاهل 
الســعودي الملــك ســلمان بين عبدالعزيــز إلى 

المرشــد الإيــراني علي خامينئــي، والتــي لم تُرُشــح 
ــول  ــن الق ــا، فيمك ــن فحواه ــات ع ــة معلوم أي
إن فيهــا مــا يعــزز فرضيــة أن الريــاض تســعى 
ّـر  ــد يُفُج� ــر ق ــتباق أي توت ــا إلى اس ــن خلاله م
ــئ  ــا موط ــح خصومه ــي، أو يمن ــهد الإقليم المش
ــب  ــة، وترتي ــات المتروك ــد في الفراغ ــدم جدي ق
إعــادة التموضــع الاســتباقي، وهــذا النــوع مــن 
ُعربّر عــن ليونــة،  الدبلوماســية الوقائيــة لا يـ�
المصالــح،  إدارة  في  ســياسي  نضــج  عــن  بــل 
ضمــن بيئــة تتداخــل فيهــا الحســابات المحليــة 

يـة والدولـ
أو  تنــازلات  أي  تقديــم  فــإن  ســبق  ومما 
إعــادة التموضــع وفــق توجــه لا تخــدم المصالــح 
المبــاشرة لأي واحــد مــن الجانــبين فإنــه ســيكون 
محاولــة لإعــادة تعريــف العلاقــة ضمــن إطــار 
ــح،  ــة للإدارة. والت صال ًـا وأكثر قابلي ــل تصادم� أق
وإن وُُجــد، فهــو تصالــح الضرورة لا تقــارب 
ــى الآن  ــشير إلى أن المتحقــق حت ــا ي القناعــة، م
ــا، بــل ترتيــب أوراق. ومــع ذلــك، لا  ليــس نواي
كيمــن التقليــل مــن الأبعــاد الاستراتيجيــة لهــذه 
ــوتيرة  ــو ب الخطــوة. فاســتمرار هــذا المســار، ول
ــام  ــادة تشــكيل النظ ــد يســهم في إع حــذرة، ق

يـة سـس أكثر براغماتـ مـي على أـ الإقليـ
وإذا  عميقــة،  الزيــارة  هــذه  وتداعيــات 
ــدي،  ــار تصاع ــة بمس ــة الثنائي ــتمرت العلاق اس
فقــد ت�ُـبشر بعهــد جديــد مــن التــوازن متعــدد 
الأقطــاب بمـا يخدم مصالــح وتوجهــات البلدين، 
فالســعودية وإيــران تمتلــكان اليــوم أرضيــة 
مشتركــة لإعــادة رســم مشــهد الأمــن الإقليمــي 
مــن بوابــة اليمن والخليــج. وعلى الســعودية أالَّا 
تأخــذ التقــدم رهينــة لإصرارهــا القديــم على أن 
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تخفــض إيــران مســتوى علاقاتهــا مــع حلفائهــا 
غير الدولــيين دون أن تقــدم لهــا ضمانــات أمنية 
بالمقابــل. وينبغــي على إيــران، مــن جهتهــا، أن 
تــدرك أن الســعودية وحلفاءهــا سيســتمرون في 
الاعــتماد على شركاء خارجــيين، لا ســيما الولايات 
المتحــدة، في أمنهــم، وهنــا مبتــدأ الثقــة وتعزيــز 

نـهما هـا بيـ لـة وانتهائـ قـات المتبادـ العلاـ

مراجع الدراسة:
اعتمــدت الدراســة لهــذا الموضــوع على كــثير 
ــة  ــف الإخباري ــوكالات والصح ــع وال ــن المواق م
التــي تناولــت الزيــارة، وجعلــت أخبارهــا فــضالًا 
عــن بعــض الدراســات والتحلــيلات متاحــة على 
الشــبكة العنكبوتيــة، وكيمــن ذكــر بعضهــا على 

النـحـو الآتي
_ وكالــة الأنبــاء الســعودية)واس(. وكالــة 
الأنبــاء الإيرانية الرســمية)إرنا(. ووكالة)تســنيم( 
الإيرانيــة، ووكالــة )فــارس(. والمركــز العــربي 
للأبحــاث ودراســة السياســات، والمعهــد الــدولي 
للدراســات الإيرانيــة والــعين الإخباريــة، وقنوات 
الإخباريــة.  والجزيــرة  والعربيــة  الســعودية 
ــق  ــرس، فري ــدس ب ــة TV، ق ــت عربي اندبندن

الجزيــرة الإعلاميــة،  أمــواج ميديــا، وشــبكة 
ــدل  ــن، ومي ــدر أونلاي ــن، والمص ــج أونلاي والخلي
الخنــادق،  وموقــع  بالعــربي،  نيــوز  ايســت 
ــي  ــات الت ــرز الدراس ــن أب ــت. وم وجلف_بوس

وردت في ــهذه المواــقع
_ زيــارة الأمير خالــد بــن ســلمان لإيــران: 
»إدارة  دبلـومـاسيـــة  فـــي  جـديـــد  طــــور 

التـوتـــر«، ــلؤي عــباس غاــلب
ــران  ــلمان لطه ــن س ــد ب ــارة الأمير خال _ زي
هــل تــغير الســعودية تحالفاتهــا في اليمــن؟ 

الدكــتور علي أحــمد الديلــمي
_ زيــارة بطابــع استراتيجــي.. تقارب ســعودي 

سـم معادـلـة جدـيـدة، يوـسـف حمود إـيـراني يرـ
_ زيــارة وزيــر الدفــاع الســعودي إلى طهران.. 

التوقـيـت واـلـدلالات، ـسـيف الدـيـن باكير
ــان  ــعودي يتصافح ــراني والس ــان الإي _ الطرف
ِـه  عنــد توقيــع الاتفــاق بوســاطة الــصين، بنََفْْش�

نـوش. كي ـ
_ نظــرة على التحديــات والفــرص في ضــوء 
رحلــة وزيــر الدفــاع الراحــل الأمير ســلطان 
لطهــران والتــي وضعــت أســاس الاتفــاق الأمنــي 
تفعيلــه، عــيسى  البلــدان إلى  الــذي يســعى 

هـاري النـ
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□  إعداد: د. طارق منصور شعبان
 أســتاذ الجغرافيــة الطبيعي﻿ـة في جامعــة عــدن، باحــث 

ــات  ــن للإعلام والدراس ــوم الثام ــة الي ــدى مؤسس ــم ل مقي

الملخص
ــن  ــدة م ــي واح ــقطرى ه ــرة س جزي
أهــم الجــزر في العــالم مــن حيــث 
التنــوع البيولوجــي والتميــز البيئــي، 
وتقــع في بحــر العــرب جنــوب شــبه 
جزيــرة  تُعُــدُُّ  العربيــة،  الجزيــرة 
ســقطرى جــزءًًا مــن أرخبيل ســقطرى 
صــغيرة  جــزر  عــدة  يضــم  الــذي 
جغــرافي  بموقــع  وتتمتــع  أخــرى، 
ــن  ــد م ًـا للعدي ــا مواطن� ــد جعله فري
الأنــواع النباتيــة والحيوانيــة التــي لا 
ــه  ــر على وج ــكان آخ ــد في أي م توج

الأرض.
بمناخهــا  ســقطری  جزیــرة  تمتــاز 
تتمتــع  حيــث  والمتميــز،  المتنــوع 
ــة وســهول ســاحلية  ــس جبلي بتضاري
في  يســهم  مما  رمليــة،  وشــواطئ 
بســبب  الطبيعيــة  بيئاتهــا  تنــوع 
هــذه الخصائــص الفريــدة تــم إدراج 
قائمــة  في  ٢٠٠٨م  عــام  ســقطرى 
ــل  ــن قب ــانية م مـي للإنس التراث العال

اليونــسكو منظــمة 
تســتقطب جزيــرة ســقطرى اهــتمام 
مجــالات  في  والباحــثين  العــلماء 
وعلــم  والأنثروبولوجيــا  البيئــة 
النباتــات والحيوانــات. نظــرًًا للتنــوع 
البيولوجــي الكــبير الــذي تتمتــع بــه 
الكنــز  هــذا  على  الحفــاظ  وســبل 

لطبيــعي ا
وأختــم هــذه الورقــة بعــدد مــن 

التوصــيات
الكلمات المفتاحية:

الــجمال  ســقطرى، جزيــرة الأسرار، 
الطبيــعي الفرــيد

 جزيرة الأسرار والجمال الطبيعي الفريد
سقطری
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المقدمة:
تُعُــدُُّ جزيــرة ســقطرى جــزءًًا مــن اليمــن 
وتحظــى باهــتمام خــاص مــن الدولــة لأهميتهــا 
المحيــط  في  الجغــرافي  لموقعهــا  الاستراتيجيــة 
الأفريقــي  القــرن  على  وإشرافهــا  الهنــدي 
تاريخــها فترات  ــطوال  أهميتــها  واــستمرت 

 وتمتــاز الجزيــرة بتنوعهــا البيولوجــي الكــبير 
الأنــواع  مــن  العديــد  على  تحتــوي  حيــث 
مثيــل  يوجــد  لا  التــي  والحيوانيــة  النباتيــة 
ــن  ــدة م ــا واح ــص جعلته ــذه الخصائ ــا، وه له

آخــر الجــزر المغمــورة في العــالم التــي تحتفــظ 
بجمالهــا الطبيعــي

نهضــة  ســقطرى  جزيــرة  شــهدت  وقــد 
مما  2000م  عــام  منــذ  وتنمويــة  عمرانيــة 
انعكــس على النشــاط الاقتصــادي خاصــة مــن 
ــدُُّ ســقطرى  ــة، تُعُ ــز الســياحة البيئي خلال تعزي
جعلهــا  مما  بيئي�ـًا  الفريــدة  الأماكــن  مــن 
ــة للمغامريــن والباحــثين  وجهــة ســياحية جاذب
ــة  ــر البني ــم تطوي ــادرة. كما ت ــة الن عــن الطبيع
التحتيــة بشــكل تدريجــي بـما في ذلــك بنــاء 
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ــة  ــق الصحي ــاء المراف ــارات وإنش ــرق والمط الط
والتعليميــة، وهــو مــا ســاعد في تحــسين الحيــاة 

اليومــية للــكسان المحــليين

مشكلة البحث:
رغــم هــذا التنــوع البيئــي الثري ومــا تحتــوي 
عليــه مــن أنــواع نباتيــة وحيوانيــة عديــدة 
ونــادرة إلا أن جزيــرة ســقطرى تواجــه العديــد 
مــن التحديــات التــي تهــدد اســتدامتها البيئيــة 
ــأثيرات  ــات ت ــة _ مــن بين هــذه التحدي والتراثي

التــغريّر المناخــي، والنشــاط الــبشري غير المنظــم 
والمشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تؤثــر 
ــة  ــرح الدراس ــك تط ــرة؛ لذل ــكان الجزي على س
تســاؤلات حــول كيفيــة الحفــاظ على البيئــة 
الفريــدة للجزيــرة والتعامــل مــع المشــكلات 
التنــوع  على  الحفــاظ  بين  تــوازن  بطريقــة 

سـتدامة يـة المـ يـق التنمـ جـي وتحقـ البيولوـ

حدود البحث
تقــع جزيــرة ســقطرى بين دائــرتي عــرض 
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، وبين خطــي طــول 53,  12,18ْ ْ، 12,42ْ ْ شماالًا
19ْْ ، 54,33ْْ  شرق�ًـا، ويحدهــا البحــر العــربي مــن 
جهــات الــشمال والشرق والغــرب، أمــا مــن 

نـدي يـط الهـ هـا المحـ نـوب فيحدـ الجـ
الموقع الجغرافي:

جزيــرة ســقطری واقعــة في البحــر العــربي 
الجنــوب  الهنــدي جنــوب شرقــي  والمحيــط 
العــربي، وهــي أكبر جــزر أرخبيــل ســقطری، 
وتبلــغ مســاحتها 3260,6كــم2، وتبعــد عــن 
ــة  ــن مدين ــم، وع ــافة 391ك كملا مس ــة ال مدين
عــدن مســافة 969 كــم، وتبعــد عــن الســاحل 

الأفريقــي بمســافة 298ــكم
ــقطرى  ــرة س ــكان جزي ــن س ــدد م ــل ع ويص
ــام 2004م  ــداد لع ــة للتع ــج النهائي ًـا لنتائ وفق�
الجزيــرة  وتنقســم  نســمة،   )66264( حــوالي 
ًا إلى مديريــتين، هما: مديريــة حديبــو،  إداريـ�

ومديرــية قلنــسية وعــبد الــكوري
أهمية البحث:

تتمثل أهمية البحث في الآتي:
والاقتصاديــة  الاستراتيجيــة  الأهميــة   _1
ــرافي في  ــا الجغ ــرة لاســيما في ظــل موقعه للجزي

البــحر الــعربي
ــن أكثر  ــرة ســقطرى واحــدة م ــدُُّ جزي 2_ تُعُ
ــن  ــي موط ــالم، فه ًـا في الع ًـا بيئي� ــن تنوع� الأماك
العديــد مــن الأنــواع النباتيــة والحيوانيــة التــي 

خـر كمان آـ جـد في أي ـ لا توـ

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:

ــرة والظــروف  ــخ الجزي 1_ التعــرف على تاري
يـة المحيـطـة بـهـا يـة والطبيعـ الجغرافـ

والحيوانــات  النباتــات  أنــواع  معرفــة   _2
الجزــيرة في  توــجد  الــتي  الفرــيدة 

3_ عــرض الــدور الاقتصــادي للجزيــرة بمـا في 
ذلــك الســياحة، والمـوارد الطبيعيــة والصناعــات 

المرتبـطـة بـهـا
مباحث البحث:

تناولــت هــذه الدراســة ســقطرى جزيــرة 
الأسرار والــجمال الطبيعــي الفريــد، واحتــوت 
الأول  المبحــث  تنــاول  مباحــث  ثلاثــة  على 
التســمية والتعريــف بالجزيــرة، وتنــاول المبحث 
الثــاني المنــاخ والأنشــطة الاقتصاديــة، والمبحــث 
ًـا للاســتخدامات  ــي تبع� ــات الطبيع ــث النب الثال
الجزيــرة،  في  الطبيعيــة  والمحميــات  الطبيــة 

يـات عـدة توصـ حـث إلى ـ صـل البـ وتوـ

المبحث الأول
التسمية والتعريف بالجزيرة

1- التسمية
اختلــف المؤرخــون في أســباب تســبب تســمية 
ــن  ــاك م ــم، فهن ــذا الاس ــا به ــرة وأرخبيله الجزي
يــرى أن الجزيــرة تتكــون مــن كلمــتين، هما 
الســوق والقطــرة، وجــاءت هــذه التســمية لأن 
كانــت ســوق لمنتجــات تجمــع في  الجزيــرة 
الأســاس على شــكل قطــرة اللبــان ودم الأخويــن 
ــمية  ــباب تس ــع أس ــن يرج ــاك م ــصبر، وهن وال
الجزيــرة باســم ســقطرى إلى اللغــة الســنكريتية 
التــي تعنــي »أرض النعيــم«، لما تنعــم بــه مــن 
تنــوع كــبير في مظاهرهــا الطبيعيــة الخلابــة 
والنــادرة. وهنــاك مــن يــرى بــأن اســم ســقطرى 
DIOS� )مــشتق ــمن كلــمة دــيو ــكسورايد) 

CORDIS( الــذي يعتقــد أنــه تحريــف للاســم 
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اليمنــي ســكرد، ويــكاد أن يتفــق المؤرخــون 
على أســباب التســمية التــي تعيدهــا إلى اعتبــار 
أنهــا كانــت ســوقًاً لقطــرات الــصبر واللبــان ودم 

يـن الأخوـ

التعريف بالجزيرة :-
القديــم  بالتاريــخ  المهتــمين  بعــض  يــرى 
للمنطقــة، ومنهــم عــلماء الآثــار الإنجليزيــة 
الإنســان  أن  نــاؤمين(  )د. دوواب بوکســهول، 
ــع  ــل جم ــن أج ــقطري م ــتوطن س ــي اس اليمن
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البخــور منــذ زمــن بعيــد، ومــا يؤكــد هــذا 
ــع  ــن، وم ــارة ماهري ــوا بح ــم كان ــتمال أنه الاح
لعــرب  كان  للمــيلاد  الأول  القــرن  منتصــف 
جنــوب الجزيــرة العربيــة )اليمنــيين(، موانئهــم 
على ســواحل البحــر الأحمــر والبحــر العــربي 
وخليــج عــدن، ومارســوا التجــارة البحريــة مــع 
ــا  ــوا م ــة، وأطلق ــرة العربي ــد وشمال الجزي الهن
ــان التجــاري، وقــد لعبــت  يســمى بطريــق اللب
ســقطری دورًًا مبــاشًرًا ومحــددًًا في تجــارة العــالم 
القديــم، حيــث كانــت محطــة ترانزيــت بين 
الهنــد والجــزر المجــاورة لهــا، كمناطــق منتجــة 
للبهــارات والبخــور وغيرهــا وكــدول مســتوردة، 
وبين الفــرس والــروم ومصر، وقــد صــدرت منهــا 
ــة  ــة رائج ــت بضاع ــي كان ــف الت دروع السلاح

يـم عـالم القدـ دًًجا في الـ سـة ـ ونفيـ
كما أن الموقــع الجغرافي لجزيرة ســقطرى كان 
ــرات  ــتقطاب الهج ــة في اس ــغ الأهمي ــامالًا بال ع
ــق  ــن مناط ــا م ــدت عليه ــي وف ــة الت المتلاحق
فقــد  عليهــا،  الاســتيلاء  ولمحاولــة  مختلفــة، 
ــي  ــرن الأفريق ــن الق ــا م ــت الهجــرات إليه توال
ــا بين  ــيطرة عليه ــت الس ــد، وتعاقب ــن والهن وم

اــلسلاطين الــسقطريين واــلسلاطين المــهريين
ــيين  ــة البرتغال ــم محاول ــع رغ ــتمر الوض واس
كتــب  وقــد  عليهــا،  الســيطرة  1507م  عــام 
الاحــتلال  حتــى  أنــه   Baroush البرتغــالي 
البرتغــالي عــام 1507م كانــت ســقطرى قــد 
خضعــت لحكــم ســلطان قشــن ســتة وعشريــن 
ـًا، وعلى هــذا الأســاس تكــون الســيطرة  عام�
ــام 1481م كان  ًـا في ع ــد تمـت تقريب� ــة ق المهري
الحصــن العســكري المهــري بقريــة ســوق، مركــز 

آنــذاك،  ســقطرى 
الشرق وهــي  إلى  قــع 

العاصمــة  مــن 
ليــة  لحا ا
ى  لســقطر
)حديبــو(، وقــد 
شــيد قبــل عام 
1481م، وأعــاد 
ن  ليــو برتغا ل ا
ه  ء بنــا
ــد  بع

احتلالهــم للجزيــرة، واســتمر التعاقب للســيطرة 
عليهــا وكان آخرهــا الســيطرة البريطانيــة عليهــا، 
ــد  واتخــاذ »مــوري« قاعــدة عســكرية لهــم من
عــام 1839محتــى الاســتقلال عنهــا عــام 1967م.

ًا  إداريـ� تتبــع  ســقطرى  جزيــرة  وكانــت 
القــرار  صــدر  حتــى  حضرمــوت  محافظــة 
ــا في  ــة بذاته ــا إلى محافظ ــوري بتحويله الجمه

2013م عــام  نهايــة 
ويتكــون هيكلهــا الإداري مــن مديريــتين، 
هما مديريــة حديبــو ومديريــة قلنســية وعبــد 

كـوري الـ
فمديريــة حديبــو تقــع حدودهــا ضمــن 
الجزيــرة، أمــا مديريتــا قلنســية وعبــد الكــوري 
ــرة وباقــي  ــهما فقــط في الجزي فتقــع أجــزاء من

خـرى يـل الأـ جـزر الأرخبـ مـن ـ سـاحة ضـ المـ
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المبحث الثاني
المناخ والأنشطة الاقتصادية

1_ المناخ:
ــاخ بحــري حــار،  ــرة ســقطرى بمن ــاز جزي تمت
ــن  ــض الأماك ــف في بع ــاخ يتلط ــذا المن إلا أن ه

فـاع مـل الارتـ بـسـبب عاـ
على  تــأثيرًاً  أكثر  المناخيــة  الظــروف  تُعُــدُُّ 
الجزيــرة بعنــاصر المنــاخ المختلفــة، مــن حــرارة 

طـار يـاح وأمـ بـة ورـ ورطوـ
أ_ الحرارة:

ــرة ســقطرى  ــر درجــات الحــرارة في جزي تتأث
ــغ المعــدل  كــثيرًاً بموقعهــا الجغــرافي، حيــث يبل
 31 الــشمالي  الســهل  للحــرارة على  الســنوي 
ــاض  ــدال وانخف ــز بالاعت ــة، وتتمي ــة مئوي درج
المـدى الحــراري، ويُعُــدُُّ شــهري )مايــو _ يونيــو( 
أحــر شــهور الســنة )34ْ ْ _ 33ْ على التــوالي(، 
ــر(  ــر - فبراي ــمبر - يناي ــهور )ديس ــد ش حين نج
ــي للحــرارة لا  ــدل يوم ــرد شــهور الســنة بمع أب
ــدل الحــرارة  ــع مع ــن 28ْ ْ هــذا ويرتف ــد ع يزي
حين  في   ، ْ  ْ35 إلى  الشــهور  لأحــر  القصــوى 
ينخفــض معــدل الحــرارة الدنيــا لأبــرد الشــهور 
ــاحلية  ــة الس ــن المنطق ــاع ع إلى 24,6ْ ْ وبالارتف

حـرارة جـات الـ فـض درـ تنخـ
ب_ الرياح:

على  الغربيــة  الجنوبيــة  الريــاح  تســود 
ــة  ــميات الصيفي ــمى بالموس ــي تس ــرة الت الجزي
خلال الأشــهر مايــو حتــى ســبتمبر، وهــي ريــاح 
عنيفــة قويــة يصــل معــدل سرعتهــا إلى 27 
عقــدة، ووصلــت أقصى سرعــة لهــا إلى 44 كلــم/ 
الجنوبيــة  الريــاح  موســوم  وخلال  الســاعة، 
الغربيــة تنعــزل الجزيــرة عــن العــالم الخارجــي؛ 
بســبب صعوبــة وخطــورة الملاحــة البحريــة 

والجوــية ــمن وإلى ــسقطرى.
أمــا الريــاح الشماليــة الشرقيــة التــي تســمى 
بالموســميات الشــتوية، فتســود خلال المـدة مــن 
ًـا،  نوفــمبر حتــى مــارس، وتُعُــدُُّ أقــل سرعــة وعنف�
إذ لا تتجــاوز معــدل سرعتهــا 13 عقــدة، وتمتــاز 
الريــاح في شــهري إبريــل وأكتوبــر بالهــدوء 
وعــدم الانتظــام حيــث يُعُــدََّان شــهري الانتقــال 

بين الرـيـاح الموـسـمية الصيفـيـة والـشـتوية
ج _ الأمطار:

تمتــاز الأمطــار الســاقطة على الجزيــرة بأنهــا 
ــة تســبب الجفــاف  ــادرة وقليل أمــا أن تكــون ن
أو أنهــا غزيــرة وعنيفــة تســبب الكــوارث، وهي 

مـيـزة تنطـبـق على المناـخـات الجاـفـة في الـعـالم
على  الســاقطة  الأمطــار  كميــات  وتتبايــن 
الجزيــرة حيث يتراوح المعدل الســنوي لســقوط 
الأمطــار في الســهول الســاحلية الشماليــة بين 
150 _ 170 ملــم، ويرتفــع في المناطــق الجبليــة 
والهضبيــة إلى 380 _ 500 ملــم، مــا يجعلهــا 
مميــزة مناخي�ًـا بوصفهــا منطقــة شــبه جافــة إلى 

ـشـبه رطـبـة
2 _ النشاط الاقتصادي:

القــدم،  منــذ  الجزيــرة  ســكان  مــارس 
ومــا زالــوا العديــد مــن الحــرف والأنشــطة 
توزيعهــم  دور في  لهــا  كان  التــي  التقليديــة 
ًـا لنــوع النشــاط، فالســكان الذيــن يمارســون  تبع�
وزراعــة  الحيوانــات  وتربيــة  الرعــي  حرفــة 
النخيــل يتركــزون في الســهول الداخليــة وأقــدام 
الجبــال وفي أماكــن متناثــرة في نطاقــي الهضــاب 
ــد  ــة الصي ــون حرف ــن يمارس ــا الذي ــال، أم والجب

فأنــهم يتواــجدون بالــقرب ــمن الــسواحل
وكيمــن إبــراز هــذه الأنشــطة على النحــو 

الآتي
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أ_ صيد الأسماك.
تمثــل الثروة الســمكية أهــم مــوارد الطبيعيــة 
ــقطري  ــان الس ــا الإنس ــد عرفه ــرة، وق في الجزي
ــد  ــد على صي ــة، واعتم ــذ تواجــده في المنطق من
الأسماك بوصفــه مصــدر غــذاء طــازج، ثــم تطور 

إلى تمليحــه والاحتفــاظ بــه، ثــم إلى تصديــر 
لذلــك  اســتخدمت  وقــد  الأصنــاف،  بعــض 
ــدف  ــد، به ــة الصي ــغيرة في عملي ــوارب الص الق

سـية جـة الأساـ مـحلي بالدرـ يـاج اـ سـد الاحتـ ـ
ًـا  ــن ســنة لأخــرى تبع� ــاج م ــة الإنت ــاوت كمي وتتف
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لعــدد القــوارب المســتخدمة فعلي�ـًا ولعــدد أيــام 
الاصطــياد

ب _ تربية نحل العسل:
تُعُــدُُّ تربيــة نحــل العســل مــن أهم الأنشــطة 
الزراعيــة، بســبب الفوائــد المتنوعــة كنحــل 
العســل، ومــا يمتــاز بــه مــن قيمــة غذائيــة 
الأخــرى  لمنتجاتــه  أن  كما  عاليــة،  وعلاجيــة 

أهمــية اقتصادــية وطبــية ــكبيرة
تربيــة  مقومــات  بتوفــر  الجزيــرة  وتمتــاز 
النحــل، مــن حيــث الغطــاء النبــاتي الــذي يمتــاز 
ــاج العســل  ــة لإنت ــل المادة الأولي ــوع، ويمث بالتن
ــع  ــل لجم ــدة للنح ــة جي ــن بيئ ــره م مـا يوف ب

قـاح بـوب اللـ يـق وحـ الرحـ
ــرة  ــل في الجزي ــل العس ــف نح ــش طوائ تعي
ــف  ــال وتجاوي ــان والجب ــة في الودي بصــورة بري
الأشــجار والمناطــق المهجــورة وهــي منــتشرة في 

ـكـثير ـمـن المناـطـق
احترف بعــض الســكان جمــع العســل بوصفه 
غــذاءًً ومصــدرًًا للدخــل، وهــي حرفــة لا تحتــاج 
مـورد  ــا يشــكله هــذا ال ــم م ــال، ورغ إلى رأس م
ــزال  ــا ي ــه م ــكان، فإن ــض الس ــة لبع ــن أهمي م
يعامــل بطريقــة بدائيــة ســواء مــن حيــث بنــاء 

الخلاـيـا أو طريـقـة جـمـع العـسـل

المبحث الثالث
النبات الطبيعي تبعًًا للاستخدامات الطبية 

والمحميات الطبيعية في الجزيرة
1_ النبات الطبيعي:

ــرة ســقطرى  ــأن جزي ــات ب يجمــع عــلماء النب
ــه  ــدًًا لما تحتوي ًـا فري ًـا عالمي� ًـا طبيعي� ــدُُّ متحف� تُعُ
مـت  ــا، ن ــة به ــة خاص ــواع نباتي ــد وأن ــن عوائ م

ــذ ملايين الســنين  وتطــورت بصــورة مســتقلة من
عــن أصولهــا القديمــة. وتــشير العديــد مــن 
الدراســات إلى أن 30% على الأقــل مــن النباتــات 
التــي توجــد في الجزيــرة تُعُــدُُّ نباتــات مســتوطنة 
ــة  ــقطرى قيم ــي في س ــات الطبيع ــادرة. وللنب ون
ــه  ــن منافع ــضالًا ع ــبيرة ف ــة ك ــة طبيعي اقتصادي
الطبيــة المتميــزة، فقــد احتلــت أشــجار البخــور 
ــد  ــصبر والعدي ــن وال ــان ودم الأخوي مـر واللب وال
مـة  ــة رأس القائ ــة والعطري ــات الطبي ــن النبات م
الصــادرات  في  والداخلــة  المســتغلة  للنباتــات 
التجاريــة للجزيــرة فــضالًا عــن قيمتهــا بوصفهــا 
ــود  ــاء وللوق ــتخدامها للبن ــةًً واس ًـا طبيعي مراعي�
وللغــذاء كفاكهــة. اشــتهرت الجزيــرة منــذ القــدم 
ببعــض نباتاتهــا الطبيــة والعطريــة على مســتوى 
العــالم القديــم. والأهــالي قــد تعرفــوا إلى النباتات 

يـم مـن قدـ نـذ زـ هـا مـ يـة وتعالـجـوا بـ الطبـ
وكيمــن ذكــر بعــض نباتــات ســقطرى الطبيــة كما 

يلي
 Dragn,s Blood الأخويــن دم  شــجرة   _1

Tree
 Dracaena Cinnabari العلمــي:  الاســم 

 Balf.f
يوجــد هــذا النبــات على قمــم الجبــال عــادة، 
ويــثرك في بلــدة مومــي على ارتفــاع 500 متر 
عــن ســطح البحــر، ويبلــغ ارتفــاع الشــجرة 
ــها  ــميك، رأس ــذع بين س ــار. ذات ج ــو 3 أمت نح
ــعبة،  ــروع متش ــة، الف ــبه المظل ــاقها يش ــع س م

وتتــكون الأوراق في نهاــيات الــفروع
دم الأخويــن عبــارة عــن رانتــج أحمــر يفــرز 
مــن الســاق والفــروع. يســتخدم أهالي ســقطرى 
عيــون  ولتحليــة  المغــص،  لــعلاج  الرانتــج 
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الــجمال، ويضــاف منــه قــدر قليــل إلى الكحــل، 
ويســتعمل  وبــك  للإجهــاض،  يســتعمل  كما 
مــن  المنــازل  لتــزيين جــدران  ملونــة  كمادة 
الخــارج، كما يســتخدم دم الأخويــن في صناعــة 

ثـة بـض للـ هـر وقاـ سـنان كمطـ جـون الـأ معـ
Frankincense ب _ شجرة اللبان

Boswellia ameero Balf.f :الاسم العلمي
ديشــل  بلــدة  في  اللبــان  أشــجار  تنــتشر 
متر  ارتفــاع 300  نوجــد على  إلى  الطريــق  في 
ــعيرو(،  ًـا )أم ــرف محلي� ــر ويع ــطح البح ــن س ع
وهنــاك نــوع آخــر ينــتشر في وادي عبلهــن 

يــعرف محليــًا )صمعاــنو(
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ويســتخدم اللبــان في صناعــة الورنيــش سريــع 
الجفــاف، ويدخــل في تركيــب العطــور والروائــح 
العطريــة، وفي الطــب الشــعبي، ويشرب منقــوع 
اللبــان لــعلاج الســعال، والتهــاب الحنجــرة، 
وإدرار الطمــث، ودمــل الجــراح، فــضالًا عــن 
ــل  ــس الطف ــه ملاب ــر ب ــورا تبخ ــتخدامه بخ اس
حدـيـث اـلـولادة والمـنـزل في أثـنـاء فترة النـفـاس

Aloe :ج _ الصبر السقطري
Aloe Perryi Bak :الاسم العلمي

يُعُــدُُّ الــصبر الســقطرى مــن أجــود أنــواع 
الــصبر في العــالم، أوراقــه ســميكة، لونهــا أخضر 
باهــت ومائــل إلى الحمــرة، تكســو الأشــواك 
شــمراخ  في  الأزهــار  وتوجــد  الورقــة  حافــة 

طوــيل لونــها أحــمر
ًـا،  ــهالًا طبيعي� ــه مس ــصبر بوصف ــتعمل ال ويس
ــة  ــة جاف ــة مائي ــة وخلاص ــه صبغ ــحضر من وي
تســتعمل في حالــة الضعــف العــام والســل 

لـدم قـر اـ وفـ
النفــاس  حــالات  في  الــصبر  ويســتعمل 
حـة والحـيـض وفي الـجـراح غير الملتئـمـة والمتقرـ

Dirachma أما عود البخور _
ــرة  ــة في الجزي ــن الأشــجار المعروف ــدُُّ م فيُُع
ونظــرا لانتشــار البعــوض _ الــذي يــؤدي إلى 
ــة بين  ــورة غير عادي ــا بص ــرض الملاري ــور م ظه
النــاس، فقــد زاد اســتخدام أعــواد هذه الشــجرة 
في تــدخين المنــازل لطــرد البعــوض، الأمــر الــذي 

شـجرة هـذه الـ قـراض ـ هـدد بانـ بـح يـ أصـ
Euphorbia sp أما أشجار الإيفوربیا _

فتتواجــد في الجزيــرة أنــواع مختلفــة بعضهــا 
ــتخدامات  ــا اس ــجيري، وله ــا ش ــجري وبعضه ش
ــن  ــثيرة م ــان ك ــتشر في ودي ــعة، وتن ــة واس طبي
بعــض  علاج  في  يفيــد  وبعضهــا  الجزيــرة، 

الأمــراض التــي تصيــب الحيوانــات كالأغنــام 
واــلجمال

Commiphora sp  أشجار المر _
الجزيــرة،  في  مختلفــة  بأنــواع  وتتواجــد 
وتُعُــدُُّ هــذه الأشــجار مصــدرًًا لمادة المـر الــذي 
ًـا لأمــراض المعــدة، ويســاعد على  يســتخدم علاج�
إدرار البول، ومضاد للتشــنج، وكان الســقطريون 
يســتخدمون مــادة المـر المســتخلصة مــن هــذه 
الشــجرة في الوصفــات الطبيــة الشــعبية. كما 
تســتخدمها النســاء في أثنــاء فترة النفــاس لــعلاج 

أـمـراض المـعـدة
 Jatrophe أشجار الدماع _ 

في  المواطــنين  لــدى  الاســتخدام  واســعة 
عـددة يـة متـ سـتخدامات دوائـ هـا اـ يـرة ولـ الجزـ

_ كما أن نبــات Comphrenasp، تســتخدم 
أغصانــه للســواك، وتحــمير اللثــة، وهــو متواجد 
في كــثير مــن الــدكاكين في الجزيــرة، وكــذا في 

يـن في ـعـدن بـعـض دكاكين العطارـ

2 _ المحميات الطبيعية:
طبيعيــة  محميــة  ســقطرى  جزيــرة  تُعُــدُُّ 
طبيعيــة  مقومــات  مــن  تمتلكــه  لما  مجــازًاً، 

الــعالم ــجزر  في  متــفردة  تجعلــها  ــساحرة، 
بتوافــر  غيرهــا  عــن  مناطــق  تميــز  أن  الا 
الطيــور  أو  النباتــات  کأنــواع  أكثر  أو  نــوع 
والزواحــف أو الكائنــات البحريــة، جعلهــا ذات 
ــطة  ــة الأنش ــا مزاول ــرم فيه ــاص، يح ــع خ طاب
ــتخلصًًا  ــا كان مس ــة، إلا م ــة والتنموي الاقتصادي
بخصوصيتهــا  المســاس  دون  الطبيعــة،  مــن 
کالخــيام والاستراــحات ذات الطاــبع اــمحلي

ــات  ــتة مناطــق كمحمي ــتماد س ــم اع ــد ت وق
طبيعيــة، هــي التــي شــملها القــرار الجمهــوري 
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بشــأن جزيــرة ســقطرى، وتقــع محميتــان منهــا 
والمرتفعــات، وهما  الهضــاب  نطاقــي  ضمــن 
ــات  ــهما المحمي ــق علي ــل( ويطل ــكند وحمه )س
ــري  ــات )ديطــوح _ ذي حم ــا المحمي ــة أم البري
الجــزء  تتركــز في  نیــت(،   _ _ وادي شــوعب 
الغــربي مــن الجزيــرة، ويطلــق عليهــا المحميــات 

سـاحلية يـة أو الـ البحرـ
وكيمن تناولها على النحو التالي:

: محمية سكند البرية: أوالًا
تقــع في أعلى سلســلة جبــال حجهــر، المطلــة 
على مدينــة حديبــو العاصمــة، ويصــل أقصى 
ارتفــاع بهــا إلى 1570 متر، وتبلــغ مســاحتها 

كـم 21,2ـ
تمتلــك المحميــة ثــروة نباتيــة هائلــة، إذ تبلــغ 
عــدد الأنــواع النباتيــة لهــا 201 نــوع، منهــا 106 
أنــواع متوطنــة على مســتوى أرخبيــل ســقطرى، 
ـًا متوطن�ـًا على مســتوى مرتفعــات  و55 نوع�

حجـهـر وـمـا تبـقـى متوـطـن في المحمـيـة

ــا  ــة م ــات نباتي ــواع في بيئ ــوزع هــذه الأن وتت
بين نباتــات شــجيرية وغابــات متشــابكة الفــروع 
نباتيــة خاصــة  الــخضرة ومجتمعــات  دائمــة 

هـا خـر إلا بـ كمان آـ جـد في ـ يـة لا توـ بالمحمـ
الطيــور  مــن  مجموعــة  بهــا  يوجــد  كما 
ـًا،  المتوطنــة في الجزيــرة ســجل منهــا 24 نوع�

وبســبب
إلى  النباتــات  هــذه  ثمــار  بعــض  حملهــا 
أعشاشــها، انــتشرت شــجرة دم الأخويــن وبعــض 
ــي  ــة الت ــات الأخــرى في الحافــات الصخري النبات
يصعــب وصــول الإنســان والحيــوان إليهــا، فهــي 
ــام  ــن طع ــى م ــا يتبق ــاء، وأم ــأوى أمن ــدُُّ م تُعُ
الطـيـور فيصـبـح ـبـذورًًا لنـمـو نباـتـات جدـيـدة

ثانيًًا: محمية حمهل البرية:
جزيــرة  مــن  الشرقــي  الــشمال  في  تقــع 
ســقطرى، ضمــن هضبــة مومــي، وتبعــد بحــوالي 
30 كيلــو مترًاً مــن العاصمــة حديبــو، وتبلــغ 

ــم2. ــاحتها 22,3 ك مس
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وحيوانيــة  نباتيــة  ثــروة  المحميــة  تمتلــك 
هائلــة، فمــن حيــث الثروة النباتيــة يبلــغ عــدد 
ًـا  الأنــواع النباتيــة بهــا 106 أنــواع، منهــا 86 نوع�
ــتوى  ــة على مس ــواع المتوطن ــن الأن ًـا م متوطن�
على  متوطنــة  أنــواع  و7  ســقطرى،  أرخبيــل 
ــة  ــواع الحساس ــل الأن ــة، وتص ــتوى المحمي مس
ــن  ــتين م ــوزع في مجموع ًـا. تت ــا إلى 20 نوع� به
الغطــاء النبــاتي هما، الغابــات وأهــم أشــجارها 
النباتــات  اللبــان، ودم الأخويــن، ومجموعــة 

الــشجرية العصارــية
الطيــور  مــن  مجموعــة  بهــا  يوجــد  كما 
ًـا مــن  المتوطنــة في الجزيــرة ســجل منهــا 20 نوع�
الطيــور، وتوجــد بعــض الحيوانــات الثديــة غير 
المتوحشــة مثــل قــط الزبــاد الذي كان يســتخرج 
ــش  ــط المتوح ــذا الق ــور، وك ــض العط ــه بع من
والخفافيــش. إضافــة إلى بعــض الزواحــف بلــغ 
ًـا متوطن�ًـا منهــا الثعــابين  ًـا منهــا 24 نوع� 27 نوع�

ــذا بعــض الزواحــف  الســامة وغير الســامة، وك
وبعــض  الـمواشي  ثــدي  على  تتغــذى  التــي 

كـب مـن العناـ عـة ـ سـحالي ومجموـ الـ
ثالثًًا: محمية ذي حمري الساحلية:

ــرة  ــي لجزي ــشمالي الشرق ــع في الســاحل ال تق
رأس  وغــرب  )قريــة(  قريــة  ســقطرى شمال 
حــولاف، وتبعــد عــن العاصمــة حديبــو بحــوالي 

38 كــم، تبلــغ مســاحتها 8,1 کــم2.
مميزات المحمية:

ــة صــغيرة الحجــم مــا يســهل  ــدُُّ المحمي _ تُعُ
هـا إدارتـ

ــواع  ــن أن ــك 27% م ــوع إذ تمتل ــاز بالتن _ تمت
الأسماك، و20٪ مــن الشــعاب المرجانيــة، وأنــواع 

سـفنج المـسـجلة في أرخبـيـل ـسـقطري ـمـن الـأ
ــواطئها  ــا بين ش ــة م ــا الطبيعي ــوع بيئته - تن
ــة  ــا حصوي ــي أراضيه ــة وباق ــة والصخري الرملي

لـجمال عـة اـ سـبها متـ يـة مما يـك ورملـ
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رابعًًا: محمية ديطوح الساحلية:
ــرة  ــربي لجزي ــشمالي الغ ــاحل ال ــع في الس  تق
قلنســية  مدينــة  شرق  شمال  أي  ســقطرى، 
)عاصمــة مديريــة قلنســية وعبــد الكــوري(، 
وتبعــد عــن العاصمــة قلنســية بحــوالي 22 كــم، 

ــم2. ــغ مســاحتها 4,2 ك تبل
وتمتــاز المحميــة بتنــوع كــبير في الأنــواع مــن 
الطحالــب والحشــائش البحريــة والرخويــات 
والقشريــات والأســفنج والأسماك، فــضالًا عــن 

كـثيرة يـة الـ يـور العربـ هـا بالطـ غناـ
شــوعب  نجــروف  مــا  محميــة  خامسًًــا: 

حلية لــسا ا
ــقطرى  ــرة س ــربي لجزي ــاحل الغ ــع في الس تق
ــة  ــية )عاصم ــة قلنس ــوب مدين ــد جن وبالتحدي
ــة  ــن منطق ــارة ع ــية(، وهــي عب ــة قلنس مديري
تكســوها أشــجار المانجــروف، تمتــاز بتحمــل 
درجــة الملوحــة العاليــة لميــاه البحــر، وتغذيتهــا 
بالميــاه العذبــة المتدفقــة مــن وادي قعــوه، 

ــم2. ــغ مســاحتها 2,6 كل وتبل
ميزات المحمية

ــهل  ــا يس ــم م ــغيرة الحج ــة ص ــدُُّ المحمي تُعُ
جـروف شـجار المانـ هـا بأـ يـز بغناـ هـا، وتتمـ إدارتـ

سادسًًا: محمية بيت الساحلية:
ــرة  ــربي لجزي ــوبي الغ ــاحل الجن ــع في الس تق
الصخــور  مــن  ســاحلها  ويتكــون  ســقطرى، 
تنشكــف عنــد حركــة الجــزر، وتبلــغ مســاحتها 

6,3 كــم2.
ــع  ــة م ــة للمحمي ــروف المناخي ــابه الظ  تتش
المناطــق الســاحلية في جزيــرة ســقطرى، فتمتــاز 
ــف،  ــهر الصي ــرارة خلال أش ــة الح ــاع درج بارتف
وتبلــغ النهايــة العظمــى إلى أكثر مــن 40 درجــة 

مئوـيـة

وتتعــرض خلالهــا للريــح الشــديدة بفعــل 
هبــوب الريــاح الجنوبيــة الغربيــة، وتكــون 
عليهــا  فتســقط  بالرطوبــة  محملــة  ًا  أحيانـ�
بصــورة  ولكــن  أبريــل،  شــهر  خلال  أمطــار 
غير منتظمــة، وتميــل للاعتــدال خلال أشــهر 
الشــتاء لتبلــغ الدرجــة العظمــى إلى 30 درجــة، 
وتتلقــى خلالهــا الأمطــار بســبب هبــوب الريــاح 
ــة فــضالًا عــن تأثيرهــا بنســيم  ــة الشرقي الشمالي

لـيالًا سـيما ـ حـر لا ـ البـ

التوصيات:
1_ دعــم المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة التي 
تركــز على الصناعــات المحليــة مثــل الحــرف 
والمنتجــات  المحليــة،  والمأكــولات  اليدويــة، 

الطبيعــية
2_ وضــع خطــة التســويق والترويــج الــدولي 
لجــذب الســياح الأجانــب، مــع التأكيــد على 

سـقطرى يـرة ـ يـة جزـ خصوصـ
المجــالات  في  تدريبيــة  دورات  تــوفير   _3
خلــق  في  يســهم  مما  والفندقيــة،  الســياحية 

المحــليين للــكسان  عــمل  ــفرص 
4_ ضرورة الاســتفادة مــن موقــع جزيــرة 
ســقطرى لإنتــاج الطاقــة الشمســية وطاقــة 
الريــاح لتلبيــة احتياجــات الجزيــرة مــن الطاقــة 

سـتدام كشل مـ بـ
5_ إنشــاء محطــة تحليــة لميــاه البحــر في 
مدينــة حديبــو العاصمــة، وقلنســية بهــدف 

توــفر المــياه العذــبة للــكسان
ــة  ــي لحماي ــة الصرف الصح ــاء محط 6_ إنش
الســكان مــن الأمــراض المعديــة وتطــهير البيئــة 
مــن ملوثــات الصرف الصحــي والاســتفادة مــن 
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مراعــي  إقامــة  في  المنتجــة  الميــاه 
سـنة محـ

في  العلمــي  البحــث  دعــم   _7
ــي  ــوع البيولوج ــة والتن ــال البيئ مج
المناخيــة  التــغيرات  تــأثير  لمتابعــة 
والأنــشطة البشرــية على الجزــيرة

عمــل  فــرص  تــوفير  ضرورة   _8
كمرشــدين  المحلــيين  للســكان 

الجزــيرة في  ــسياحيين 
المراجع:

الزيــادي،  محمــد  صــادق   _1
وعلاقتهــا  الأرض  اســتخدامات 
ــرة ســقطرى  ــة في جزي بالمـوارد المائي
غير  دكتــوراه  رســالة  اليمنيــة، 
منشــورة، كليــة الآداب، جامعــة عیــن 

2008م مصر،  شــمس، 
2_ علي ســالم باذيــب، النباتــات 

ــة  ــدوة الدولي ــقطرى، الن ــرة س ــة في جزي الطبي
العالميــة الأولى حــول جزيــرة ســقطرى الحــاضر 
والمســتقبل 24 _ 28 مــارس، المجلــد الثــاني، 

مـن عـدن، اليـ عـة ـ جامـ
الطبيــة  النباتــات  باذيــب،  ســالم  علي   _3
في اليمــن، مكتبــة الإرشــاد، الطبعــة الثالثــة، 

صنــعاء، اليــمن
ــص  ــد، الخصائ ــي أحم ــد الباق ــادري عب 4_ ق
ــة  ــدوة الدولي ــقطرى، الن ــرة س ــة لجزي الطبيعي
العالميــة الأولى حــول جزيــرة ســقطرى الحــاضر 
والمســتقبل 24 _ 28 مــارس، المجلــد الثــاني، 

مـن عـدن، اليـ عـة ـ جامـ
جغرافيــة  بلفقيــة،  علــوي  عيــدروس   _5

الكتــاب  سلســلة  اليمنيــة،  الجمهوريــة 
1997م الأولى،  الطبعــة  الجامعــي، 

التخطيــط  وزارة  اليمنيــة،  الجمهوريــة   _6
ــج  ــاء، النتائ ــزي للإحص ــاز المرك ــة، الجه والتنمي
النهائيــة للتعــداد العــام للســكان والمســاكن 
محافظــة  الأول  التقريــر  1994م،  والمنشــآت 

1996م عــدن، 
التخطيــط  وزارة  اليمنيــة،  الجمهوريــة   _7
ــج  ــاء، النتائ ــزي للإحص ــاز المرك ــة، الجه والتنمي
النهائيــة للتعــداد العــام للســكان والمســاكن 
محافظــة  الأول  التقريــر  2004م،  والمنشــآت 

2007م حضرمــوت، 
8_ الأنترنت:

)Socotrabiospheve.com(
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الملخص
تشــهد مدينــة عــدن )العاصمــة( ومحافظــة لحــج – لا ســيما مديريــات البريقــة والحوطــة وتبن 
– انتشــارًًا واســعًًا للبعــوض، وهــذا يمثــل مشــكلة صحيــة كــبيرة، فهــي مصحوبــة بتزايــد حــالات 
الإصابــة بأمــراض الحميــات الفيروســية كحمــى الضنــك )وحمــى الشــيكونغونيا )المكرفــس( وهــي 
ًـا شــديدة في المفاصــل والعــضلات بســبب فيروس ينتقــل عــن طريــق البعــوض  حمــى تســبب آلام�
والملاريــا، ويعــود الســبب للظــروف المناخيــة مثــل حــرارة الصيــف والرطوبــة العاليــة التــي تمثــل 
بيئــة ملائمـة لتكاثــر البعــوض، حيــث يُعُــدُُّ البعــوض الناقــل الرئيــس للفيروســات، فــضالًا عــن ذلــك، 
تســهم الممارســات البيئيــة الســلبية مثــل تراكــم الميــاه الراكــدة والنفايــات في زيــادة عــدد مواقــع 

تفشي الحميات الفيروسية في عدن ولحج.. دراسة تحليلية 
لانتشار البعوض في البريقة والحوطة وتبن وسط أزمة الحرب

»انتشار البعوض مرتبط ببيئة ملوثة«.. 

انتشــار البعــوض في عــدن ولحــج مرتبــط ببيئــة ملوثــة، وتــغيرات مناخيــة، وضعــف حــملات 
ًـا ملحو�ظًـا في تكاثــر البعــوض وانتشــاره بســبب الظروف  المكافحــة ولهــذا فالبحــث يُُظهــر ارتفاع�

البيئيــة الســائدة، مثــل وجــود ميــاه راكــدة وارتفــاع درجــات الحــرارة

□  د. شورى فضل محجف
أكاديمية وباحثة مقيمة لدى مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، سكرتير مجلة بريم 
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التكاـثـر البـعـوض، وـمـن ـثـم ـتـفشي ـهـذه الأـمـراض.
ــا،  ًـا ملحوظًً ــهدت ارتفاع� ــية ش ــات الفيروس ــة بالحمي ــالات المصاب ــر إلى أن الح ــشير التقاري وت
مما أدى إلى ضغــوط على الخدمــات الصحيــة، ولذلــك فــإن الجهــود المبذولــة تحتــاج إلى تكاثــف 
ــدات الــحشرات  ــذ حــملات رش مبي ــة إلى تنفي ــة، بالإضاف ــة حــول طــرق الوقاي ــة المجتمعي للتوعي
ــة  ــة المحلي ــات الصحي ــيق بين الجه ــدُُّ التنس ــام، يُعُ ــكل ع ــاه. وبش ــات المي ــيطرة على تجمع والس

مـة فـاظ على الصـحـة العاـ مـراض والحـ تـفشي ـهـذه الأـ مـن ـ ًـا للـحـد ـ والمجتـمـع ضروريـ
 ولذلــك تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلى تحليــل الظاهــرة مــن جوانبهــا البيئيــة والصحيــة، 
ورصــد أوجــه القصــور في الاســتجابة الرســمية، واســتعراض آراء وتصريحــات مســؤولين مــن 
قطاعــات الصحــة والبيئــة والنظافــة والســكان المحلــيين، واقتراح حلــول واقعيــة لمواجهــة الأزمــة 

المتـكـررة

Mosquito prevalence and viral fever outbreaks in Aden and Lahj governor-
ates: an analytical study in Al-Buraiqah, Al-Hawtah, and Tuban districts.

Dr. Shura Fadl Ahmed Salem Mahjaf
Abstract
Aden and Lahj governorates—particularly the districts of Al-Buraiqah, Al-Hawtah, 

and Tuban—are experiencing a widespread mosquito population. This poses a major 
health problem, coupled with an increase in viral fevers such as dengue fever (and chi-
kungunya fever, a fever that causes severe joint and muscle pain caused by a virus trans-
mitted by mosquitoes) and malaria. This is due to the prevailing Climate conditions such 
as summer heat and high humidity create favorable breeding grounds for mosquitoes, 
which are the primary vectors of viruses. Additionally, negative environmental practices 
such as the accumulation of stagnant water and waste contribute to an increase in the 
number of breeding sites.

Reports indicate that cases of viral fever have increased significantly, putting pres-
sure on health services. Therefore, efforts to raise community awareness about preventive 
methods are required, in addition to implementing insecticide spraying campaigns and 
controlling water bodies. Overall, coordination between local health authorities and the 
community is essential to limit the spread of these diseases and maintain public health.

Therefore, this research paper aims to analyze the phenomenon from its environmental 
and health aspects, identify shortcomings in the official response, review the views of 
local residents, and propose realistic solutions to address the recurring crisis
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مقدمة: 
حمــى  خطــر  الــبلاد  هــذه  في  يتضاعــف 
الضنــك والملاريــا على النســاء والأطفــال بســبب 
هشاشــة النظــام الصحــي، ومحدوديــة الرعايــة، 
ــدُُّ  وســوء التغذيــة الــذي يضعــف المناعــة. وتُعُ
ــال هــم الأكثر عرضــة  ــل والأطف النســاء الحوام
الاجتماعــي  العــبء  أن  كما  للمضاعفــات، 
ًـا على  ــع غالب� مـرضى يق ــة ال ــادي لرعاي والاقتص
انتشــار الملاريــا مــن هــذا  النســاء. ويزيــد 
العــبء ويتداخــل مــع تشــخيص حمــى الضنك، 
الأمــراض،  انتشــار  النــزوح في  يســهم  بيــنما 
وتؤكــد الدراســات على هــذه المخاطــر المتزايــدة 
وتحــت وطــأة أزمــة إنســانية مُُعقــدة، تواجــه 
الــبلاد تحدي�ًـا صحي�ًـا مُُتصاعــدًًا يتمثــل في تفاقــم 
وعلى  بالنواقــل،  المنقولــة  الأمــراض  انتشــار 
https://)(((( .رأســها الملاريــا وحمــى الضنــك

alyoum8.net/posts/95502

(1)    https//:alyoum8.net/posts95502/

ويُعُــدُُّ البعــوض مــن أخطــر نواقــل الأمــراض 
ــد  ــاسي للعدي ــل الأس ــدُُّ الناق ــث يُعُ ًـا، حي عالمي�
مــن الحميــات الفيروســية، مثــل حمــى الضنــك 
وحمــى الشــيكونغونيا )المكرفــس( والملاريا، مما 
ــيما في  ــة لاس ــالات الإصاب ــاد ح ــؤدي إلى ازدي ي
فترات معينــة مــن الســنة، حيــث تعــاني هاتــان 
المحافظتان)عــدن ولحــج( كغيرهــا مــن المناطــق 
الاســتوائية مــن انتشــار واســع للبعــوض الــذي 

يُـُكشل تهدـدًًيا لصـحـة الـكسان
ّـى الضنــك عــدوى فيروســية تنتقــل إلى  فحُُم�
الــبشر عنــد تعرضهــم لقــرص البعــوض الحامــل 
ًـا  ــالم تقريب� ــكان الع ــف س ــدوى المرض، ونص لع
ّـى الضنــك،  معرّضّــون الآن لخطــر الإصابــة بحُُم�
وتــشير التقديــرات إلى حــدوث حــالات عــدوى 

لـة ـسـنويًاً تتراوح بين 100 و400 ملـيـون حاـ
ّـى الضنــك في المناخــات المداريــة  وتظهــر حُُم�
ــق  ــيما في المناط ــالم، لاس ــة في الع ــبه المداري وش
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يـة يـة وـشـبه الحضرـ الحضرـ
ّـى   رغــم أن كــثير مــن حــالات العــدوى بحُُم�
الضنــك غير مصحوبــة بأعــراض أو لا تســبّبّ إلا 
اعــتلالات خفيفــة، فــإن فيروس المـرض كيمــن أن 
ــد  ــل ق ــة، ب ــالات أكثر وخام ًـا ح ــبّّب أحيان� يس
ــا  ــهدت محافظت ــد ش ــاة. ))))( وق ــبب الوف يس
ًـا  عــدن ولحــج، بمديرياتهــا كافــة، انتشــارًًا كثيف�
ــرف بـــ »موســم البعــوض«،  للبعــوض فــيما يُعُ
بأمــراض  الإصابــات  تزايــد  عــن  أســفر  مما 
الحميــات الفيروســية المنقولــة بوســاطته، ويــأتي 
الخدمــات  تدهــور  ظــل  في  الانتشــار  هــذا 
ــؤدي  ــا ي ــة، م ــعار الأدوي ــاع أس ــة وارتف الصحي
وفــاة، كما حــدث خلال  حــالات  إلى  ًا  أحيانـ�
ــن  ــة م ــات قاتل ــهدت موج ــابقة ش ــم س مواس
الحميــات، إلا أن الموســم الحــالي فــاق ســابقاته، 
ســتصل  متــى  المواطنــون:  يتســاءل  حيــث 
حــملات الــرش الضبــابي إلى أحيائنــا؟ أم أنــه 
ــة  لا تحــرّكّ إلا بعــد أن تتحــول الأزمــة إلى كارث
ــج  ــوءة لا تنت ــة الموب ــة؟))))( البيئ ــة وبيئي صحي

س�ـوى الأوبئ�ـة”.2025م
وقــد تفاقــم انتشــاره في محافظتــي عــدن 
ولحــج خلال الســنوات الأخيرة، وهــذا يمثــل 
ًـا متصاعــدًًا. وتزامــن ذلــك  ًـا وبيئي� ًـا صحي� تحدي�
مــع التدهــور البيئــي والنقــص في الخدمــات 
الحــرارة  مثــل  مناخيــة  وتــغيرات  الصحيــة 
ــره، مــا  ــة لتكاث ــات خصب ــة أفــرزت بيئ والرطوب
ــفشي متكــررة للأمــراض  أســفر عــن موجــات ت
بشــكل  وتفشــيها  كالحميــات،  الفيروســية 
على  ـًا  مضاعف� ًا  عبئـ� شــكلت  مما  متزايــد، 

)))   https://www.who.int/ar منظمة الصحة العالمية
)))   البيئة الموبوءة لا تنتج سوى الأوبئة”.2025م

الســكان والقطــاع الصحــي على حــد ســواء، 
وهــذا التحــدي يتطلــب مواجهــة مــن خلال 
زيــادة الوعــي لــدى المجتمــع حــول ضرورة 

اتــخاذ ــتدابير وقائــية.
وكذلــك تضافــر الجهــود بين الجهــات الصحية 
والمواطــنين، مــن خلال توعيــة المجتمــع بطــرق 
الوقايــة ومكافحــة البعــوض، فــضالًا عــن تحسين 
ــر،  ــع التكاث ــاء على مواق ــة للقض ــة المحيط البيئ
ــن  ــد م ــة للح ــوات ضروري ــذه الخط ــد ه وتُعُ
انتشــار الأمــراض والحفــاظ على صحــة الســكان 

في محافظـتـي ـعـدن ولـحـج

مشكلة البحث: -
التزايــد  في  الأساســية  المشــكلة  تتمثــل 
المســتمر لأعــداد البعــوض في محافظتــي عــدن 
المختصــة  الجهــات  قــدرة  وتراجــع  ولحــج، 
على مكافحتــه، مما أدى إلى تــفشي الحميــات 
هنــا  وتُثُــار  واســع.  نطــاق  على  الفيروســية 
ــية  ــة والمؤسس ــباب البيئي ــول الأس ــاؤلات ح تس
ــاءة  ــدى كف ــرة، وم ــذه الظاه ــة وراء ه الكامن

والوقائــية الصحــية  الــتدخلات 
الحميــات  وتــفشي  البعــوض  انتشــار  إن 
ــجلى  ــي عــدن ولحــج تت الفيروســية في محافظت
ــذه  ــداد المصــابين به ــد الملحــوظ في أع في التزاي
ــأثيرات الســلبية التــي  الأمــراض، فــضالًا عــن الت
لهــا على الصحــة العامــة والاقتصــاد الـمحلي، 
ًـا  ــاك قلق� ــدو أن هن ــالات، يب ــد الح ــع تزاي وم
ــيطرة  ــة الس ــأن كيفي ــكان بش ــدًًا بين الس متزاي

على ــهذه المــكشلة.
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البعــوض  انتشــار  أســباب  وقــد كان مــن 
ــهمت  ــي أس ــة الت ــة والاجتماعي ــل البيئي العوام
في تكاثــر البعــوض، كتــأثير تــغير المنــاخ وكذلــك 
الميــاه الراكــدة والنفايــات وعــدم كفايــة برامــج 

حـة لـرش والمكافـ اـ
وقد شهدت عدن ولحج في السنوات الخمس 
الأخيرة تصاعدًًا لافتًاً في تكاثر البعوض وانتشاره، 

نتيجة للتغيرات المناخية، لاسيما الفيضانات 
التي خلّفّت بركًًا ومستنقعات شكلت بيئة 

خصبة لتكاثر البعوض. فضالًا عن تلوث الهواء 
بسبب ارتفاع معدلات الحرق، وتراجع التنوع 

البيئي نتيجة تدخلات بشرية غير مدروسة. 
كما أن تدّّكس النفايات ومياه الصرف الصحي 

في الأماكن العامة أسهم في تفشي الحشرات 
والقوارض، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، 
ما جعل المحافظتين بيئة ملائمة لتكاثر البعوض 

 وانتشاره.
إلى جانب ذلك، أدّّى استقبال عدن ولحج لآلاف 

النازحين من مناطق الحرب كتعز والحديدة إلى 
ارتفاع خطر انتشار الأمراض المعدية، إذ ينقل 

البعوض الفيروسات من دم مصاب إلى آخر 
سليم. 

أهمية البحث: -
تكمن أهمية البحث في الآتي: -

يُعُــدُُّ  فهــو  العامــة،  للصحــة  أهميتــه   .1
ــة انتشــار هــذه الأمــراض  ًـا لفهــم كيفي ضروري�
وتأثيرهــا على صحــة الأفــراد والمجتمعــات، مــن 
خلال تقديــم بيانــات دقيقــة وتــوفير معلومــات 
قيمــة للجهــات الصحيــة لتصميــم حــملات 
ــة، مما يســهم في تقليــل معــدلات  وقائيــة فعال

يـات بـة والوفـ الإصاـ
2. توجيــه السياســات الصحيــة نحــو المناطــق 
الأكثر تأثــرًاً، مــن خلال تحديــد العوامــل البيئيــة 
ــوض، مما  ــار البع ــة بانتش ــة المرتبط والاجتماعي
ــرارات  ــة مــن اتخــاذ ق كيمــن الســلطات المحلي



84
PerimPerim

العدد: )14( - ابريل/ نيسان 2025

استراتيجيــات  لتحــسين  الأدلــة  إلى  مســتندة 
أكثر  بشــكل  الـموارد  وتخصيــص  المكافحــة 

يـة فعالـ
 3. تعزيــز الوعــي المجتمعــي حــول المخاطــر 
الصحيــة المرتبطــة بانتشــار البعــوض والحميــات 
المعلومــات  تقديــم  خلال  مــن  الفيروســية، 
ــال الأمــراض، مما  ــة انتق ــق حــول كيفي والحقائ
ــدابير  ــز الســكان على اتخــاذ ت يســاعد في تحفي
الشــخصية  النظافــة  تحــسين  مثــل  وقائيــة 

عـوض حـة البـ يـة ومكافـ والبيئـ
فهــم  في  تســاعد  البيئيــة  الدراســات   .4  
انتشــار  إلى  تــؤدي  التــي  البيئيــة  الأنظمــة 
البعــوض، مــن خلال دراســة العوامــل المناخيــة 
مثــل درجــة الحــرارة والرطوبــة، فــضالًا عــن 
ــاه،  ــة مثــل إدارة النفايــات والمي البيئــة الحضري
كل هــذه المعرفــة كيمــن أن تُسُــتخدم لتطويــر 
انتشــار  لمكافحــة  مســتدامة  استراتيجيــات 

البــعوض
التنميــة المســتدامة مــن  5. المســاهمة في 
خلال تقليــل انتشــار الأمــراض المنقولة بواســطة 
البعــوض، وهــو مــا يســاعد على تحــسين جــودة 
ــة  ــة صحي ــش في بيئ ــع، فالعي ــاة في المجتم الحي
ــل،  ــاة أفض ــة وحي ــن الإنتاجي ــد م ــي المزي تعن
مما يُعُــزز مــن قــدرة المجتمعــات على التطــور 

مـو والنـ
ــد  ــهامًا لمزي ــدخلا م ــدُُّ م ــذا يُعُ ــث ه 6. البح
ــق بصحــة  ــي تتعل ــة الت مــن الدراســات العلمي
المجتمــع، مــن خلال جمــع البيانــات وتحليلهــا، 
مما كيمــن الباحــثين مــن الاســتفادة مــن النتائــج 
لتوســيع نطــاق معرفتهــم وفهمهــم للتحديــات 
ًـا في تطويــر  الصحيــة التــي كيمــن أن تســهم أيض�

الحـلـول المـسـتقبلية

أهداف الدراسة:
	1 البعــوض - انتشــار  تحليــل أســباب 

ــا  ــمل م ــج تش ــدن ولح ــي ع في محافظت
يــي:

أ _ دراســة العوامــل البيئيــة التــي تؤثــر على 
ــدة  ــاه الراك ــل مصــادر المي ــر البعــوض، مث تكاث

بـة والـحـرارة والرطوـ
الســكانية  الكثافــة  تــأثير  تحليــل   _ ب 
البعــوض،  انتشــار  زيــادة  على  وتوزيعهــا 
وكذـلـك ـتـأثير أـمـاط الحـيـاة اليومـيـة للـكسان

ج _ دراســة كيفيــة تــأثير ســلوكيات الأفــراد، 
مثــل طــرق التعامــل مــع الميــاه وتخزينهــا، على 

تكاـثـر البـعـوض
المناخيــة  التــغيرات  تــأثير  تقييــم   _ د 
البــعوض تكاــثر  مــستويات  على  والمواــسم 

هـــ _ دراســة كيــف كيمــن أن تؤثر الأنشــطة 
ــوض  ــار البع ــة على انتش ــة أو الصناعي الزراعي

والإصاـبـات المرتبـطـة ـبـه
برامــج  لتطويــر  النتائــج  اســتخدام   _ و 
ــر  ــل مخاط ــل على تقلي ــة تعم ــة موجه وقائي
انتشــار البعــوض، بنــاءًً على البيانــات والأنمـاط 

المكتــشفة
ز _ تزويــد المعنــيين بالبيانــات اللازمــة التــي 
تدعــم وضــع سياســات صحيــة وإجــراءات 
البعــوض والأمــراض  انتشــار  مــن  للتقليــل 

بـه طـة ـ المرتبـ
2 ــد الأمــراض المرتبطــة بوجــود 	-  تحدي

البعــوض وتقييــم مــدى خطورتهــا تتركــز 
في الآتي:

الفيروســية  الأمــراض  على  التعــرف   _ أ 
ــل  ــوض، مث ــود البع ــة بوج ــة المرتبط والبكتيري
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ـها حــمى الضــنك، والملارــيا، وغيـر
ب _ دراســة مــدى انتشــار هــذه الأمــراض 
في المجتمــع وتأثيرهــا على الصحــة العامــة، بمـا 
ضـة للإصاـبـة في ذـلـك تحدـيـد الفـئـات الأكثر عرـ

تزيــد  قــد  التــي  العوامــل  تحديــد   _ ج 
ــل الظــروف  مــن خطــورة هــذه الأمــراض، مث
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والنظــام الصحــي 

اــمحلي، والــتغيرات البيئــية
ــة  ــة المرتبط ــة الاقتصادي ــم التكلف د _ تقيي
بالأمــراض الناتجــة عــن البعــوض، بمـا في ذلــك 
ــر  ــة، والأث ــدان الإنتاجي ــعلاج، وفق ــف ال تكالي

حـي ظـام الصـ على النـ
هـــ _ تطويــر برامــج وتــدخلات صحيــة 
ــادة  ــراض وزي ــار الأم ــل انتش ــدف إلى تقلي ته

فعالــية اــلعلاج والوقاــية
و _ تعزيــز الوعــي الصحــي بين الســكان 
ــوض  ــة بالبع ــراض المرتبط ــر الأم ــول مخاط ح

هـا مـل معـ يـة والتعاـ طـرق الوقاـ وـ
ز _ تــوفير البيانــات والمعلومــات اللازمــة 
ــة  ــات صحي ــة سياس ــة لصياغ ــات المعني للجه
الأمــراض  مــن  التقليــل  تســتهدف  فعالــة 

بالبــعوض المرتبــطة 
	3 ــة - ــتجابة الصحي ــع الاس ــة واق  دراس

والمؤسســية يتركــز عــى الآتي:

المؤسســات  وقــدرة  فعاليــة  تحليــل   _ أ 
ــوض  ــع انتشــار البع ــل م ــة على التعام الصحي
ــة  ــك البني مـا في ذل ــه، ب ــة ب ــراض المرتبط والأم

التحتــية واــموارد البشرــية المتاــحة
ب _ التعــرف على نقــاط القــوة والضعــف 
على  يســاعد  مما  الصحيــة،  الاســتجابة  في 

تــحسين العملــيات والخدــمات المقدــمة

والتــدخلات  الاستراتيجيــات  دراســة   _ ج 
الحاليــة المتبعــة في مواجهــة انتشــار البعــوض 
ــا  ــا وتأثيره ــدى فعاليته ــم م ــراض، وتقيي والأم

مـة حـة العاـ على الصـ
لتحــسين  عمليــة  توصيــات  تقديــم   _ د 
ــن خلال  ــواء م ــي، س ــام الصح ــتجابة النظ اس
تحــسين  أو  المؤسســية  القــدرات  تعزيــز 

المختلــفة الجــهات  بين  التنــسيق 
الخدمــات  تلبيــة  مــدى  دراســة   _ هـــ 
المتأثــرة  الســكان  لاحتياجــات  الصحيــة 
بانتشــار البعــوض، وتعزيــز مشــاركة المجتمــع 

الاحتياــجات ــهذه  تحدــيد  في 
و _ تعزيــز التعــاون بين مختلــف القطاعات، 
ــة،  ــة الاجتماعي ــة والتنمي ــة والبيئ ــل الصح مث
مــن أجــل تحــسين اســتجابة شــاملة لمشــكلة 

انتـشـار البـعـوض
ز _ تقييــم كيفيــة رفــع مســتوى الوعــي 
بين الســكان حــول المخاطــر الصحيــة المرتبطــة 
التــدابير  في  المشــاركة  وضرورة  بالبعــوض، 

الوقائــية
ح _ دراســة مــدى اســتعداد المؤسســات 
ــة،  ــفشي الأمــراض المفاجئ ــة ت ــة لمواجه الصحي

لـة سـتجابة فعاـ طـة اـ يـم خـ وتقدـ
	4 قابلــة - عمليــة  توصيــات  تقديــم   

ــي: ــا ي ــمل م ــذ تش للتنفي

تســتهدف  ملموســة  إجــراءات  اقتراح   _ أ 
ــام  ــسين نظ ــل تح ــوض، مث ــر البع ــل تكاث تقلي

إدارة المــياه والتخــلص ــمن المــياه الراــكدة
ب _ تقديــم توصيات لإنشــاء حــملات توعية 
تهــدف إلى تعليــم المجتمــع كيفيــة حمايــة 
أنفســهم مــن الأمــراض المرتبطــة بالبعــوض، 
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وأهمـيـة اتـخـاذ احتياـطـات في البيـئـات المنزلـيـة
ج _ اقتراح تشــكيل لجــان أو فــرق عمــل 
والبيئيــة  الصحيــة  الجهــات  بين  مشتركــة 
والتــدخلات  الجهــود  لتنســيق  والاجتماعيــة 

المختلــفة
مرافــق  لتحــسين  توصيــات  تقديــم   _ د 
الرعايــة الصحيــة والمـوارد المتاحــة للعامــلين في 
المجــال الصحــي، بمـا في ذلــك التدريــب وتعزيــز 

قـدرات الـ
هـــ _ توصيــة بإنشــاء نظــم واضحــة لمراقبــة 
ــه، مما  ــراض المرتبطــة ب انتشــار البعــوض والأم

لـة عـة والفعاـ سـتجابة السريـ يـسـاعد في الـا
و _ الاقتراح بتــوفير التمويــل والدعــم التقنــي 
ــج مكافحــة  ــم برام ــة لدع ــات المعني ــن الجه م
ــز أي  ــهم في تعزي ــراض، مما يس ــوض والأم البع

جـهـود قاـمـة
ز _ توصيــة بإجــراء أبحــاث إضافيــة لــضمان 
المتعلقــة  والبيانــات  المعلومــات  تحديــث 
المكافحــة والتعامــل مــع  أســاليب  بأحــدث 

الأــمراض
لتشــجيع  استراتيجيــات  تقديــم   _ ح 
المجتمــع على المشــاركة في الأنشــطة التطوعيــة 
والمـبـادرات الـتـي تـسـتهدف مكافـحـة البـعـوض

ــات تجــاه إنشــاء خطــط  ــر توصي ط _ تطوي
اســتجابة فعالــة للطــوارئ الصحيــة لــضمان 
ئـة يـة المؤسـسـات في ـحـال انتـشـار الأوبـ جاهزـ

المنهجية: 
	1 منهج البحث:-

· منهــج وصفــي تحليــي يعتمــد عــى 	
جمــع البيانــات وتحليلهــا.

	2 أدوات البحث:-
· محليــن، 	 ســكان  مــع  مقابــات 

ــات الصحــة  ــن قطاع وتصريحــات مســؤولين م
والنظافــة. والبيئــة 

· ــي عــى الملاحظــة 	 ــي مبن ــل بيئ تحلي
ــن. ــة والحوطــة وت ــة في مناطــق البريق الميداني

	3 عينة البحث:-
عــدن  في  والمحليــة  الطبيــة  المجتمعــات 

ولــحج

المحــور الأول: الإطــار النظــري والتعريــف 
بالبعــوض والحميــات الفيروســية

	1 تعريف البعوض وأسبابه: -.

ــس  ــو لي ــل فه ــرض وقات ــل للم ــوض ناق البع
ــر  ــن أخط ــدُُّ م ــل يُعُ ــة، ب ــرد حشرة مزعج مج
الناقــلين للأمــراض، حيــث ينقــل الطفيليــات 
والفيروســات والديــدان الخيطيــة مــن خلال 
حقــن لعابــه في جلــد الإنســان، ومــن أبــرز 
الأمــراض التــي ينقلهــا: الملاريــا، وحمــى الضنك، 
وفيروس  الفيــل،  وداء  الصفــراء،  والحمــى 
الكبــد  والتهــاب  »المكرفــس«،  شــيكونغونيا 
ــا  ــراض في أعراضه ــذه الأم ــشترك ه ــائي. وت الوب
ــان، وانخفــاض  ــل الحمــى، والصــداع، والغثي مث

المناــعة، والالتهاــبات الــحادة
ــة  ــة المصري ــس« والزاعج ــة »الأنوفيلي بعوض
ــن  ــإن م ــة، ف الأخطــر، بحســب دراســة أمريكي
ــن  ــية في اليم ــراض الفيروس ــلين للأم ــرز الناق أب
ــا،  بعوضــة »الأنوفيليــس« القادمــة مــن أفريقي
ــوم« المســبب  ــل »البلازمودي ــي تنقــل طفي والت
للملاريــا، وتُعُــدُُّ مــن أخطــر الأنــواع. كما تنــتشر 
بعوضــة »الزاعجــة المصريــة«، الناقلــة الرئيســية 
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لحمــى الضنــك، وتتميــز بنقــاط بيضــاء على 
ــتوائية  ــق الاس ــتوطنت المناط ــد اس ــا، وق أرجله

ومنـهـا ـعـدن ولـحـج

أولا: العوامل المسببة لانتشار البعوض. 
الحميــات  وتــفشي  البعــوض  انتشــار 
ــع  ــج يرج ــدن ولح ــي ع ــية في محافظت الفيروس
إلى مجموعــة مــن العوامــل الرئيســة، التــي 

الآتي النــحو  على  تلخيصــها  ـيمـكن 
	1 العوامل البيئية:.

ــدة، الناتجــة عــن  تشــكل المســتنقعات الراك
مثاليــة  بيئــة  التصريــف،  الســيول وضعــف 
النفايــات  تكــدس  أن  كما  البعــوض.  لتكاثــر 
وميــاه الصرف الصحــي في الأحيــاء الســكنية، 
وتراجــع أعمال الشــفط والــردم، كلهــا أســهمت 

عـوض مـة للبـ ضـن داـ تـوفير حواـ في ـ

2. العوامل المناخية:
معــدل  زيــادة  إلى  المناخــي  التــغريّر  أدََّى 
الحــرارة والرطوبــة في لحــج، مما ســاعد على 
البعــوض، وقــد تــم  توســيع نطــاق وجــود 
تســجيل فترات ازديــاد حــاد في كثافــة البعــوض 
خلال أشــهر الصيــف والخريــف، تزامن�ـًا مــع 

ـجات الــحرارة ارتــفاع درـ
3. الأنواع الخطرة من البعوض:

أكــدت مصــادر طبيــة وجــود نوعين رئيســيين 
عـدن ولـحـج في ـ

ــس  ــل الرئي ــة: الناق بعوضــة الزاعجــة المصري
نـك لحـمـى الضـ

الطفــيلي  الناقــل  الأنوفيليــس:  بعوضــة 
الملارــيا ــعن  المــسؤول 

الأنــواع  هــذه  رصــد  تــم  وقــد 

المنخفضــة  المناطــق  في  مكثــف  بشــكل 
المهمــلة واــمزارع  للمــجاري   والمــجاورة 

2- تعريف الحميات الفيروسية وأسبابها: -
ــارة  إن الحمــى الفيروســية ببســاطة هــي عب
عــن ارتفــاع درجــة حــرارة الجســم نتيجــة 
الحمــى  وتُعُــدُُّ  فيروســية،  بعــدوى  الإصابــة 
منخفضــة الدرجــة أي الأعلى مــن 37 درجــة 
مئويــة بقليــل هــي أحــد أعــراض العديــد مــن 
بعــض  يوجــد  لكــن  الفيروســية،  الالتهابــات 
الالتهابــات الفيروســية مثــل حمــى الضنــك، 
ــة  ــاع أكبر في درج ــبب ارتف ــن أن تس ــي كيم الت

الــحرارة
صحيــة حالــة  هــي  الفيروســية   والحمــى 

 شــائعة تصيــب الأشــخاص مــن جميــع الأعمار،
 وتنجــم عــن عــدوى فيروســية مختلفــة. وتتجلى
 في ارتفــاع درجــة حــرارة الجســم، مما يــشير إلى
ــازي. ــفيروس الغ ــي لل ــاز المناع ــتجابة الجه  اس
لا الفيروســية  الحمــى  أن  مــن  الرغــم   وعلى 
 تهــدد الحيــاة عــادةًً، إلا أن أعراضهــا، مثــل
 التعــب وآلام الجســم والحمــى المرتفعــة، كيمــن
ــاة اليوميــة.  أن تكــون منهكــة وتؤثــر على الحي
تحــدث أن  كيمــن  الشــديدة،  الحــالات   وفي 
الســكانية الفئــات  في  خاصــة   مضاعفــات، 
ــار الســن ــال وكب ــل الأطف  المعرضــة للخطــر مث
ــون مــن ضعــف في جهــاز ــن يعان ــك الذي  وأولئ

ــة. المناع

الفيروسات التي ينقلها البعوض:

* فيروس حمــى الضنــك: ينتقــل عــن طريــق 
درجــة  ارتفــاع  ويســبب  الزاعجــة  بعوضــة 

الــحرارة والطــفح الجــلدي والآم المفاــصل
بالحمــى  يعــرف  الفيروســات:  زيــكا   *
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النســاء  عنــد  الخلقيــة  بالعيــوب  وارتباطهــا 
الحواــمل

*فيروس الشــيكونغونيا )المكرفــس(: تتميــز 
بالحمــى وألم شــديد في المفاصــل.))))(

https://www.apollohospitals.com/ar/
health-library/viral-fever

تــفشي  ظــل  في  الصحــي  الوضــع  ثاني�ـًا: 
ت لحميــا ا

1. واقع المرافق الصحية:
ــة مــن نقــص حــاد في  تعــاني المرافــق الصحي
الوريديــة، ومســتلزمات  الأدويــة، والمحاليــل 
التشــخيص مثــل فحــص الــدم الكامــل وفحــص 
ــات  ــذه الفحوص ــة ه ــا. وتكلف ــك والملاري الضن
ــكان  ــن الس ــثير م ــتطيع الك ًـا لا يس ــت عبئ� بات
علاجــات  إلى  للجــوء  يدفعهــم  مــا  تحملــه، 

ــشعبية غير مضموــنة
2. أبرز الأعراض والحالات:

ــديد،  ــداع ش ــات: ص ــراض الحمي ــمل أع وتش
وحمــى، وألم في المفاصــل والبطــن، وغثيــان، 
حمــى  تتطــور  أن  وكيمــن  عــام  وضعــف 
الضنــك إلى حــالات أشــد، مثــل حمــى الضنــك 
نزيــف  تــؤدي إلى  التــي كيمــن أن  النزفيــة، 
داخلي وصدمــة. وقــد تــم تســجيل حــالات 
وفــاة مرتبطــة بتأخــر التشــخيص وعــدم توفــر 
ًـا بين الأطفــال وكبــار  الرعايــة العاجلــة، خصوص�

سـن الـ

دور العلاجات المنزلية:
ـّى )بــأي نــوع مــن  عنــد الاصابــة بالحُُم�
الحُُمّّيــات الفيروســية أو البكتيريــة مثــل الضنك، 

https://www.apollohospitals.com/ar/health-library/viral-fever   (((

والتيفوئيــد، والملاريــا، أو حتــى حمــى فيروســية 
التمــر  بمنقــوع  الســكان  يســتعين  بســيطة( 
الهنــدي، والليمــون، وعــصير البرتقــال، والجوافة، 
 ،C فيتــامين  على  تحتــوي  لأنهــا  والتفــاح؛ 
وتُسُــاعد في دعــم المناعــة والمســكنات العامــة، 
وشرب كميــات وفيرة مــن الميــاه الصحيــة )2 – 
ًـا(، كما يقومــون بتحــضير محلــول  3 لترات يومي�
ــح +  ــة مل ــاء + نصــف ملعق ــوب م ــزلي  )ك من
6 ملاعــق ســكر(، لتعويــض الأملاح والمعــادن 
ــاب  ــغلي الأعش ــون م ــك يشرب ــودة، وكذل المفق
ــاع، والبابونــج  الخفيفــة مثــل الزنجبيــل، والنعن
التــي تســاعدهم في تهدئــة المعــدة والحــد 
مــن الغثيــان كما يســتخدمون الــلبن الرائــب أو 
الزبــادي المخفــوق بــالماء )الــلبن المُمُلــح( الــذي 
يعمــل على تهدئــة المعــدة ويُعُــزز التــوازن 
ــاب  ــم وغي ــف إمكاناته ــة لضع ــتيري نتيج البك

يـة شـافي الحكومـ يـة في المـ يـة المجانـ الرعاـ
ثالثًًا: قصور الاستجابة المؤسسية
1. القصور في حملات المكافحة:

إن حــملات الــرش الســابقة كانــت محــدودة 
ــك  ــوءة، وأدى ذل ــق الموب ــمل كل المناط ولم تش
إلى اتســاع رقعــة انتشــار البعــوض، وارتفــاع 
أعــداد الإصابــات، وقــد أقــرت الجهــات الصحية 
بوجــود خطــة رش مؤجلــة وذلــك للأســباب 

يـة الآتـ
	1 المحليــة . الصحيــة  الهيئــات  تعــاني 

مــن نقــص في التمويــل الــازم لدعــم الحمــات 
الوقائيــة والعلاجيــة، مــا يــؤدي إلى تقليــل 

ــادرات. ــطة والمب ــاق الأنش نط
	2 إلى . الحمــات  بعــض  تفتقــر 
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تســتهدف  فعالــة  توعيــة  اســراتيجيات 
ــراد المجتمــع لطــرق  ــم أف المجتمــع. وعــدم فه
ــر ســلبًا  ــة يؤث ــة الوقاي ــراض وأهمي ــال الأم انتق

الســكان. اســتجابة  عــى 
	3 نقــص التقييــم والتخطيــط وذلــك .

بســبب عــدم وجــود دراســات شــاملة لتحديــد 
ــاط  ــوائية ونق ــوض العش ــار البع ــق انتش مناط
الجهــود  فعاليــة  عــدم  إلى  يــؤدي  التكاثــر 

المبذولــة في المكافحــة.
	4 إلى . الحمــات  بعــض  تفتقــر 

اســراتيجيات طويلــة الأمــد تعالــج الأســباب 
البعــوض. لانتشــار  الجذريــة 

5  تعــاني الحمــات مــن عــدم التنســيق 	.
والبيئيــة،  الصحيــة،  القطاعــات  بــن  الجيــد 
والإداريــة، مــا يقلــل مــن فعاليــة الجهــود 

المشــركة.
6  تأثــر التغــرات المناخيــة عــى دورة 	.

الراميــة إلى  البعــوض يعقــد الجهــود  حيــاة 
ــة  ــروف البيئي ــا أن الظ ــاره. ك مكافحــة انتش
مثــل ركــود الميــاه وتدهــور البيئــة يســهمان في 

ــوض. ــر البع ــادة تكاث زي
7  الحاجــات الملحــة إلى كــوادر مدربــة 	.

في مجــال مكافحــة البعــوض والأوبئــة كــا 
ــى  ــرة ع ــب والخ ــة التدري ــر قل ــن أن تؤث كيم

ــة. ــات المكافح ــة عملي فعالي
8 ــردد 	. ــم ت ــون لديه ــد يك ــكان ق  الس

في المشــاركة في الفعاليــات الصحيــة أو قبــول 
بعــض التدخــات، الأمــر الــذي يؤثــر عــى 

جهــود المكافحــة.
9 ــى 	. ــات ع ــن الحم ــر م ــد كث  يعتم

أســاليب لم تعــد فعالــة، ويحتــاج الأمــر إلى 
اعتــاد أســاليب جديــدة ومبتكــرة تتضمــن 

ــة  ــدة في مكافح ــات جدي ــا وممارس التكنولوجي
البعــوض.
10.  تفتقــر العديــد مــن الحمــات إلى 	

نظــام فعــال لمراقبــة وتقييــم النتائــج، مــا 
يصعــب توجيــه الجهــود وتحديــد مــا إذا كانــت 

ــد. ــكل جي ــل بش ــراتيجيات تعم الاس

2. غياب التنسيق بين القطاعات:
غيــاب التنســيق بين القطاعــات المختلفــة 
وصنــدوق  والصحــة  البيئــة  ســلطات  مثــل 
النظافــة في محافظتــي عــدن ولحــج، يجعــل 
ــة وموســمية، وغير قــادرة على  الاســتجابة جزئي

احــتواء الموــجة الوبائــية
ــط  ــلبية ترتب ــج س ــدة نتائ ــذا أدى إلى ع وه
بانتشــار البعــوض وتــفشي الحميات الفيروســية. 

ـفـيما يلي أـبـرز ـهـذه النتاـئـج
1 عــدم 	. إلى  يــؤدي  التنســيق  عــدم   

ــاه  ــاخنة للمي ــاط الس ــة النق ــة أو مراقب معالج
ــر  ــن تكاث ــادة أماك ــا يســهم في زي ــدة، م الراك

البعــوض.
2 ــل 	. ــات الفيروســية مث ــي الحمي  تف

ــدم  ــة ع ــزداد نتيج ــا ي ــك والملاري ــى الضن الحم
اتخــاذ تدابــر كافيــة للوقايــة مــن البعــوض 

وغيــاب الإشراف الصحــي.
3 ــال للتعــاون 	.  عــدم وجــود نظــام فعّ

ــتجابة في  ــي أن الاس ــات يعن ــذه القطاع ــن ه ب
ــر  ــة وغ ــون بطيئ ــراض تك ــي الأم ــالات تف ح

ــة. فعال
4  غيــاب التنســيق غالبًــا مــا يــؤدي إلى 	.

ــا  ــود، م ــوارد والجه ــوازن للم ــر مت ــع غ توزي
يهــدر الوقــت والجهــود التــي كانــت كيمــن أن 
تسُــتثمر بشــكل أفضــل لــو كان هنــاك تعــاون 
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متكامــل.
5  غيــاب التنســيق بــن القطاعــات 	.

قــد يسُــفر عــن عــدم القــدرة عــى تلبيــة 
الاحتياجــات المحــددة للمجتمعــات المحليــة في 

مجــال الصحــة والنظافــة.
6 صنــدوق 	. بــن  التنســيق  ضعــف   

ــد مــن تراكــم  ــة يزي النظافــة والجهــات الصحي
النفايــات، مــا يوفــر بيئــة ملائمــة لتكاثــر 

البعــوض.
7 القطاعــات 	. بــن  التعــاون  غيــاب   

يزيــد مــن عــدم فهــم الســكان لطــرق الوقايــة 
جهــود  يضعــف  مــا  الأمــراض،  ومخاطــر 

الصحيــة. التوعيــة 
8 إلى 	. يــؤدي  قــد  التنســيق  نقــص   

فقــدان الثقــة بــن الســكان والســلطات، حيــث 
يــرون أن الخدمــات غــر فعالــة أو متأخــرة.

9 اتجــاه 	. في  يعمــل  قــد  قطــاع  كل   
ــة  ــؤدي إلى عــدم فعالي ــا ي ــف للآخــر، م مخال

الجهــود الكليــة لمواجهــة المشــكلة.

3. مساهمة المجتمع المحلي:
رغــم الجهــود الذاتيــة لبعــض الســكان في 
اســتخدام الوســائل الوقائيــة )بخور، ناموســيات، 
المجتمــع  مســاهمة  تــأثير  أن  إلا  مبيــدات(، 
وتــفشي  البعــوض  انتشــار  عــدم  في  الـمحلي 
عــدن  محافظتــي  في  الفيروســية  الحميــات 
ولحــج يظــل محــدودا في ظــل كثافــة الــحشرة 
وانتشــارها الواســع، وذلــك يتــجلى في عــدة 

جواــنب، ومنــها
1. قلــة الوعــي بين أفــراد المجتمــع حــول 
كيفيــة مكافحــة البعــوض وتجنــب الأمــراض قد 
ــة  ــدم معرف ــات. وع ــفشي الفيروس ــؤدي إلى ت ي

المبيــدات  أو  الناموســيات  أهميــة اســتخدام 
الحشرـيـة ـيمكـن أن يـسـهم في تضاعف المـكشلة

مــن  الســليمة  غير  التخلــص  أســاليب   .2
النفايــات، مثــل تركهــا مشكــوفة أو تجمــع 
الميــاه في العلــب والزجاجــات، تعــزز مــن بــؤر 

تكاــثر البــعوض
4. ضعــف البنيــة التحتيــة في بعــض المناطــق، 
مثــل قنــوات الصرف الصحــي، كيمــن أن يســهل 
ــة ملائمـة  ــر بيئ ــدة توف ــاه راك ــرك مي ــكل ب تش

لتكاـثـر البـعـوض
ــة مــن المجتمــع في  5. عــدم المشــاركة الفعال
الحــملات التوعويــة أو رش المبيــدات قــد يــؤدي 

إلى اـسـتمرار ـتـفشي الأـمـراض
6. نقــص التعــاون بين المجتمــع والجهــات 
الجيــد  التنفيــذ  عــدم  إلى  يــؤدي  الصحيــة 

الوقائــية للبراــمج 
والاجتماعيــة  النفســية  الآثــار  ـًا:  رابع�

يــة د لاقتصا وا
أشــار مواطنــون إلى أن انتشــار البعــوض بــات 
يؤثــر على نمـط الحيــاة اليوميــة، ويمنعهــم مــن 
ــاب  ، وغي ــيالًا ــاء ل ــوم نتيجــة انقطــاع الكهرب الن
ــدلات  ــة. كما زادت مع ــة الفعال ــائل الحماي وس
القلــق مــن إصابــة الأطفــال بأحــد أمــراض 
ــات، خاصــةًً مــع وجــود حــالات ســابقة  الحمي

فـاة انتـهـت بالوـ
الاثار النفسية:

لــدى  والخــوف  القلــق  شــعور  يــزداد   .1
الأفــراد مــن الإصابــة بالأمــراض بســبب انتشــار 
على  ســلبًاً  يؤثــر  مما  الفيروســية،  الحميــات 

الصــحة النفــسية
2.  يــؤدي القلــق المزمــن بشــأن الصحــة إلى 
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ــاب وفقــدان الأمــل في الحصــول  مشــاعر الاكتئ
على الرعايــة الصحيــة المناســبة أو الســيطرة على 

المـشـاكل الصحـيـة
3.  تــفشي الأمــراض يولــد لــدى الأفراد شــعور 
بعــدم الأمــان وفقــدان الســيطرة على صحتهــم 

وحياتـهـم، مما يـعـزز حاـلـة ـمـن الهـلـع الـعـام
4. القلــق المســتمر بشــأن الأمــراض كيمــن أن 
ــث  ــة، حي ــات الاجتماعي ــر العلاق ــؤدي إلى توت ي
قــد يتجنــب النــاس التفاعــل مــع بعضهــم 

عـدوى مـن الـ ًـا ـ خوفـ
الآثار الاجتماعية:

  1. ضعــف الاســتجابة مــن الجهــات المعنيــة، 
تجــاه  الســلبية  المشــاعر  تزايــد  الى  يــؤدي 
الحكومــة والجهــات الصحيــة، مما يــؤدي إلى 

هـا قـة فيـ تـآكل الثـ ـ
ــاة  ــراض على نمـط الحي ــر انتشــار الأم 2. يؤث
ــثيرون إلى  ــر الك ــث يضط ــاس، حي ــي للن اليوم
ــن  ــروج م ــة والخ ــطة الاجتماعي ــب الأنش تجن

مـع عـن المجتـ هـم ـ هـم، مما يعزلـ منازلـ
3. تؤثــر الأمــراض على التعليــم بســبب عــدم 
مما  المدرســة،  إلى  الذهــاب  الأطفــال  قــدرة 
يعيــق التعليــم ويفقــد الأطفــال فرصــة التعلــم، 

لـة الأـجـل تـأثيرات طويـ لـه ـ مما ـ
ــن أن  ــية كيم ــات الفيروس ــفشي الحمي    4. ت
يــؤدي إلى تدهــور الصحــة العامــة، مما ينعكــس 
على الإنتاجيــة ويدخــل الأسر في دوامــة الفقــر، 
حيــث يعــاني المريــض مــن تكاليــف الــعلاج 

وـعـدم الـقـدرة على العـمـل
3. التأثيرات الاقتصادية:

ــف  ــي تكالي ــة تعن ــالات الإصاب ــادة ح 1. زي
أكبر للرعايــة الصحيــة، مما يشــكل ضغط�ًـا مالي�ًـا 

هـم ثـر على ميزانياتـ على الأسر ويؤـ
العاملــة  القــوى  على  المبــاشر  التــأثير    .2
ــاب  ــة غي ــة نتيج ــاض الإنتاجي ــؤدي إلى انخف ي
ــلبًًا  ــس س مـرض، مما ينعك ــبب ال ــفين بس الموظ

على الاقتــصاد اــمحلي
ــن  ــؤولين م ــات مس ــاني: تصريح ــور الث المح
قطاعــات الصحــة والبيئــة والنظافــة والســكان 

المحـلـيين

ًـا حــادًًا  تشــهد العاصمــة المؤقتــة عــدن ارتفاع�
في عــدد الحــالات المصابــة بالحمــى التــي تغــزو 
المدينــة هــذه الأيــام؛ إذ تعــجّّ العديــد مــن 
ــواع  ــد أن ــم بأح ــر إصابته مـرضى إث ــافي بال المش
ــتباه آلاف  ــالات الاش ــت ح ــث بلغ ــى، حي الحم

هـم ــوفي نحــو 12 ـشـخصًًا منـ المواطــنين، وت
ــر  ــم، المدي ــاسر باهش ــور ي ــد الدكت ــد أك وق
ــا  ــي لمكافحــة الملاري ــج الوطن ــذي للبرنام التنفي
وأمــراض النواقــل، على الأثــر المدمــر للنزاعــات 
على   2015 عــام  بــدأت  التــي  المســلحة 
ــل  ــح أن تعطي ــا، وأوض ــة الملاري ــود مكافح جه
الخدمــات الصحيــة الأساســية وبرامــج المكافحــة 
ــم انتشــار المـرض،  ــبير في تفاق أســهم بشــكل ك
مما يبرز العلاقــة المبــاشرة بين النزاعــات وتــفشي 
الأمــراض المعديــة، وشــدد على ضرورة دمــج 
مكافحــة الملاريــا ضمــن الاســتجابات الإنســانية 
الإقليمــي  التعــاون  وأهميــة  للنزاعــات 
الـمرض،  انتشــار  على  للســيطرة  والــدولي 
الــحدود عبر  الــكسان  ـكة  حرـ ــمع   خاــصة 

وتحديــد المناطــق الأكثر تضررًًا. وأشــار الدكتــور 
باهشــم إلى أن المناطــق الســاحلية والوديــان 
تحتــل  للملاريــا، حيــث  الأكثر عرضــة  تُعُــدُُّ 
الســاحل  تليهــا  الصــدارة،  عــدن  محافظــة 
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تشــهد  أخــرى  مناطــق  حــدد  كما  الغــربي، 
ًـا في الإصابــات مثــل مديريــة المســيمير في  ارتفاع�

محافــظة لــحج
ووصفــت مصــادر طبيــة، في حديثهــا لـــ«إرم 
عــدن  تشــهده  الــذي  الوضــع   )(((( نيــوز«، 
ّـى  ــة بالحُُم� ــالات المُصُاب ــدد الح ــاع ع ــن ارتف م
مليئــة  المشــافي  أن  إلى  مــشيرة  بـ«الــكارثي«، 
ومكتظــة عــن آخرهــا بالمـرضى المُصُــابين بمـرض 
ـّى الضنــك. وطالبــت المصــادر  الملاريــا وحُُم�
ــا  ــام بواجبه ــة بالقي الجهــات المختصــة في الدول
المنــاط بهــا، وأداء مهامهــا على أكمــل وجــه، 
والتحــرك العاجــل لاحتــواء الأزمــة وتــدارك 
إلى  تفاقمهــا  قبــل  الأمــراض  انتشــار  تــفشي 
مــن  وتحولهــا  عقباهــا،  يُحُمــد  لا  مراحــل 
ــاء  ــتشرة بين أوســاط الأهــالي إلى وب ــراض من أم

ـجاء المديــنة« يجــتاح كاــمل أرـ
أســعار  ارتفــاع  أن  إلى  المصــادر  ولفتــت 
ظهــور  »قســم  الطبيــة  والمحاليــل  الأدويــة 
ًـا؛  المواطــنين، لا ســيما مــن يعانــون فقــرًاً مدقع�
إذ يعجــز الكــثيرون منهــم عــن شراء وتــوفير 

العلاــجات الطبــية لذويــهم اــمرضى
وبلــغ عجــز البعــض حــدّّ عــدم كتمنهــم مــن 
شراء جرعــة )قِِربــة( واحــدة فقــط مــن محلــول 
)باراســيتامول - Paracetamol(، وهــو محلــول 
طبــي يعمــل كمضــاد للالتهابــات، ومســكن 
للآلام، وخافــض للحــرارة، وتُسُــتخدم طريقــة 

ــدي«.))))( ــط الوري ــه عبر التنقي إعطائ
https://www.eremnews.com/enter-

tainment/3bhssl6
في هــذا الصــدد، قــدّّم مديــر الترصــد الوبــائي 

)))   إرم نيوز
https://www.eremnews.com/entertainment/3bhssl6   (((

ــدن،  ــكان بع ــة والس ــة العام ــب الصح في مكت
الدكتــور مجــدي ســيف الداعــري لـــ«إرم نيــوز« 
ًـا شــامالًا عــن الوضــع الصحــي الراهــن  توضيح�

في عـمـوم المحافـظـة
وقــال الداعــري: »انتشــار الحُُمّّيــات )الملاريــا، 
وحمــى الضنــك، والحميــات النزفيــة( منــتشر في 
عــدن منــذ عــدة ســنوات، كونهــا مــن الأمــراض 
المســتوطنة في عــدن، ونشــهد خلال هــذه الفترة 
ــة  ــادة موســمية، نظــرًاً لطبيع ــام زي ــن كل ع م
نشــاط البعــوض الناقــل للأمــراض الحُُمّّيــة خلال 

فـصـل الـشـتاء وحـتـى بداـيـة فـصـل الصـيـف«
ـًا  وأفــاد بــأن »العــام الحــالي شــهد ارتفاع�
ــات،  ــبيرًاً وانتشــارًًا أوســع في المصــابين بالحُُمّّي ك
ًا ذلــك إلى  مقارنــة بالســنوات الأخيرة«، عازيـ�
»تدهــور الخدمــات وتراجــع الوعــي المجتمعي، 
ــة  ــم نتيج ــكاني الضخ ــو الس ــة إلى النم بالإضاف
انتقــال الكثيريــن مــن أبنــاء المحافظــات الأخرى 
ــراض  ــفشي الأم ــل ت ــا يجع ــدن؛ م ــش في ع للعي

سـتمر« يـد مـ شـارها في تزاـ وانتـ
مقلــق  الوبــائي  »الوضــع  أن  إلى  وأشــار 
ــاس  ــة للن ــت قبل ــون المحافظــة بات ــع، ك للجمي
إلى  أدى  مــا  الــبلاد؛  مناطــق  مختلــف  مــن 
ــزوح،  ــة إلى الن ــة، بالإضاف ــكانية عالي ــة س كثاف
ــات  ــردي الخدم والمخــيمات، والعشــوائيات، وت
الأساـسـية، وـهـو ـمـا أـسـهم في زـيـادة الـحـالات«

بدايــة  »منــذ  فإنــه  الداعــري،  وبحســب 
العــام الجــاري رُصُــدت العديــد مــن الحــالات، 
حيــث وصــل عــدد حــالات الاشــتباه في الإصابــة 
بالملاريــا إلى قرابــة 50 ألــف حالــة مُُســجلة، 
بيــنما تــم تســجيل ألــف حالــة إصابــة مؤكــدة 
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ــاة،  ــة وف جُّّلت 12 حال ــك، كما س� ــى الضن بحم
منهــا 5 حــالات مــن مديريــة البريقــة شمال 

هـا عـدن وحدـ غـربي ـ ـ
وعجــز  الأدويــة  أســعار  ارتفــاع  وحــول 
ــح  ــا، أوض ــن توفيره ــنين ع ــن المواط ــثير م الك
أن الأدويــة التــي نحتاجهــا لمعالجــة حــالات 
ــات  ــة وخافض ــوائل الوريدي ــي الس ّـى ه الحُُم�
الحــرارة، بالإضافــة إلى أدويــة علاج الملاريــا، 
وهــذه الأدويــة متوفــرة تقريب�ًـا في المستشــفيات 

الحكومــية وبأــسعار رمزــية
وأضــاف: يوجــد نقــص في المحاليــل الخاصــة 
أن  إلى  ًا  لافتـ� الوريديــة،  الحــرارة  بخافضــات 
ــول  ــن بروتوك ــت ضم ــة ليس ــادات الحيوي المض
علاج هــذه الحُُمّّيــات، لكنهــا قــد تُسُــتخدم 
في حــال حــدوث مضاعفــات أخــرى، وهــي 
ًـا تعــاني مــن نقــص في الصيدليــات التابعــة  أيض�

للمستــشفيات الحكومــية
وأرجــع أســباب نقــص المخــزون الاستراتيجــي 
ــات هــذا  ــاع عــدد الإصاب ــة إلى ارتف مــن الأدوي
العــام وتقليــص الدعــم المقــدم مــن المنــظمات 
ــا عــن دعــم  ــف الكــثير منه ــة بعــد توق الدولي

المراـفـق بـسـبب توـقـف الدـعـم الأـمـريكي
وأكــد أن الحــالات الحاليــة هــي حــالات 
تأكيدهــا  وتــم  والملاريــا،  الضنــك  حمــى 
ًـا وجــود أي مــرض  بالفحوصــات المخبريــة، نافي�
ًـا أن معظــم الوفيــات  أو فيروس جديــد، موضح�
ناتجــة عــن حمــى الضنــك النزفيــة، نتيجــة تأخر 
ــز والمستشــفيات  مـرضى في الذهــاب إلى المراك ال
ــول  ــا لبروتوك ــعلاج؛ إذ يخضــع علاجه ــي ال لتلق

نـزل يـس في المـ شـفى ولـ خـل المستـ بـي داـ طـ
وشــدّّد على ضرورة توجــه أي شــخص يعــاني 
ــذرًًا  ــي، مح ــز طب ــرب مرك ــى إلى أق ــن الحم م

المهدئــة مبــاشرة مــن  تنــاول الأدويــة  مــن 
ــة  ــبب أضرارًًا صحي ــد تُسُ ــا ق ــات، كونه الصيدلي
ــي تُصُرف  ًـا إلى أن »الخلطــات الت ــبيرة، ومنبه� ك
مــادة  على  تحتــوي  الصيدليــات  بعــض  في 

البروفين الــتي تــسبب النزــيف«
وأوضــح أن العديــد مــن المواطــنين يلجــؤون، 
عنــد إصابتهــم بالحمــى أو نــزلات البرد، إلى مــا 
يُعُــرف بـــ »الخلطــة«، وهــي عبــارة عــن خلــط 
أقــراص فــوارة مــن ســولبادين وفيتــامين C مــع 
ــة  ــا دفع ــاء وشربه ــوب م ــف ك البروفين في نص

واـحـدة
ــة، شــدد الداعــري على  ــة مــن الإصاب وللوقاي
أهميــة تجن�ـّب تــوفير بيئــة مناســبة لتكاثــر 
ــن  ــة ع ــدة الناتج ــاه الراك ــل المي ــوض، مث البع
الأوعيــة  في  المتجمعــة  أو  التكييــف  أجهــزة 
البنــاء،  والخزانــات المشكــوفة، أو في مواقــع 

حــيث يتكاــثر البــعوض في المــياه النظيــفة
ــال  ــب الصحــة، ق ــود مكت ــيما يخــص جه وف
الداعــري: فرقنــا تعمــل ميدانيــا على مــدار 
العــام، ويجــري إرســال فــرق الترصــد الوبــائي إلى 
أماكــن الحــالات المُبُل�ّـغ عنهــا للبحــث عــن بــؤر 
اليرقــات والتدخــل الفــوري، فــضالًا عــن تنفيــذ 
ــنين  ــف المواط ــتمرة لتعري ــة مس ــملات توعي ح
بمخاـطـر التـهـاون ـمـع مـسـببات ـهـذه الأـمـراض

ــة  ــزال في حال ــول: لا ن ــه بالق ــم حديث واختت
تأهــب دائــم، لا ســيما مــع انتشــار أوبئــة أخرى 
مثــل الحصبــة، التــي شــهدت هــي الأخــرى 
ــن  ــالي ع ــزوف الأه ــة ع ــرًاً، نتيج ًـا مؤخ ارتفاع�
تلقيــح أطفالهــم في الحــملات الدوريــة.   أشرف 

يـوز فـة – إرم نـ خليـ
أمــا محافظــة لحــج فتشــهد المرافــق الصحية 
فيهــا توافــد عشرات الحــالات يوميًًا بين مشــتبه 
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بهــا أو مؤكــدة بإصابــة بحمــى الضنــك أو 
هالــة محمــد  الدكتــورة  وأفــادت  الملاريــا. 
 ،”CBC“ لفح�ـص  يُخُضع�ـون  املـرضى  ب�ـأن 
وفحوصــات خاصــة بالضنــك والملاريــا، وفي 
معظــم الحــالات تُصُرف لهــم مضــادات حيوية 
ــداع  ــى والص ــراض الحم ــعلاج أع ــات ل ومغذي
وآلام البطــن. وأضافــت ل)اليــوم الثامــن( ))))( 
أن غيــاب الــعلاج النوعــي لحمــى الضنــك 
بالإكثــار  الـمرضى  لتوصيــة  الأطبــاء  يدفــع 
الحمضيــات  وتنــاول  الســوائل  شرب  مــن 
والــخضروات، مــع الراحــة التامــة. إلا أن تــردي 
ــة يحــول دون قــدرة كــثير  الأوضــاع الاقتصادي
ــا  ــعلاج، م ــف ال ــع تكالي مـرضى على دف ــن ال م
يدفعهــم للجــوء إلى علاجــات منزليــة متوارثــة، 
ــون،  ــدي أو شراب الليم ــر الهن ــوع التم كمنق

إضاــفة إلى المــكسنات
ــة  ــج 72حال ــة لح ــجلت في محافظ ــد س وق
ًـا  حمــى ضنــك في حــوط لحــج مؤكــدةًً مخبري�
ــا  ــل ٢٠٢٥ منه ــارس – إبري ــر –م ــفترة فبراي لل
صـد الحوـطـة تـب التـر ــاة ))))( مـك ــان وف  حالت

وأفــاد المهنــدس فتحــي الصعــو، مديــر هيئــة 
البيئــة بلحــج، أن تقلــب درجــات  حمايــة 
الحــرارة يؤثــر على كثافــة البعوض مــن منطقة 
لأخــرى، مؤكــدًًا على أهميــة ردم مواقــع الميــاه 
الراكــدة، ونشر التوعيــة البيئيــة، إلى جانــب 
والذُُبــابي  الضبــابي  الــرش  حــملات  تنفيــذ 
 بوصفـهـا أدوات رئيـسـة في مكافـحـة البـعـوض

مــن جانبــه، أشــار العميــد محمــد الرجاعــي، 
مديــر صنــدوق النظافــة بلحــج، إلى تنفيــذ 
مــن  عــدد  في  واســعة  نظافــة  حــملات 

)))   مؤسسة اليوم الثامن
)))   مكتب الترصد الحوطة/ لحج

المديريــات، شــملت إزالــة النفايــات ومخلفات 
ــة  ــملات رش ميداني ــع ح ــوازي م ــاء، بالت البن

حـة تـب الصـ مـع مـك سـيق ـ بالتنـ

ــج  ــر برنام ــيد، مدي ــادل الس ــور ع ــا الدكت أم
ــح  ــج، فأوض ــات بلح ــا والوبائي ــة الملاري مكافح
المحليــة  الســلطة  إلى  قدّّمــوا خططًـًـا  أنهــم 
وبانتظــار التمويــل لتنفيــذ حــملات الــرش، 
بالضنــك  مؤكــدة  حــالات  رصــد  إلى  وأشــار 
وتبن،  الحوطــة  في  الوفــاة  إلى  أدت  والملاريــا 
الــطيران  على  البعــوض  قــدرة  مــن  محــذرًًا 
دون  حتــى  كيلومتريــن،  إلى  تصــل  لمســافة 
وج��ود مس��تنقعات قريــبة. كما دعــا الســيد 
المواطــنين إلى رش الغــرف بمبيــد »بــف بــاف«، 
وإغلاقهــا لنصــف ســاعة قبــل تهويتهــا، محــذرًًا 
ــوض في  ــاردة للبع ــراص الط ــتخدام الأق ــن اس م
وــجود الأطــفال بــسبب تأثيراتــها التنفــسية

ويعــزو المواطنون انتشــار الأمــراض إلى ضعف 
ــات المـرضى يدفعــون  ــة، إذ ب الخدمــات الصحي
مقابــل الفحــص والــعلاج حتــى في المستشــفيات 
وا عــن خشــيتهم مــن تكــرار  الحكوميــة. كما عربّر
ســيناريو المواسم الســابقة، حين أودت الحميات 
ــاة الــعشرات مــن مختلــف الأعمار؛ ولهــذا  بحي
مثــل  تقليديــة  وســائل  يســتخدمون  فهــم 
تبــخير المنــازل بـ«لبــان الذكــر« لطــرد البعــوض، 
واســتخدام الناموســيات، والشــبكات في النوافذ، 
ــا  ــة، بوصفه ــوت الطبيعي ودهــن الجســم بالزي

وـسـائل فعاـلـة وآمـنـة
مــن  صالــح  يســلم  المواطــن  ويقــول 
الخدمــات، وخاصــة  تــردي  إن  منطقــة صبر 
الســكان،  معانــاة  يضاعــف  الصحيــة، 
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خصوصًًــا في ظــل انقطــاع الكهربــاء، إذ لا تكفــي البطاريــات والألــواح الشمســية لتشــغيل 
والبــعوض الــحر  بــسبب  والباــلغين  الأطــفال  أرق  إلى  ــيؤدي  ــما  اللــيل،  ــطوال   اــمراوح 

ودعــا يســلم إلى الإسراع في تنفيــذ حــملات الــرش، وتغطيــة خزانــات الميــاه، والحفــاظ على نظافــة 
المنــازل، وعــدم التهــاون مــع أي أعــراض حُُميــات، مشــددًًا على ضرورة ردم المســتنقعات بعدّّهــا 

)((((https://alyoum8.net/posts/95492. ــر البعــوض ــؤرًًا خــطيرة لتكاث ب
وصرح الدكتــور شلال حاصــل مديــر إدارة الترصــد ومنســق برنامــج الإنــذار المبكــر )الإيديــوز( 
في محافظــة لحــج ))1))( أن البلاغــات مــن المرافــق الحكوميــة والخاصــة أفــادت أن عــدد الحــالات 
المصابــة بالملاريــا بلغــت 2700 مــن بدايــة العــام إلى اليــوم أمــا حمــى الضنــك فقــد بلغــت عــدد 

الحــالات 362 حالــة وعــدد الوفيــات 10.

والجدول التالي يوضح عدد الحالات المصابة والوفيات بالحميات الفيروسية لعام 2024-2025م 
في محافظتي عدن ولحج المرصودة في المختبرات الحكومية والخاصة.

عدد الحالات المصابة والوفيات بالحميات الفيروسية لعام 2024-2025م في محافظتي عدن 
ولحج المرصودة في المختبرات الحكومية والخاصة

 حمى الضنك )المبلغ اجمالي التسجيلالمحافظة

عنها(

الملاريا

 )المبلغ عنها(

الوفيات

 )المبلغ عنها(

12لم يبلغ50001000عدن

 3062362270010لحج

https://alyoum8.net/posts/95492   (((
)1))   إدارة الترصد و برنامج الانذار المبكر) الايديوز( الحوطة / لحج
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وقــد انــتشرت الحميــات منــذ عــام 2015 إلى 
ــجيلها  ــا وتس ــم رصده ــن لم يت ــام 2025م لك ع
ــات  ــز الجه ــر عج ــى لا يظه ــك حت ــميا وذل رس
الحكوميــة والســلطات المحليــة في عــدم تحمــل 

المـسـؤولية والـحـد ـمـن تفاـقـم الوـضـع

النتائج:
ــط  1-انتشــار البعــوض في عــدن ولحــج مرتب
مناخيــة، وضعــف  وتــغيرات  ملوثــة،  ببيئــة 
يُظُهــر  فالبحــث  ولهــذا  المكافحــة  حــملات 
ــر البعــوض وانتشــاره  ًـا في تكاث ًـا ملحوظ� ارتفاع�
بســبب الظــروف البيئيــة الســائدة، مثــل وجــود 

حـرارة جـات الـ فـاع درـ كـدة وارتـ يـاه راـ مـ
الصحيــة،  البنيــة  في  واضــح  القصــور   -2
حيــث يُظُهــر البحــث أن قلــة الوعــي الصحــي 
وعــدم الالتــزام بممارســات النظافــة الشــخصية 
ــوض، مما  ــن انتشــار البع ــزز م ــة تع والمجتمعي

مـراض تـفشي الأـ سـهم في ـ يـ
يعكــس  شــعبية  حلــول  الاعــتماد على   -3

الصــحي والنــظام  المواــطن  بين  الفــجوة 
ــة مثــل ارتفــاع درجــات  4- الظــروف المناخي
ــق  ــهمت في خل ــة أس ــادة الرطوب ــرارة وزي الح

عـوض. ثـر البـ ئـة ملاـمـة لتكاـ بيـ
ــة  ــة والرعاي ــات الصحي ــص في الخدم 5- النق
الطبيــة، يجعــل الســيطرة على تــفشي الحميــات 

بـة أكثر صعوـ
6- التوعيــة المجتمعيــة بين الســكان حــول 
ــتخدام  ــل اس ــوض، مث ــن البع ــة م ــرق الوقاي ط

كـدة يـاه الراـ نـب المـ سـيات وتجـ الناموـ
تنفيــذ  يتطلــب  البعــوض  مكافحــة   -7
استراتيجيــات فعالــة، بمـا في ذلــك رش المبيــدات 

وإزاــلة مــصادر المــياه الراــكدة

ــة  ــة والدولي ــات المحلي ــاون بين الجه 8- التع
الضروريــة  الـموارد  لتــوفير  تعزيــزه  ينبغــي 
مواجهــه هــذه  المجتمعــات على  ومســاعدة 

التحدــيات
ــم  ــا لم يت ــة للتكــرار ســنويًاً م 9- الأزمــة قابل

يـة ـشـاملة ومـسـتدامة يـذ خـطـط وقائـ تنفـ
التوصيات:

1. تــوفير دعــم مــالي عاجــل لتنفيــذ حــملات 
رش متكامـلـة في لـحـج

ــة وردم  ــبكات الصرف والنظاف ــسين ش 2. تح
سـتنقعات المـ

بوســائل  المجتمعيــة  التوعيــة  توســيع   .3
الحــمى أــعراض  ــمع  والتعاــمل  الوقاــية 

بالأدويــة  الصحيــة  المرافــق  تجهيــز   .4
المــجاني الفــحص  ومــستلزمات  والمحالــيل 

5. تشــكيل لجنــة طــوارئ بيئيــة وصحيــة 
لتنســيق الجهــود ومتابعــة الانتشــار بشــكل 

دوري
للســكان حــول  توعيــة  برامــج  تنفيــذ   .6
ــة  ــل إزال ــوض، مث ــار البع ــل انتش ــة تقلي كيفي

المحيــطات وتنظــيف  الراــكدة  المــياه 
ــة  ــراض المرتبط ــد الأم ــام لرص ــاء نظ 7- إنش
ــن  ــكا، م ــك وزي ــى الضن ــل حم ــوض، مث بالبع

عـة جـراءات سريـ خـاذ إـ جـل اتـ أـ
8- اســتخدام طــرق مســتدامة للتحكــم في 
المبيــدات الحشريــة  البعــوض، بمــا في ذلــك 
ووســائل  صحيــة  موافقــة  على  الحاصلــة 

بيئــية مكافــحة 
الصحــة  وزارة  مــع  التعــاون  تعزيــز   -9
ــع اللقاحــات  ــضمان توزي ــة؛ ل ــات المحلي والجه
يـن يـة للمتأثرـ يـة الصحـ تـوفير الرعاـ مـة وـ اللازـ

ــأثير  ــول ت ــة ح ــوث الأكاديمي ــم البح 10- دع
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ــات  ــاخ على انتشــار البعــوض والحمي ــغير المن ت
سـية الفيروـ

الخاتمة:
ــام هــذا البحــث، نســتنتج أن انتشــار  في خت
ًـا  البعــوض في عــدن ولحــج يمثــل تهديــدًًا صحي�
ًـا، حيــث يرتبــط بشــكل مبــاشر بتــفشي  حقيقي�
الضنــك  حمــى  مثــل  الفيروســية  الحميــات 
مـا  ــل، ب ــن العوام ــد م ــهم العدي ــا. وتس والملاري
في ذلــك الظــروف البيئيــة، والتــغيرات المناخيــة، 
ــادة خطــر انتشــار  والســلوك المجتمعــي، في زي

مـراض. ـهـذه الأـ
تنفيــذ  أهميــة  البحــث  أظهــر  وقــد 
التوعيــة  تتضمــن  شــاملة  استراتيجيــات 
للبعــوض،  المســتمر  والرصــد  المجتمعيــة، 
المبيــدات  رش  عمليــة  في  الفعــال  والتحكــم 
الجهــات  بين  التعــاون  وتعزيــز  الحشريــة، 
الصحيــة المحليــة والدوليــة. ويُعُــدُُّ تحــسين 
عــنصًرًا  المبكــر  والتدخــل  الرصــد  قــدرات 
أساســيًًا في تقليــل تــأثير هــذه الأمــراض على 

العاــمة الصــحة 
ــج  ــدن ولح ــوض في ع ــفشي البع ــث إن ت حي
البيئيــة  البنيــة  لتدهــور  انعكاسًًــا  يشــكل 
مــن  عــاجالًا  تحــركًًا  ويســتوجب  والصحيــة، 
لــتلافي تكــرار  الســلطات والجهــات المعنيــة 
الســيناريو الوبــائي. وتبقــى الوقايــة البيئيــة، 
المجتمعــي،  والتنســيق  الـمؤسسي،  والتأهــب 
ركائــز أساســية في الحــد مــن هــذا التهديــد 

المتــكرر الصــحي 
وتشــهد محافظتــي عــدن ولحــج، انتشــارٌٌ 
ــات  ــالات الحمي ــدٌٌ في ح ــوض وتزاي ــعٌٌ للبع واس

ــف  ــط ضع ــك، وس ــى الضن ــا وحم ــل الملاري مث
الخدمــات الصحيــة وغيــاب حــملات المكافحــة، 
التدخــل عبر  يناشــدون بسرعــة  والمواطنــون 
الــرش والوقايــة، لتجنــب كارثــة صحيــة متكــررة 

يـة سـنوات الماضـ كما في الـ
ولهــذا نأمــل أن يســهم هــذا البحــث في دعــم 
ــه الجهــود  ــة وتوجي ــة المحلي السياســات الصحي
نحــو حمايــة المجتمــع وزيــادة الوعــي بأهميــة 
ــن  ــوض. وم ــة بالبع ــراض المرتبط ــة الأم مكافح
خلال التعــاون المســتمر بين جميــع الجهــات 
هــذه  انتشــار  مــن  الحــد  كيمننــا  المعنيــة، 
ــة أفضــل لســكان  ــة صحي ــق بيئ ــراض وخل الأم

حـج عـدن ولـ تـي ـ محافظـ

المراجع:-
	1 الإنــذار - وبرنامــج  الترصــد  إدارة 

لحــج  / الحوطــة  المبكر)الايديــوز( 
	2 إرم نيوز-
	3 )2025م( - عبداللــه  انســام  تقريــر 

“البيئ��ة الموب��وءة لا تنت��ج س��وى الأوبئ��ة”.
	4 -https://alyoum8. الثامــن  اليــوم 

 net/posts/95502
	5 -https://alyoum8..الثامــن اليــوم 

net/posts/95492
	6 -https://العالميــة الصحــة  منظمــة 

www.who.int/ar
-	7https://www.apollohospitals.

com/ar/health-library/viral-fever
-	8https://www.eremnews.com/

entertainment/3bhssl6
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المقدمة 
ضمــن العــدد الرابــع عشر، تســتعرض مجلــة 
ــن  ــوم الثام ــة الي ــن مؤسس ــادرة ع ــم الص بري
للإعلام والدراســات، كتــاب »تاريــخ أريتريــا« 
لـ)عــثمان صالــح ســبي )1974(، والــذي يــؤرخ 
لأريتريــا منــذ أقــدم العصــور حتــى الــعصر 

ــد الســابع  الحــاضر في النصــف الأول مــن العق
في القــرن الماضي، قبيــل الاســتقلال، إذ يتحــدث 
ــجون  ــنين في الس ــالات لآلاف المواط ــن الاعتق ع
بــدون محــاكمات)ص223( والنهــب والقتــل 
تلــك  كتابــة  حتــى  ســاريًاً  يــزال  لا  الــذي 
ــعبية  ــر الش ــوات التحري ــيطرة ق ــطور، وس الس

أريتريا: بوابة البحر الأحمر ومسرح التنافس الاستعماري 
والدولي.. ملحمة شعب في صراع عابر للقرون نحو الحرية

عرض كتاب »تاريخ أريتريا« لـ)عثمان صالح سبي(..

كتــاب »تاريــخ أريتريــا« لعــثمان صالــح 
ســبي )4791(، ضمــن »قضايــا دوليــة 31«، 
مـة  ــور القدي ــن العص ــا م ــخ أريتري ّـق تاري يو�ث
ــة  ــد في جبه ــف، قائ ــبعينيات. المؤل ــى الس حت
الاســتعمار  على  يركــز  الأريتريــة،  التحريــر 
مــع  الصراع  خديــوي(،  بريطــاني،  )إيطــالي، 
إثيوبيــا، والكفــاح المســلح )1691(، يغطــي 
91 فــصالًا الأقــوام القديمـة، الثقافــة، اللغــات، 
والجغرافيــا، مــع تحيــز وطنــي ونقــص توثيــق. 
مرجــع قيــم للقــارئ العــربي، مدعــوم بخرائــط، 
تخصيــص  مــع  أريتريــا،  نضــال  ويعكــس 

عائداــته للاــجئين

□  د. سالم الحنشي
رئيس قسم البحوث والدراسات في مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، رئيس تحرير مجلة بريم 
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لجبهــة التحريــر الأريتريــة على معظــم الأريــاف 
ــام  ــو الأمين الع ــاب ه ــف الكت )ص224(، ومؤل
ــة، والناطــق الرســمي  ــر الأريتري ــة التحري لجبه
ــضالًا  ــغالاته ف ــؤولياته وانش ــم مس ــورة، ورغ للث
عــن عــدم تخصصــه في التاريــخ إلا أنــه قــد 
بــذل جهــدًًا يشــكر عليــه في هــذا الكتــاب 
الــذي يمنــح القــارئ العــربي نافــذة على تاريــخ 
ــذي تاريخــه مجهــول،  هــذا الشــعب الجــار، ال
إذ كان مســار تاريخــه غير مســتقر، فتعــرض 
وأطماع   ، أوالًا العالميــة  القــوى  نفــوذ  لأطماع 

ًـا يـه ثانيـ جـواره فـ ـ
 لهــذا لم يكتــب عــن تاريخــه لاســيما باللغــة 
ــون  ــه الإيطالي ــب عن ــد كت ــة، وإن كان ق العربي
الذيــن كان دخولهــم الاســتعماري فيــه منــذ 
النصــف الثــاني في القــرن التاســع عشر، وبســطوا 
ــة الأولى  ــرب العالمي ــد الح ــه بع ــيطرتهم علي س
التــي أدََّت إلى خــروج الأتــراك )العثمانــيين( مما 
كانــوا يحكمــون مــن أراضيــه، إذ يوجــد أكثر من 
ــة  ــا مكتب ــا تزخــر به ــن أريتري ــاب ع ــي كت مائت
المتحــف الأفريقــي في رومــا، كتبهــا متخصصــون 
ــر أن  ــي تنتظ ــة، وه ــروع المعرف ــف ف في مختل
ــاء  تمتــد إليهــا الأقلام العربيــة وفي مقدمتهــا أبن

يـا أنفـسـهم أريترـ
والكتــاب بمجملــه يــؤرخ للأقــوام القديمـة في 
ــك  ــوام والممال ــميات الأق ــول تس ــا، ومدل أريتري
التــي كانــت تعيــش فيهــا أو تبســط ســيطرتها 
توجــد  أو  تتبعهــا  أريتريــا  كانــت  أو  عليهــا 
ضمنهــا كالكــوش والأكســوم والحبشــة وأثيوبيــا 
بأولئــك  صلتهــا  ويــبين  والأمهــرا،  والبجــة 
العربيــة وشمال أفريقيــا لاســيما  وبالجزيــرة 
الثقافــة  لجــذور  ويــؤرخ  والســودان،  مصر 

ــا، وتصــارع القــوى  ــان إليه ــا ودخــول الأدي فيه
العالميــة حولهــا والتحالفــات التــي تعقدهــا 
مــع الأطــراف المحليــة والإقليميــة وتوظفهــا في 
تلــك الصراعــات، وصلتهــا بالبحــر الأحمــر الــذي 
ــول  ــات، ودخ ــك الصراع ــبب الأول لتل كان الس
ــيين  ــويين والبريطان ــراك والخدي ــيين والأت الإيطال
التحرريــة،  الأريتري  الشــعب  وثــورة  إليهــا، 
ومســار قضيتــه في الأمــم المتحــدة، ونشــوء 
الاتحــاد الفيديــرالي مــع أثيوبيا وفشــله، ونشــوء 
الكفــاح  وإعلان  الأريتريــة  التحريــر  جبهــة 
المســلح، ويختتمــه بالحديــث عــن اللغــات 
ــاء  ــد ج ــا، وق ــا وجغرافيته ــودة في أريتري الموج
ــا  ــن عرضه ، كيم ــصالًا ــعة عشر ف ــاب في تس الكت

بإيــجاز على النــحو الآتي
الفصل الأول: الأقوام القديمة في أريتريا

ــد أن  مـؤرخين يعتق ــض ال ــه أن بع ــبين في وي
ــبة إلى  ــوش( - نس ــم )ك ــروف باس ــنصر المع الع
كــوش بــن حــام بــن نــوح - هــم أول مــن ســكن 

يـة الـسـواحل الأريترـ
ويذكــر المؤرخــون انتقــال بعــض المجموعــات 
البشرية)النيليــة( مــن أعــالي النيــل إلى وادي 
أريتريــا  غــرب  في  وأقامــت  والقــاش،  بركــة 
حتــى  هنــاك  واســتقرت  زراعيــة،  حضــارة 
ــو  ــذ نح ــيين من ــة الحام ــات البج ــا نزوح أجلته
ألفــي ســنة مــن موطنهــا في الســهول والأوديــة 
ــن،  ــن مأم ًـا ع ــو بحث� ــة بارنت ــل في هضب لتتوغ
وتنســب قبيلتــا الباريــا والبــازا إلى هــذه الأصول 

يـة شـعوب النيلـ مـة للـ القدـ
الثالــث إلى  وتــشير مخطوطــات تحتمــس 
أماكــن في ســواحل البحــر الأحمــر تطلــق عليهــا 
Hama�وحماســو ) )Outoulit  أسماء أوتولـت ي
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أن  يحتمــل  التــي   )  )Tekaroوتــكارو  )  )su
تكــون أصــول التســميات الحاليــة لـــ )عدوليس( 
و)حماسين( و )تجــري(، ولعــل عدوليــس كان 
ــاء  ــل أن يؤســس البطالســة مين ــة قب اسامًا لقري
ــث  ــس التاريخــي الشــهير في القــرن الثال عدولي

بـل اـمـيلاد قـ
وقــد وصــف المـؤرخ اليونــاني أغاتــار شــيدس

قبــل  الثالــث  القــرن  في   )  )Agatharchides
بأنهــم  الأريتريــة  الشــواطئ  ســكان  الـميلاد 
ــة  ــوف في الصحــراء الملاصق ــوام تســكن الكه أق
المطــر على  للشــاطئ، ويعيشــون في موســم 
أكلــة مزيجــة مــن الــلبن والــدم ويلبســون 
والـمرأة  الختــان،  عــادة  ويمارســون  الجلــود 
ــزواج إلا  ــط ال ــا رواب ــاعة لا تقيده ــم مش بينه
مــا كان ملــكًًا لزعمائهــم، وينتظمــون في عشــائر 
صــغيرة العــدد، وسلاحهــم دروع جلديــة وعصي 

شـاب مـاح ونـ ظـة ورـ غليـ
الجزيــرة  جنــوب  مــن  النازحــون  ونقــل 
العربيــة حضارتهــم ودماءهــم إلى المنطقــة عبر 
هجــرات متواصلــة بــدأت منــذ ثلاثة آلاف ســنة 
ــات  ــن، وتزاوج ــرن العشري ــارف الق ــى مش حت
الوســطى  العصــور  في  وتلتهــم  تاريخيــة، 
ــوب  ــن جن ــة م ــة الحامي ــل البج نزوحــات قبائ
فالســكان  وهكــذا  الســودان.  وشرق  مصر 
ــي  ــعوب الت ــة للش ــاء المختلط ــة الدم ــم ورث ه
يطلــق عليهــا اصطلاحًًــا )الشــعوب الحاميــة 
- الســامية(، ويظهــر ذلــك جلي�ـًا في عــادات 
الســكان ولهجاتهــم المختلفــة التــي تعكــس 

نـوع لـك التـ ذـ
الفصــل الثــاني: مدلــول التســميات القديمـة: 

ـكـوش، أكـسـوم، الحبـشـة، أثيوبـيـ

تكــن  لم  أريتريــا  أن  الفصــل  هــذا  ُبنيّن  يـ�
معروفــة ككيــان مســتقل في الماضي، بــل كانــت 
جــزءًًا مــن كيانــات وممالــك أوســع تشــمل 
القــرن  مــن  وأجــزاء  والحبشــة،  الســودان، 
الأفريقــي، لــذا يــرى ضرورة توضيــح مدلــولات 

التاريخــية الآتــية التــسميات 
الكتابــات  قديــم ورد في  اســم  أثيوبيــا:   _
الإغريقيــة ومعنــاه »الوجــه المحــروق«؛ ولذلــك 
أطلــق بعــض المـؤرخين اســم أثيوبيــا على جميع 
ــمرة إلى  ــن س ــا م ــدرج لونه ــي يت ــعوب الت الش
الســواد، وأُطُلــق على الممالــك النوبيــة وشــعوب 
ــادر  ــدد المص ــراء، لم تُحُ ــوب الصح ــا جن أفريقي
ـدََُّت  القديمــة حــدودًًا دقيقــة لهــا، لكنهــا ع�
ًا امتــدادًًا لمصر، وفي العصــور الوســطى  أحيانـ�
ــل  ــددة مث ــة أسماء مح ــق معين ــذت مناط اتخ
مصر والســودان، فبقيــت الحبشــة؛ ولرغبتهم في 
التــخلي عــن هــذا الاســم القديــم الشــائع عنهــا، 
واختلاطهــا  الأجنــاس  بتعــدد  يوحــي  الــذي 

سـم)أثيوبيا( هـا اـ قـوا عليـ هـا أطلـ وتفـكك
_ كــوش: أطلقــه المصريــون القدمــاء على 
جنــوب مصر، أي بلاد النوبــة حالي�ـًا، وامتــد 
ليشــمل الحبشــة وأريتريــا والســودان، واللغــات 

قـة يـة في المنطـ تـزال حـ صـل لا ـ شـية الـأ الكوـ
_ الحبشــة: اشــتُقُت مــن »حبشــات«، وهــي 
ــرة  ــوب الجزي ــن جن ــرت م ــة هاج ــة عربي قبيل
العربيــة إلى أريتريــا ثــم توغلــت إلى المرتفعــات 
ــان  ــة والجعازي ــذه القبيل ــت ه ــة، وكان الجبلي
ــة  ــرة العربي ــوب الجزي ــن جن ــت م ــي نزح الت
هــي الأخــرى ضمن مــن أســس مملكة أكســوم، 
ــة أكســوم اســم الحبشــة إلا في  ولم تحمــل دول
عهــود متأخــرة _ نحــو القــرن العــاشر المـيلادي 
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ــدلُُّ على أن  ــا ي ــرا، م بعــد نشــوء مملكــة الأمه
ًـا بمملكــة أكســوم،  ــط لاحق� اســم الحبشــة ارتب

لـكـن لـيـس مـنـذ تأسيـسـها
تفاعــل  مــن  نشــأت  مملكــة  أكســوم:   _
المهاجريــن اليمنــيين )حبشــات والجعازيــان( 
ــن  ــت مســتقلة ع ــيين، وكان ــع الســكان المحل م
ًـا  الحبشــة الحاليــة )أثيوبيــا(، التــي تبن�ّـت لاحق�
اســم »أثيوبيــا« للتــخلي عــن مدلول »الحبشــة« 

لـك شـارة إلى ذـ سـبق الـإ كما ـ
القــرن  في  اليونانيــون  أطلــق  أريتريــا:   _
ــة: تريكــون ســينوس  مـيلاد كلم ــل ال ــث قب الثال
Trichone - Sinus Erythrae�  أريترــيوم 

um( ( على البحــار الواقعــة حــول الجزيــرة 
ــى تشــكل البحــر  ــذا المعن ــت به ــة، وكان العربي
الأحمــر وخليــج عــدن وبحــر العــرب والخليــج 
العــربي، وفسروا التســمية، وهــي تعنــي )البحــر 
الأحمــر(، بتكاثــر الطحالــب العائمـة التــي كان 
ســطح  على  اليونانيــون  البحــارة  يشــاهدها 
ميــاه هــذه البحــار، والتــي كانــت تعكــس على 
ــان  ــت في اليون ــر، وكان ًـا أحم ــة الماء لون� صفح
ــي  ــا(، وه ــم )أريتري ــل اس ــرة تحم ًـا جزي قدي�
جزيــرة )يوبويــا( تجــاه الشــاطئ الشرقــي لــبلاد 
ــم،  ــام مجده ــان، أي ــم حصر الروم ــق، ث الإغري
البحــر  على  أريتريــوم(  )ســينوس  التســمية 
الأحمــر وشــواطئه التــي ســيطروا عليهــا عندمــا 
هــذه  أمــا  لســلطانهم،  عدوليــس  خضعــت 
ــربي  ــاطئ الغ ــول الش ــدة على ط ــة الممت الرقع
ــدب،  ــاب المن ــودان وب ــر بين الس ــر الأحم للبح
ــا  ــق عليه ــن أطل ــم م ــون ه ــد كان الإيطالي فق
اســم أريتريــا في مرســوم أصــدره الملــك هــمبرت 
الأول في 1 يناير)كانــون الثــاني( 1890م، عندمــا 

البحــر  ســاحل  على  مســتعمرتهم  أسســوا 
مـر الأحـ

ومما ســبق يتــبين أن أريتريا تشــارك في التراث 
الأكســومي، لكنهــا ليســت امتــدادًًا مبــاشًرًا 
لمملكــة أكســوم، كما أن أسماء مثــل أثيوبيــا 
والحبشــة وكــوش حملــت دلالات عامــة على 
ــددة  ــن مح ــعة، ولم تك ــق شاس ــعوب ومناط ش

يـوم يـه الـ هـي علـ قـة كما ـ بدـ
الفصــل الثالــث: صلــة الهضبــة الأريتريــة 
ــة ــرة العربي ــوب الجزي ــوم وبجن ــة أكس بمملك

ــاك هجــرات وحــملات  ــبين النقــوش أن هن ت
ــاحلين  ــا بين الس ــة م ــدات متبادل ــتيلاء ونج اس
وأفريقيــا،  العربيــة  الجزيــرة  في  المتقابــلين 
الأريتريــة  المرتفعــات  الســبئيون  فاســتوطن 
صلاتهــم  يقطعــوا  ولم  التجــراي،  وهضبــة 
بوطنهــم القديــم، بــل ظلــت أنظارهــم متجهــة 
في تدخلهــم بشــؤونه وإرســالهم حــملات عليــه 
وكان  الزمــن،  مــن  فترات  في  لــه  واحتلالهــم 
ملــوك أكســوم في القــرن الأول والثــاني المـيلادي 
في العربيــة الجنوبيــة، فاســتولوا على الســواحل 
ــم  ــا إليه ــا لقربه ــن أريتري ــة م ــة القريب الغربي
ووصولهــم إليهــا بقــوارب صــغيرة عبر بــاب 

المــندب
أيام)علهــان  إلى  تعــود  كتابــات  في  وورد 
ــاوض  ــد تف ــي ق ــك اليمن ــذا المل ــان( أن ه نهف
مــع )جــدرت( ملــك أكســوم لعقــد صلــح 
ــن  ــول وقدم ــة )ذا ق ــن جمل ــر م ــه، ويظه مع
وأشــعب ملــك حبشــت( أي )وأقيــال وســادات 
ــا أن مــن  ــواردة فيه ــك الحبشــة( ال ــل مل وقبائ
ــة  ــن العربي ــك أكســوم كان يحكــم جــزءًًا م مل
الجنوبيــة في ذلــك الوقــت. وورد في النقــش 
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اســم الملــك الأكســومي )جــدرت ملــك حبشــت 
وأکســمن(. كما تدخــل وذبــة ملــك أكســوم في 
شــؤون العربيــة الجنوبيــة في مــا بين ســنة 300م 

320م وََ 
العربيــة  في  لأكســوم  تدخــل  وأظهــر 
الجنوبيــة، هــو الــذي حــدث في النصــف الأول 
للقــرن الســادس عشر واحتلالهــم اليمــن، إذ 
ًـا حتــى ثــار أهــل  بقــوا فيهــا نحــو ســبعين عام�
اليمــن عليهــم بمســاعدة الفــرس فتركــوا اليمــن 
بعدهــا أبــدًًا. وكان دخولهــم إليها في عــام 528م 
ــن أمدوهــم بالســفن  وبمســاعدة الرومــان الذي

يـس نـاء عدولـ مـن ميـ هـم ـ تـي نقلتـ الـ
وطلــب القــيصر جســتنيان مــن النجــاشي 
إعلان الحــرب على الفــرس، وقطــع العلاقــات 
التجاريــة معهــم؛ لأنــه والقــيصر على ديــن 
واحــد )النصرانيــة(، وعليــه مســاعدة أبنــاء دينه 
ــم،  ــم في قضيته ــروم النصــارى والاشتراك معه ال
فلبــى النجــاشي الدعوة وأرســل حملة عســكرية 
إلى اليمــن لإنقــاذ نصــارى نجــران مــن تعذيــب 
ملــك حــمير اليهــودي ذي نــواس المدعــوم مــن 
الفــرس، فانــتصروا وتــم تنصيــب أبرهــة الأشرم 

ـحـاكامًا لليـمـن
وقــد تكونــت مملكــة أكســوم مــن عــدة 
ــوب  ــك صــغيرة أنشــأها ســاميون مــن جن ممال
الجزيــرة العربيــة في عهــد ســبأ وحــمير بين بلاد 
)تكــزي( ومحافظــة )أكلي قــوزاي( الأريترية، ولم 
تكــن هنــاك مركزيــة في الحكــم بقــدر مــا كانت 
ممالــك أو قبائــل تــؤدي جزيتهــا الســنوية، 
التــي  تلــك  أكســوم لاســيما  نقــوش  وتــدلُُّ 
ــا(  ــة أشــهر ملوكها)عيزان ســجلتها لوحــة حجري
ــام 350م  ــوالي ع ــيحية ح ــق المس ــن أعتن أول م

ــتهدف  ــزوات تس ــوم بغ ــت تق ــوم كان أن أكس
إخضــاع القبائــل المجــاورة لســيطرتها وإجبارهــا 
على دفــع ضريبــة ســنوية، ويدلُُّ على اســتقلالية 
ــشير  ــا ت ــم م ــت له ــي خضع ــم الت ــك الأقالي تل
إليــه لوحــة عيزانــا بأنــه أخضــع ملــوك: أجوزات 
وحماسين وسراتي، واتفــق مــع ملــك سراتي مــرور 
قوافــل التجــارة إلى عدوليــس عبر بلاده بــسلام، 
وبعــد اندثــار أكســوم في القــرن الثامــن الميلادي 
ظلــت سراي وحماسين ولايــات مســتقلة، وبعــد 
اعــتلاء يكونــو أملاك عــرش الحبشــة في 1270م 
ــة  ــة الثلاث ــة الأريتري ــم الهضب ــم أقالي ــولى حك ت
أطلــق  أمير  قــوزاي(  وأكلي  )حماسين، وسراي، 
ــكل  ــر، ول ــك البح ــاش( أي مل ــر نج ــه )بح علي
أقاليــم حكامــه المحليــون، ونظــام الحكــم بينهــا 
ــذي تفرضــه  ــرالي ال ــف الكونفيدي أشــبه بالتحال
ظــروف الأمــن في بلاد تعرضــت للغــزو والنهــب 
الــشمال  أتــت مــن  المســتمر مــن شــعوب 

جـراي( نـوب )التـ مـن الجـ جـة( أو ـ )البـ
ــة  ــة في الهضب ــع: جــذور الثقاف ــل الراب الفص
الأريتريــة وصلتهــا بالعــرب قبــل وبعــد دخــول 

المســيحية
ــق  ــن أكثر المناط ــة م ــة الأريتري ــدُُّ الهضب تُعُ
ــة  ــرًاً بالثقافــة العربي خــارج الوطــن العــربي تأث
ــا  ــة إلى م ــذه الصل ــود ه ــث تع ــامية، حي والس
ــع  ــل دخــول المســيحية إليهــا في القــرن الراب قب
كــبير  بشــكل  المنطقــة  تأثــرت  إذ  الـميلادي، 
العربيــة في  للجزيــرة  الجنوبيــة  بالحضــارات 
مختلــف مجــالات الحيــاة: اللغــة، والديــن، 
ــد أكــدت  ــن، والعــادات الاجتماعيــة. وق والف
الآثــار المكتشــفة في مناطــق مثــل قوحيتــو 
وتخونــوا وكســسكي هــذا التــأثير مــن خلال 
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نقــوش وكتابــات وعبــادات مشــابهة لتلــك التــي 
حـمير سـبأ وـ لـك ـ هـا مماـ عرفتـ

اللغــة  هــي  »جئــز«  لغــة  كانــت  وقــد 
ــل  ــا القبائ ــت به ــي تحدث ــدم الت ــامية الأق الس
المهاجــرة مــن جنــوب الجزيــرة العربيــة إلى 
ــة، وقــد حلــت محــل اللغــات الكوشــية  الهضب
المســيحية، وتطــورت  القديمــة، مــع دخــول 
الكتابــة بإضافــة مــا يشــبه الحــركات، وظهــرت 
لغــات محكيــة مثــل »التجرينيــة« و«التجــري« 
ــز، في حين تأثــرت  ــة مــن جئ التــي بقيــت قريب

الأمهرــية باللــغات الكوــشية
وعميقــة  قديمــة  أريتريــا  في  والمســيحية 
المســيحيين  معظــم  تبن�ـّى  وقــد  الجــذور، 
لعــب  كما  الأرثــوذكسي.  المذهــب  الأريتريين 
ًـا دورًًا  المـبشرون الســوريون والأوروبيــون لاحق�
ــال  ــم، بإدخ ــة والتعلي ــة الديني ــر اللغ في تطوي

واللــغة الــخط  على  إصلاــحات 
في  القبطيــة  الكنيســة  مــع  للصلــة  وكان 
ــة إلى  ــة العربي ــال الثقاف ــبير في انتق مصر دور ك
الكنيســة الأريتريــة، حيــث تــم ترجمــة الكتــب 
ّرت التقاليــد  الدينيــة إلى العربيــة. كذلــك أثـ�
الممارســات  في  القديمــة  والوثنيــة  اليهوديــة 
ديني�ـًا  مركــزًاً  الكنيســة  فغــدت  الكنســية، 

وثقافيــًا واجتماعيــًا ــمهامًا
ــخ  ــة في نس ــة وخاص ــن بالكنيس ــط الف وارتب
المخطوطــات وزخرفتهــا، وتأثــرت الرســومات 
بالفــن البيزنطــي. وصُُنِِعــت الأدوات اليوميــة 
ــرة،  ــرب الأدي ــراس ق ــان والأج ــة كالصلب والديني
ــاد  ــن الاضطه ــون م ــاط الهارب ــى الأقب ــنما بن بي
الفاطـمـي كناـئـس مـشـهورة مـثـل دـبـرا لباـنـوس

ارتبطــت  فقــد  الشــعبية  الفنــون  أمــا 

ــتشر  ــث ان ــة، حي ــة والزراعي ــبات الديني بالمناس
موســيقية  آلات  باســتخدام  والغنــاء  الرقــص 
محليــة مثــل الكــرار والمســانقو والطبــل )كبرو(. 
ًـا قـة اجتماعيـ نـاء غير مرموـ نـة الغـ نـت مهـ وكاـ

وتأثــرت الثقافــة العربيــة ببعــض عنــاصر 
ُروى أن جعفــر بــن أبي  الفــن الأريتريــة، ويـ�
مــن  الأريتري  الرقــص  معــه  جلــب  طالــب 
اللــه  محمــد)صلى  النبــي  وأقــرّهّ  الحبشــة، 
ــاش بالحــراب  ــه وســلم(، وقــد لعــب الأحب علي
في المســجد النبــوي، وتُسُــتخدم كلمات مــن 
اللغــة الجئزيــة حتــى اليــوم مثــل »ســناه« 
بمعنــى »حســن«. كما انتقــل طــرب أكســوم إلى 
العــرب، ومنــه آلــة الطــرب »القــنين« المشــتقة 

ــمن الطنــبور الأكــسومي
وهكــذا يتــبين التداخــل العميــق بين الثقافــة 
ــة، حيــث  ــة الأريتري ــة والســامية والهضب العربي
كانــت هــذه المنطقــة حلقــة وصــل حضارية بين 
جنــوب الجزيــرة العربيــة وشمال شرق أفريقيــا، 
وأســهمت في صياغــة مزيــج ثقــافي فريــد اســتمر 

ـتـأثيره حـتـى العـصـور الحديـثـة
الفصــل الخامــس: تصــارع الأقوياء للســيطرة 

عدوليس على 
ويذكــر بــأن مينــاء عدوليــس قــد أسســه 
ــوك  ــد مل ــث، أح ــوس الثال ــوس فيلادلفي بطليم
البطالـمة اليونانــيين الذيــن حكمــوا مصر، في 
منتصــف القــرن الثالــث قبــل الـميلاد، وقــد 
العــرب والرومــان على هــذا  الصراع بين  كان 
المينــاء، وتوجــد فيــه جاليــات كــبيرة منــذ بدايــة 
المـيلاد كالجاليــة اليونانيــة، فــضالًا عــن جاليــات 
أن  ويســتبعد  وإفريقيــة،  وعربيــة  فارســية 
تكــون دولــة أكســوم قــد كانــت مســيطرة عليــه 
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ــى  ــرن الأول حت ــذ الق ــا من ــدة وجوده خلال م
القــرن الســابع المـيلادي، إذ خلال هــذه المـدة 
تؤكــد المعلومــات التاريخيــة تصــارع عــدة قــوى 
ــون  ــتبعد أن يك ــوم، ويس ــن غير أكس ــا م عليه
ــاء،  أحــد ملــوك أكســوم قــد ســيطروا على المين
إذ الذيــن شــكلوا أكســوم وهــم أهــل الجزيــرة 
العربيــة كانــوا يتجنبــون العيــش على الســواحل 
الحــارة الرطبــة، وهــو مــا تتميــز بــه عيدلــوس 
ــوم  ــروف أن أكس ــاحل الأريتري، والمع وكل الس
دولــة غير بحريــة نتيجــة لما يميــل إليــه الذيــن 
شــكلوها مــن تجنــب الجــو الحــار الرطــب، 
فقــد عاشــوا في الهضبــة الأريتريــة وهضبــة 
التجــراي المشــابهة في اعتــدال مناخهــا وخصوبــة 
جنــوب  هضبــة  في  الأصلي  موطنهــم  تربتهــا 
الجزيــرة العربيــة، ويصــل بذلــك إلى نتيجــة 
مفادهــا عــدم أحقيــة دولــة أثيوبيــا الحاليــة في 
ــا  ــم ادََّعائه ــاء، بحك ــذا المين ــة ه ــا ملكي ادََّعائه
ــت في  ــوم، وإن كان ــة أكس ــة مملك ــا وريث بأنه
ًـا  الحقيقــة ليســت وريثتهــا، ولا يمنــع ذلــك أيض�
ــس  ــوم على عدولي ــوك أكس ــض مل ــيطرة بع س
وتكــرار غاراتهــم عليهــا مــن حين لآخــر، فذلــك 
كان يحــدث بين كل الأمــم المتجــاورة، ويذكــر أن 
زوكاليــس ملــك أكســوم، غــزا عدوليــس وهــزم 
ــدًًا للإلــه عــشتر وهــو أحــد  ملكهــا، وأقــام معب

يـام ـحـمير نـوب الـعـربي أـ هـة الجـ آلـ
وبهــذا لم تدخــل أكســوم في حلبــة الصراع 
ًـا بين الــدول البحريــة  )الــدولي( الــذي كان قا�ئ
حينــذاك للســيطرة على مداخــل البحــر الأحمــر، 
بــل انــحسر الصراع بين اليونــان منــذ عهــد 
الإســكندر الأكبر مــن جهــة والفــرس مــن جهــة 
أخــرى، ثــم تحــول الصراع بين الرومــان والفــرس 

عندمــا ورث الرومــان الإمبراطوريــة اليونانيــة في 
سـط الشرق الأوـ

ــا مــن  ــز مــع جاراته وكان صراع أكســوم يترك
الممالــك الصــغيرة، وفي مقدمتهــا مملكــة مــروى 
ــف  ــا في منتص ــى أمره ــي انته ــودان الت في الس
ــك  ــا مل ــد عيزان مـيلادي على ي ــع ال ــرن الراب الق
أكســوم. وقــد انتهــى دور عدوليــس التاريخــي 
عندمــا كتمــن الفــرس مــن مــد نفوذهــم مــرة 
ــد أن  ــة بع ــرة العربي ــوب الجزي ــرى إلى جن أخ
ــزن  ــدي ذي ي ــك على أي ــمير المل ــي ح استرد بن
وطــردوا الأكســوميين، الأمــر الــذي مكــن الفرس 
ــس  ــن بســط ســيطرتهم على ســواحل عدولي م
ــة  ــك فعوقــوا سير التجــارة الروماني وجــزر دهل
وتقلصــت أعــداد الســفن المترددة إلى عدوليــس 
حتــى أمســت مدينــة مهجــورة، وانتهــى أمرهــا 
خراب�ًـا يباب�ًـا بعــد اجتيــاح قبائــل البجــة الرعوية 
التــي قدمــت مــن شرق الســودان بعــد الفتــح 
الـميلادي،  الثامــن  القــرن  في  لمصر  الإسلامــي 
وتحولــت إلى أوكار للقراصنــة، وهــو مــا حمــل 
الدولــة الأمويــة إلى احتلالهــا مــع بقيــة المناطــق 

الـسـاحلية المـجـاورة
على أن الموقــع الجغــرافي الممتــاز لهــذا المينــاء 
ــرت  ــد م ــزاة، فق ــعبرًاً للغ ــه م ــل من ــل يجع ظ
ــة  ــت إلى هضب ــي توغل ــة الت ــة البرتغالي الحمل
فتوحــات  ضــد  نجاشــييها  لنجــدة  الحبشــة 
أمير هــرر، الإمــام أحمــد بــن إبراهيــم في عــام 
1541م، كما مــرت بهــا حملــة اللــورد نــابير 
البريطانيــة التــي توغلــت أيضًًــا إلى هضبــة 
الحبشــة لنجــدة حفنــة مــن الأسرى الأوروبــيين 
كمــرون،  البريطــاني  القنصــل  رأســهم  على 
ــزال  ــودروس، ولا ت ــور تي ــم الإمبراط وكان أسره
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أطلال عدوليــس موضــع صراع بين أصحابهــا 
والأثيوــبيين

ــر  الفصــل الســادس: الصراع في البحــر الأحم
ــخ عبر التاري

يــبين فيــه بــأن المصريين لاســيما في عهــد 
ــن  ســاحورع والملكــة حتشبســوت، هــم أول م
وبــدأ  يحتكــروه،  ولم  الأحمــر  البحــر  ســلك 
التنافــس في عهــد متأخــر، فــكان الفينيقيــون في 
مقدمــة المتنافــسين، ولم يكــن جنــوب الجزيــرة 
ــأى عــن هــذا التنافــس بعــد أن  العربيــة بمن
أقامــت حضارتــه الراقيــة معاقــل لا يصــل إليهــا 
عــدو على جبــال اليمــن وحضرمــوت، وســادت 
مــن مكانهــا ذلــك الحــصين مداخــل البحــر 
تامــة، وفرضــت  الأحمــر ومخارجــه ســيادة 
الضرائــب على كل مــن يجــزع فيــه، وأشــار 
المؤرخــون إلى مــا كانــوا عليــه مــن ثــراء في 
ــك صــار الصراع على البحــر  ــد ذل 150هـــ، وبع
الأحمــر بين اليونــان والفــرس، فــكان البطالســة 
هــم مــن شرع في إعــادة حفــر القنــوات التــي 
ــر  ــة، فاضط ــد الفراعن ــون في عه ــا المصري بدأه
للمنافــسين  البحــر  تــرك  العــرب إلى  التجــار 
ــاء، وإرســال تجارتهــم في طــرق البر نحــو  الأقوي
الـميلاد  قبــل  الأول  القــرن  وفي  الشــام.  بلاد 
قضى الرومــان على حكــم البطالـمة وانتزعــوا 
الحكــم منهــم، وورث الرومــان - وكانــوا أقــوى 
إمبراطوريــة في ذلــك العهــد - اليونــان في البحــر 
الأحمــر، ووضعــوا في عــدن كما في عدوليــس 
حاميــة رومانيــة لــضمان سلامــة الرومــان في 
هــذه المنطقــة، كما وضعــوا ســفنًًا تحمــل رمــاة 
مــن الرومــان لمقاومــة اللصــوص في البحــر مــن 

ــك اللصــوص  ــد كان أولئ التحــرش بالســفن. وق
يملأون البــحار

أكســوم  مملكــة  المســيحية  وبدخــول 
عــام  في  عيزانــا  ملكهــا  يــد  على  الحبشــية 
ــان  ــع الروم ــة م ــذه المملك ــف ه 350م وتحال
ــدة في  ــاصر جدي ــر عن ــر الأحم ــت في البح دخل
ــة  ــرة العربي الصراع، إذ ســيطر في جنــوب الجزي
ضــد  الفــرس  مــع  تحالفــوا  الذيــن  اليهــود 
أكســوم والرومــان، في عهــد الملــك الحــميري 
ًـا بين  ــح الصراع قوي� ــواس، فأصب ــودي ذي ن اليه
ــية _ على  ــة والفارس ــتين _ الروماني الإمبراطوري
طــرق التجــارة الدوليــة في البحــر الأحمــر، ومــع 
الرومــان الأكســوم ومــع الفــرس الحــميريين، 
ــورة في  ــدود المذك ــاب الأخ ــة أصح ــت قص فكان
القــرآن في ذلــك العهــد، التــي أتــت ناتجــة عــن 
ــكبرى،  ــات ال هــذه التحالفــات مــع الإمبراطوري
إذ بعــد هــذه الحادثــة ســعت أكســوم حليــف 
ــن  ــج ع ــؤلاء، ونت ــاء على ه ــان إلى القض الروم
ذلــك أن أصبــح أبرهــة الحــبشي حــاكامًا على 
ــام  ــة في ع ــزو مك ــذي أراد غ ــو ال ــن، وه اليم
ــاش  ــون بالأحب ــاق الحميري ــا ض ــل، وعندم الفي
ــاء  ــرس للقض ــع الف ــزن م ــف ذي ي ًـا، تحال ذرع�
ــن  ــرس أكثر م ــم الف ــدم حك ــن لم ي ــم. لك عليه
ـًا حتــى اكتســحت الفتوحــات  خمــسين عام�
ــة  ــة منقط ــور الإسلام في مك ــد ظه ــة بع العربي
ــة  ــك نهاي ــة بذل ــط والأدنى، واضع الشرق الأوس
الإمبراطوريــة الفارســية ومنتزعــة مــن الرومــان 
ممتلكاتهــا في الشرق الأوســط والأدنى امتــدادًًا 
مــن فلســطين وســوريا، مــرورًًا بمصر حتى شمال 
أفريقيــا، وبســط العــرب ســلطانهم على البحــر 
الأحمــر ومضايقــه، وقــد كانــت بعــض الأماكــن 
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ــع  ــدر صراع م ــر مص ــر الأحم ــة على البح المطل
ــة  ــل البج ــع قبائ ــدودة كالصراع م ــراف مح أط
في أريتريــا، وفي عهــد الحــروب الصليبيــة تحــول 
في  دخلــت  ثــم  أخــرى،  أطــراف  إلى  الصراع 
ــطى،  ــور الوس ــال ومصر، في العص الصراع البرتغ
إلى أن اســتولت على موضــع هــذا الصراع بكلــه 

يـة لـة العثمانـ الدوـ
خلال  مــن  يعملــون  البرتغاليــون  وكان 
ــز وجودهــم  ــع الحبشــة على تعزي ــم م تحالفه
العســكري والتجــاري في حــوض البحــر الأحمــر 
اســتمرار تجــارة أوروبــا مــع الشرق  وضمان 
ــن مصر  ــا ع ــح وإبعاده ــاء الصال عبر رأس الرج
والشــام. وقــد أدََّت ســيطرة البرتغالــيين والأمــم 
ــة الأخــرى على تجــارة الشرق عبر رأس  الأوروبي
الرجــاء الصالــح، إلى فقــدان البحــر الأحمــر 
أهميتــه الاقتصاديــة كممــر مــائي دولي، ومــن ثم 
تحولــت الســيطرة العثمانية إلى ســيادة اســمية، 
وانحــدرت حركــة التجــارة والعمــران في شــواطئ 
البحــر الأحمــر القاحلــة إلى أدنى مســتوى خلال 
ــن  ــت م ــى انتعش ــة حت ــة التالي ــرون الثلاث الق
ــام 1869م ــويس في ع ــاة الس ــح قن ــد بفت جدي

الثامــن  القــرن  وجــاءت فرنســا في نهايــة 
ــذا الصراع،  ــد في ه ــنصر جدي ــاف ع عشر، ليض
وبعــد فتــح قنــاة الســويس حاولــت كل الــدول 
وبريطانيــا  وإيطاليــا،  فرنســا،  الاســتعمارية 
ــة على  ــات بحري ــل على محط ــا أن تحص وغيره
طرـيـق اـمـواصلات الجدـيـد بين الشرق والـغـرب

الفصــل الســابع: ممالــك البجــة في أريتريــا في 
العصــور الوســطى

يُعُــدُُّ شــعب البجــة مــن أقــدم الشــعوب 
الحاميــة الشرقيــة التــي اســتوطنت منطقــة 

عــن  يزيــد  مــا  منــذ  أفريقيــا  شرق  شمال 
ــدت  ــد امت مـيلاد. وق ــل ال ــنة قب ــة آلاف س أربع
مــرورًًا  أســوان جنــوب مصر  أراضيهــم مــن 
بشرق الســودان ووصــوالًا إلى الهضبــة الأريتريــة 
ــوا  ــر، وكان ــر الأحم ــوع على البح ــواحل مص وس
ــوش«  ــملتها »ك ــي ش ــعوب الت ــن الش ــزءًًا م ج
التــي أطلقهــا المصريــون القدمــاء على الشــعوب 
ــن  ــيون( م ــوب مصر، وهم)الكوش ــة جن القاطن
العنــاصر التــي اســتوطنت الحبشــة، ويتكلمــون 
لغــات خاصــة غير ســامية، يطلــق عليها)اللغــات 

يـة( غـات الحامـ الكوــشية( أو )اللـ
 وقــد تشــكل ســكان شمال شرق أفريقيــا، بمـا 
ــا،  ــال وكيني ــا والصوم ــا وإثيوبي ــك أريتري في ذل
مــن هجــرات متواصلــة للشــعوب الحاميــة مــن 
جنــوب مصر، واختلطــوا بالشــعوب الزنجيــة 
الســابقة والســامية اللاحقــة، مدفــوعين بعوامل 

الأـمـن والاقتـصـاد
عــرف عــن قبائــل البجــة شــنّّ الغــارات على 
وادي النيــل ونهــب مــوارده، وقــد واجههــم 
المصريــون القدمــاء بالحــملات العســكرية. وأول 
Sin� سـنفرر)  )ـمـن أخضعـهـم كان المـلـك المصري ـ

firo( عــام 2720 ق.م، حيــث عــاد مــن حملتــه 
بـــ 7000 أسير و200,000 رأس ماـشـية

ــة  ــع الملك ــة م ــف البج ــام 272م تحال وفي ع
زنوبيــا _ ملكــة تدمــر الشــهيرة في الشــام _ ضــد 
الرومــان، ووصلــوا بغزواتهــم إلى ســوهاج، لكــن 
ــم.  ــروس كتمــن مــن هزيمته ــاني ب ــد الروم القائ
ومــع اســتمرار الصراع بين البجــة والرومــان، 
ــة  ــف البج ــي لمصر، فتحال ــح الإسلام ــاء الفت ج
مــع الرومــان ضــد العــرب، فأرســل ملكهــم 
مسمســوح خمــسين ألــف مقاتــل، لكــن العــرب 
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بقيــادة عمــرو بــن العــاص اســتطاعوا الانتصــار 
بدعــم مــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضي 

لـه عـنـه( الـ
ــة،  ــات بين المســلمين مــن جه ــت العلاق وظل
ــة  ــة أخــرى، مضطرب ــن جه ــة م والبجــة والنوب
ًـا  ــة حروب� ــهدت المنطق ــة، وش ــرون التالي في الق
وغــزوات متكــررة. ونتيجــة لذلــك، هاجــرت 
ًا، فاكتســحت مــدن  القبائــل البجاويــة جنوبـ�
عدوليــس،  مثــل  الأحمــر  البحــر  ســواحل 
ــة الحبشــية، مــا أدى إلى  وتوغلــت نحــو الهضب
انهيــار مملكــة أكســوم واســتقرار البجــة في 
ــوا  ــث اندمج ــة، حي ــة والحبش ــة الأريتري الهضب

ـطار الثــقافي الــسامي تدريجيــًا في الـإ
وفي القــرن الثامــن الـميلادي، غــزت قبائــل 
ــة  ــة الأريتري ــة وســفوح الهضب البجــة وادي برك

ــام 750م ــوع ع ــت مص واحتل
وقــد تشــكلت أراضيهــم مــن خمــس ممالــك 
بقــلين،  وهــي:  أريتريــا،  في  ثلاث  مســتقلة: 
وجاريــن، وقطــاع. واثنتــان في الســودان، وهما: 

يـن قـص وبازـ ناـ
ــة  ــك في دول ورغــم عــدم اتحــاد هــذه الممال
ــودًًا؛  ــل موج ــبلي ظ ــط الق ــة إلا أن الراب مركزي
ويتضــح ذلــك مــن تعهــد الزعيــم البجــاوي 
ــه  ــن تمثيل ــذي أعل ــز، ال ــن عبدالعزي ــون ب مكن
ــد  ــا تمت ــم بأنه ــرّفّ أراضيه ًـا وع ــة جميع� للبج
ــي  ــة الت ــي الرقع ــوع، وه ــوان إلى مص ــن أس م

هـا سـابق ذكرـ هـم الـ هـا ممالـك مـت فيـ أقيـ
ــرن  ــري )الق ــث الهج ــرن الثال ــل الق وفي أوائ
ــة  ــجمات البج ــددت ه مـيلادي(، تج ــع ال التاس
على ريــف صعيــد مصر، مما دفــع والي أســوان 
ــون.  ــاسي المأم ــة العب ــر إلى الخليف ــع الأم إلى رف

فأرســل حملــة بقيــادة عبداللــه بــن الجهــم عام 
216هـــ/ 813م، وبعــد حــروب بين الطــرفين، تم 
التوصــل إلى معاهــدة لصالــح المســلمين. غير أن 
ًـا، فقتلــوا بعــض  البجــة نقضــوا المعاهــدة لاحق�
المســلمين العامــلين في مناجــم الذهــب، وســبوا 
نســاءهم وأطفالهــم. عندهــا قــرر الخليفــة 
المتــوكل العبــاسي معاقبتهــم، فأرســل حملــة 
عـكسرية أجبرتـهـم على الـعـودة إلى المعاـهـدة

ومما ســبق يتــبين أن تاريــخ البجــة يمثــل 
أفريقيــا،  فــصالًا مــهامًا في تطــور شمال شرق 
حيــث لعبــوا دورًًا بــارزًاً في تحــولات القــوى 
ــوش إلى أكســوم  ــن ك ــة، م السياســية في المنطق
ثــم إلى الدولــة الإسلاميــة، مــع محافظتهــم على 
طابعهــم القــبلي والرعــوي، رغــم التقلبــات 
شــهدتها  التــي  والعســكرية  السياســية 

منطقتــهم
الفونــج  بيــت  علاقــة  الثامــن:  الفصــل 

بأريترــي
ــذي  ــج ال ــول آل الفون ــوع أص ــزال موض لا ي
تــولى الحكــم في حــوض النيــل الأزرق في القــرن 
الســادس عشر مــادة لنقــاش وجــدل. فبعضهــم 
يقــول إن البيــت الســلطاني يرجــع في أصولــه إلى 
ــة الشــلك أو جــاؤوا مــن الغــرب مــن بلاد  قبيل
الســودان الغــربي، وهنــاك مــن يرجــح الافتراض 
القائــل بــأن الفونــج جــاؤوا مــن أريتريــا، ويقول 
ــان  ــن الزم ــد أمضى فترة م ــك ق ــت المال إن البي
يمـارس ســلطانه في المنطقــة الجنوبيــة الغربيــة 
بســبب  انتقالــه  قبــل  أريتريــا، وذلــك  مــن 
ضغــط الحــروب والقبائــل إلى حــوض النيــل 
الأزرق واتخــاذه مــن بلــدة ســنار عاصمــة لــه، 
ــج  ــا آل الفون ــي تولاه ــلطنة الت ــدو أن الس ويب
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قــد قامــت في أريتريــا في وقــت يرجــح أن يكــون 
قــد بــدأ في القــرن الرابــع عشر الـميلادي أو 
قبلــه بقليــل، وتــشير أحــد النقــوش إلى وصــول 
الأفريقــي  الســاحل  منطقــة  إلى  الفونــج  آل 
الشرقــي مــن موطنهــم الأول في وادي شمايــل في 
عمان جنــوب شرقــي الجزيــرة الغربيــة، وهــذه 
هــي المرحلــة الأولى مــن تاريــخ الفونــج، التــي 
ــة  ــرة العربي ــن الجزي ــم م ــذ مجيئه ــدت من امت
واســتقرارهم في منطقــة لامــو شرق أفريقيــا 
منــذ القــرن الثامــن الـميلادي حتــى القــرن 
ــدأ  ــة فتب ــة الثاني ــا المرحل مـيلادي. أم ــاشر ال الع
مــن حــوالي عــام 951م وتنتهــي في حــوالي عــام 
1250م، وهــي المرحلــة التــي تمـت فيهــا هجــرة 
ــدأ  ــا، وتب ــو( إلى أريتري ــن )لام ــج م ــت الفون بي
ــة مــن تاريــخ الفونــج مــن عــام  ــة الثالث المرحل
1251م، وتنتهــي في عــام 1550م، وهــي الــفترة 
التــي عــاش فيهــا الفونــج في أريتريــا. وقــد 
زادت هــذه الحركــة مــن الفــوضى والاضطــراب، 
ــات  ــا والحبشــة صراع ــة أريتري فشــهدت منطق
وحــروب طاحنــة، بلغــت ذروتهــا في العقــد 
ــت  ــادس عشر، وكان ــرن الس ــن الق ــس م الخام
خاتمـة المطــاف في المنطقــة الشماليــة للحبشــة 
وســاحل البحــر الأحمــر، بدخــول نفــوذ كل 
ــهما حــول  ــراك، والصراع بين مــن البرتغــال والأت
التجــارة ومراكــز النفــوذ، وبــدأت في تلــك الفترة 
تبــاشير النفــوذ الأوروبي على ســاحل أفريقيــا 

حـو الشرق حـف نـ غـربي في الزـ الـ
ـًا أن تنتقــل  وتحــت هــذا التــأثير كان لزام�
مدينــة الحكــم إلى مــكان آخــر، فانتقلــت مــن 
ــلطان  ــز الس ــد تعزي ــنار(، وبع ــول( إلى )س )لام
ــي  ــج الت ــة الفون ــس مملك ــس مؤس عمارة دنق

ــنار،  ــلطنة س ــاء أو بس ــلطنة الزرق ــت بالس عرف
أركان مملكتــه في الســودان، عمــد إلى مــد نفــوذ 
التــي  والرياســات  الزعامــات  على  الســلطنة 
كانــت قائمـة في شمال الســودان حتــى الــشلال 
الثالــث، كما امتد إلى ســواكن في شرق الســودان، 
ثــم واصــل قائــد الفونــج وهــو مــن العبــدلاب 
نحــو غــرب أريتريــا وشمالهــا حتــى أخضــع 
ــا _  ــن وغيره ــا _ الدج ــة وممالكه ــم البج أقالي
للســلطنة الزرقــاء، واســتمرت فتوحــات الفونــج 

لـت إلى مـصـوع تـى وصـ نـوب حـ نـحـو الجـ
الأولى  ســنواتها  في  الســلطنة  حكــم  وقــد 
التــي جــاوزت القــرنين مــن الزمــان، سلاطين 
ــس  ــلطان عمارة، مؤس ــب للس ــاء الصل ــن أبن م
ــل  ــه في حــوض الني ــت الســناري في عاصمت البي
أونســة  الملــك  حكــم  نهايــة  وبعــد  الأزرق، 
ــت  ــم إلى بي ــل الحك ــام 1719م انتق ــوالي ع ح
القــرنين  الــذي كان يحكــم في  الشــمس  عين 
الرابــع عشر والخامــس عشر، في منطقــة عنســبة 
في أريتريــا، ويمـت بصلــة الرحــم والمصاهــرة إلى 
بيــت الفونــج، ثــم انتــزع الهمــج، وهــم عــنصر 
زنجــي موطنــه منطقــة الــرصيرص الحكــم مــن 
هــؤلاء الــسلاطين حتــى قضى عليهــا محمــد علي 
ــن الضعــف  ــة م ــا والي مصر، وهــي في حال باش
والانحطــاط بعــد ســيطرته على الســودان في 

عــام 1820م
ــا  ــول الإسلام إلى أريتري ــع: دخ ــل التاس الفص
ــة ومملكــة  ــارات الســاحل الإسلامي ونشــوء إم

أمهــرا الحبشــية
دخــل الإسلام إلى أريتريــا مــن جهــتين: عبر 
الســاحل الشرقــي منــذ القــرن الســابع المـيلادي، 
وعبر المناطــق الشماليــة والغربيــة في القــرن 
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والعــلماء  التجــار  بفضــل  الـميلادي،  التاســع 
البجــة  مناطــق  اســتقروا في  الذيــن  العــرب 

ـها ومناــجم الذــهب في هــجر وغيـر
وقــد كان للاســتيلاء الأمــوي على جــزر دهلــك 
702م  عــام  وعدوليــس  مصــوع  وشــواطئ 
)84هـــ( دور كــبير في تــأمين الطــرق التجاريــة، 
وبنــاء الــقلاع والحصــون، مما شــجع العــرب 
ــال  ــة إلى مج ــت المنطق ــتيطان، فتحول على الاس
حيــوي للنشــاط التجــاري والهجــرة مــن الجزيرة 

بـات قـات الاضطراـ صـة في أوـ يـة، خاـ العربـ
ــزاوج  ــدث ت ــة، ح ــة التالي ــرون الثلاث وفي الق
وتـمازج بين العــرب وقبائــل البجــة والقبائــل 
انتشــار  على  ســاعد  مما  القديمــة،  الكوشــية 
إمــارات  قيــام  إلى  المؤرخــون  الإسلام. وأشــار 
والشــواطئ  دهلــك  في  مزدهــرة  إسلاميــة 

الثاــمن اــميلادي الأريترــية، مــنذ الــقرن 
مــن  والســمنهر  الدنــاكل  قبائــل  وكانــت 
ــق  ــا في مناط ــقين للإسلام، خصوصًً ــل المعتن أوائ

جــنوب أريترــيا ومــصوع
واعتنقــت قبائــل الســاحل والبنــي عامــر 
وانــتشر  الـميلادي،  العــاشر  القــرن  الإسلام في 
الإسلام بين قبائــل الســاهو في القــرن الرابــع 
عشر بفضــل جهــود أسر دينيــة، مثــل بيــت 
)شــيخ محمــود( المنســوبة للــزبير بــن العــوام، 
ــاي(  ــد نافعوت وكان لعائلة)عــد شــيخ حامــد ول
ــاب  ــل الحب ــبير في نشر الإسلام بين قبائ ــأثير ك ت
والبنــي عامــر، وتنتمــي هــذه الأسرة إلى أشراف 
تـزال قاـمـة يـة لا ـ يـا دينـ قرـيـش، وأنـشـأت زواـ

ــد  ــوّّل العدي ــع عشر تح ــرن التاس ــهد الق وش
مــن القبائــل الناطقــة بالتجــري مــن المســيحية 
البــلين،  المنســع،  الماريــا،  مثــل:  الإسلام،  إلى 

والبيــت جــوك، والحبــاب، بفروعهــا الثلاثــة 
ــام(،  ــس، وعتماري ــد تكلي ــقدي، وع ــت أس )بي
كذـلـك أـسـلمت قباـئـل وثنـيـة كالـبـازا والبارـيـا

إلى  أســاسي  بشــكل  التحــول  هــذا  يعــود 
جهــود الســيد محمــد عــثمان المرغنــي، مؤســس 
الطريقــة الختميــة، الــذي أُرُســل مــن مكــة 
يــده  طريقتــه على  وانــتشرت  1817م،  عــام 
ويــد أبنائــه مــن بعــده، وقــد رافقــه في بدايــة 
الرحلــة الســيد محمــد علي الســنوسي، مؤســس 
ًـا  الطريقــة السنوســية، الــذي انفصــل عنــه لاحق�

يـا حـو شمال أفريقـ جـه نـ واتـ
ــا  ــت زواي ــرى أسس ــة أخ ــرت أسر ديني وظه
لتعليــم الديــن وتحفيــظ القــرآن، أشــهرها )عــد 
ــى(  ــيدنا مصطف ــد س ــاحل، و)ع ــيخ( في الس ش
في بركــة، و)بيــت درقــي( و)عــد معلــم( في 
شمال أريتريــا وغربهــا، و)بيــت الشــيخ إبراهيــم 
الخليــل( في طيعــو، بدنكاليــا، وعائلــة )كــبيري( 
ــذه الأسر في  ــش ه ــة. وتعي ــة الأريتري في الهضب
ــا  ــة طلابه ــدت في إعاش ــش واعتم ــظف العي ش
على التبرعــات مــن عامــة المســلمين وأثريائهــم، 
وخــرج مــن بينهــا عــلماء وفُقُهــاء تلقــوا العلــم 

يـف هـر الشرـ نـورة، والأزـ نـة المـ يـد، المديـ في زبـ
بين  الإسلام  انــتشر  الأريتريــة،  الهضبــة  وفي 
الجبرتــة، وهــم قــوم امتهنــوا التجــارة، وأصبــح 
ــة  ــلمي الحبش ــق على مس ًـا يُطُل ــمهم لاحق� اس

مـة عاـ
ــا  ــتشر الإسلام في أريتري ــو ان ــذا النح وعلى ه
والدعــاة،  والعــلماء  التجــار  عبر  تدريجي�ـًا 
وأســهمت فيــه الهجــرات العربيــة والمصاهــرات 
ــة  ــرق الصوفي ــاط الط ــب نش ــة، إلى جان المحلي
ــل عدوليــس  ــئ مث ــة. وكان للموان والأسر الديني
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ــدور نفســه في دخــول الإسلام كما في  وباضــع ال
ــل، مما يعكــس دور  ــن قب دخــول المســيحية م
الموقــع الجغــرافي الحيــوي في التحــولات الدينيــة 

يـا يـة في أريترـ والثقافـ
الفصــل العــاشر: ملــوك الأمهــرة يطمعــون في 

الســيطرة على الســاحل الأريتري
الـميلادي،  عشر  الخامــس  القــرن  منــذ 
ســعى ملــوك الأمهــرة في الحبشــة للســيطرة 
دينيــة  لأهــداف  الأريتريــة  الســواحل  على 
ــام 1420م،  ــي ع ــة واستراتيجيــة. فف واقتصادي
شــن الملــك إســحاق بــن داود حملــة عســكرية 
على قــرى »حرقيقــو« و«زولا« و«باضــع«، فتــم 
تدميرهــا ونهــب المتاجــر والأغنــام والماشــية، 
لكــن جيوشــه تراجعــت بســبب شــدة الحــرارة 
فشــل  وعندمــا  البجــة.  قبائــل  ومقاومــة 
ــا  ــوك أوروب ــف مــع مل عســكريًاً، حــاول التحال
لغــزو البحــر الأحمــر ومكــة وبيــت المقــدس، إلا 

أن محاولاــته لم تثــمر
واســتمرت مســاعي الاســتيلاء على الســواحل 
الأريتريــة في عهــد ابنــه زرا يعقــوب، ومــن 
بعــده الملكــة هلينــا _ الوصيــة على ابنهــا لبنــا 
التــي اســتعانت   _ _ 1540م(  دنقــل )1508 
بالبرتغالــيين لحمايــة مصالــح الحبشــة، فطلبــت 
مــن ملــك البرتغــال إرســال أســطول. وبالفعــل، 
دمــر البرتغاليــون مينــاء زيلــع، وســاعدوا ابنهــا 
ــع  ــدل وزيل ــع أمير ع ــه م ــل في صراع ــا دنق لبن
بقيــادة الأمير محفــوظ. ورغــم انتصــار لبنــا 
ــا  ــتعادت قوته ــارة اس ــذه الإم ــل، إلا أن ه دنق
ــروف  ــم )المع ــن إبراهي ــد ب ــد الأمير أحم على ي
المســلمين في  وحــد  الــذي  أحمــد(،  بالإمــام 
وحقــق  الجزيــة،  دفــع  ورفــض  المنطقــة، 

انتصــارات متواليــة على الأمهــرة منــذ عــام 
واتصــل  كلهــا  الحبشــة  غــزا  حتــى  1523م، 

بإــمارات الــساحل
ــا  ــب لبن ــد الإسلامــي، طل وأمــام هــذا التهدي
دنقــل النجــدة مــن البرتغــال، لكنــه تــوفي عــام 
1540م وتــولى الحكــم ابنــه قلاوديــوس، الــذي 
ــام  ــع الإم ــتبك م ــالي، واش ــم البرتغ ــى الدع تلق
أحمــد في معــارك عنيفــة، أُصُيــب فيهــا الإمــام 
بجــروح، لكنــه اســتنجد بالعثمانــيين في اليمــن، 
الذيــن زودوه بالمدافــع والبنــادق، فاســتطاع 
ــه  ــيين خســائر كــبيرة، غير أن أن يلحــق بالبرتغال
فضــل عــدم الاعــتماد على الأتــراك بشــكل دائم، 
ــه، وفي  ــوة موقع ــس بق ــد أن أح ــم بع فأعاده
ــب  ــة أُصُي ــة فاصل ــت معرك ــام 1542م، وقع ع
فيهــا الإمــام أحمــد بجــراح قاتلــة، فانهــار 

شـة سـيطرة للحبـ عـادت الـ شـه وـ جيـ
ــي  ــد دين ــه بع ــذا الصراع كان ل ــم أن ه ورغ
وقومــي، إلا أن القــوى الــكبرى كتركيــا والبرتغــال 
تدخلــت بســبب أطماعهــا في الســيطرة على 
ــال  ــد أرادت البرتغ ــر، فق ــر الأحم ــارة البح تج
الرجــاء  رأس  عبر  التجــارة  طريــق  احتــكار 
الموانــئ  على  حصــارًًا  ففرضــت  الصالــح، 
ــئ  ــارة الموان ــور تج ــة، مما أدى إلى تده العربي
هـا مـثـل مـصـوع وـسـواكن وزيـلـع وـعـدن وغيـر

اســتكملت  فقــد  العثمانيــة،  الدولــة  أمــا 
الســويس،  في  أســطولها  بنــاء  1538م  عــام 
ــطول  ــت الأس ــم هزم ــدن، ث ــتولت على ع واس
ــتولت  ــواكن، واس ــوع وس ــرب مص ــالي ق البرتغ
ــن عــام 1557م، وأقامــت الســيادة  على الميناءي
العثمانيــة على البحــر الأحمــر. وتــم تعــيين أمير 
ًـا للخليفــة، بــإشراف على الشــؤون  مصــوع نائب�



111
PerimPerim

العدد: )14( - ابريل/ نيسان 2025

حاميــة  بقــاء  مــع  والجمركيــة،  الداخليــة 
ــراك  ــة المنطقــة، ثــم حــاول الأت عثمانيــة لحماي
ــاروا  ــوا إمــارة دب التوســع نحــو الداخــل، فاحتل
ــه أن  ــذي ســبق ل ــا إســحاق، ال بمســاعدة ملكه
ــك الحبشــة،  ــول البرتغالــيين إلى مل ــهل وص س
حــوض  مزجــة في  ملكــة  معهــم  وتحالفــت 
ــق  ــة مناط ــوات المتحالف ــت الق ــاش، واحتل الق
عــدة، حتــى تصــدى لهــم الملــك صرصــا دنقــل 
في معركــة »تمـبين« عــام 1578م وهزمهــم، ثــم 
دمــر القلعــة التركيــة ومســجدها في دبــاروا. 
ــا  ــوات صرص ــت ق ــام 1589م، وصل ــول ع وبحل
ــة  ــع الحامي ــتبكت م ــو، واش ــل إلى حرقيق دنق
التركيــة هنــاك، لكــن الطــرفين عقــدا صلحًًــا 
بعــد حصــار طويــل، وقــدّّم الأتــراك هدايــا 

لصرــصا دنــقل، فــعاد إلى بلاده
اللافــت في هــذه الأحــداث هــو تحالــف ملــك 
دبــاروا إســحاق مــع الأتــراك رغــم عدائهــم 
إقليــم  تحريــر  في  رغبتــه  بســبب  الســابق، 
تجــراي مــن ســيطرة الأمهــرا، مما يــشير إلى دور 
ــة  ــة التجريني ــب الهوي ــي وتغلي ــل القوم العام
على الخلافــات الدينيــة في مواجهــة هيمنــة 

هـرا الأمـ
ــع  ــا م ــة أريتري ــادي عشر: علاق ــل الح الفص
ــان 17  ــدر )القرن ــوك غن ــد مل ــة في عه الحبش

و18(
ــة  ــة بين الحبش ــية والديني ــة السياس _ العلاق

ــة ــوى الخارجي والق
ــل  ــراك وقبائ ــاء الصراعــات بين الأت بعــد انته
دنقــل، ســاد هــدوء نســبي في المنطقــة، وبــدأت 
الســياسي  اســتقرارها  اســتعادة  في  الحبشــة 
ــذا  ــتغلال ه ــون اس ــاول البرتغالي ــي، وح والدين

الحبشــة  في  المســيحين  لكثلكــة  الاســتقرار 
مــن  وذلــك  الأرثــوذكسي،  المذهــب  ومحــق 
خلال نشر المذهــب الكاثولــيكي عــن طريــق 
ــم  ــت، وكان في مقدمته إرســال قساوســة جزوي
ــور  ــع الإمبراط ــذي أقن ــز«، ال ــدرو بايي الأب »ب
ــذا  ــة، إلا أن ه ــاق الكاثوليكي ــنيوس باعتن سوس
القــرار أدى إلى تمــرد شــعبي ورفــض واســع 
ــدت  ــية، وتصاع ــة الأرثوذكس ــل الكنيس ــن قب م
الأمــور إلى مواجهــات دمويــة، انتهــت باعتــزال 
سوســنيوس الحكــم بعــد ضغــط مــن ابنــه 
الــذي  1667م(،   _ »فاســيلاداس«)1632 
ــرد  ــوذكسي وط ــب الأرث ــبلاد إلى المذه ــاد ال أع
ــد مــن  ــت مــن الحبشــة، وأعــدم العدي الجزوي
المبشريــن بدعــم مــن نائــب مصوع والســلطات 
ــع  ــة م ــكل قطيع ــواكن، مما ش ــة في س العثماني

الكنيــسة الكاثوليـكـية
وســعى فاســيلاداس فــيما بعــد إلى إقامــة 
المجــاورة،  الإسلاميــة  القــوى  مــع  تحالفــات 
كاليمــن، ضــد التدخــل الغــربي، في انعــكاس تــام 
ــا  ــد فيه ــت تعتم ــي كان ــة الت ــة التاريخي للعلاق

الحبــشة على البرتغاــليين لــدّّص المــسلمين
_ علاقة الهضبة الأريترية بملوك غندر

ــة،  ــة الأريتري ــم الهضب ــتقلالية أقالي ــم اس رغ
ظلــت على تواصــل ســياسي مــع ملــوك غنــدر، 
خاصــة مــن خلال زعاماتهــا المحليــة مثــل »بحــر 
نجــاش« وزعامة »ســعد زقــا« في إقليم حماسين، 
التــي ســعت لكســب دعــم غنــدر لتعزيــز 
ــات أخــرى رفضــت هــذا  ــنما زعام ــا، بي مكانته
ــة  ــهدت المنطق ــت الصراع، وش ــاط وفضل الارتب
تباين�ًـا في الــولاءات، وتعــددًًا في الزعامــات التــي 
لم تكــن تخضــع لســلطة موحــدة، بــل حافظــت 
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على نــوع مــن الاســتقلال الــذاتي، مــع الاعتراف 
أحيان�ًـا بنفــوذ رمــزي لــزعماء تجــراي. كما كانت 
العلاقــات في بعــض المناطــق، مثــل وادي بركــة 
والقــاش، متأثــرة بالنفــوذ الســوداني القــادم مــن 

ـسـلطنة ـسـنار
ًـا على  ــكان قا�ئ مـحلي ف ــم ال ــا نظــام الحك أم
الشــورى، مــن خلال مجالــس قرويــة تُعُــرف 
بـ«بايتــو«، تتعــاون في إدارة شــؤونها المشتركــة، 
وكانــت  النزاعــات،  أو  الأزمــات  في  ســيما  لا 
تحــت  وغنــدر  ســواكن  بين  التجــارة  طــرق 
ــن  ــتفادوا م ــن اس ــة، الذي ــل البج ــيطرة قبائ س
ــبيرة،  ــات ك ــود نزاع ــرافي دون وج ــع الجغ الموق
إلا مــن بعــض الغــارات مــع التجــراي، وقــد 
ــه  ــاء حروب ــة في أثن ــيلاداس المنطق ــاح فاس اجت
ــت في  ــات بقي ــن العلاق ــنار، لك ــة س ــع مملك م

سـلمية لـب ـ الغاـ
شريــط  على  وســيطرتهم  الدنــاكل  دور   _

الأريتري الســاحل 
مــن  الأريتري  الســاحل  شريــط  ســكان 
ــة  ــة صعب ــوة محلي ــكلون ق ــوا يش ــاكل كان الدن
الانقيــاد، تميــزوا بقدرتهــم على قيــادة القوافــل 
والغــوص البحــري، كما ســيطروا على الطــرق 
ــة  ــم الحبش ــدب وأقالي ــاب المن ــة بين ب التجاري
الشماليــة والوســطى. ورغــم قســوتهم ورفضهــم 
للأجانــب، فقــد كانــت منطقتهــم محــل أطماع 
ــرن التاســع  ــذ الق ــة من ــررة، خاص ــة متك أثيوبي
لكنهــا  بحــري،  منفــذ  إيجــاد  بهــدف  عشر، 

شـل بـاءت بالفـ حـاولات ـ مـ
وهكــذا تتــبين فترة مــن التحــولات العميقــة 
في العلاقــة بين أريتريــا والحبشــة، التــي اتســمت 
بين  الســياسي  والتفاعــل  الدينــي،  بــالصراع 

ــات  ــروز تحالف ــة، وب ــارات المحلي ــك والإم الممال
ــابق  ــخ الس ــب على التاري ــت تنقل ــدة كان جدي
للمنطقــة، وتتــبين طبيعــة الأنظمــة المحليــة 
ــن  ــضالًا ع ــورى، ف ــتقلال والش القائمـة على الاس
أهميــة الطــرق التجاريــة الســاحلية وســبل 
الســيطرة عليهــا في تحديــد علاقــات النفــوذ بين 

فـة يـة المختلـ قـوى الإقليمـ الـ

الفصل الثاني عشر: الخديوية المصرية تبسط 
سيادتها على سواحل أريتريا وحكام أثيوبيا 

يجددون مطامعهم
بــدأت  عشر،  التاســع  القــرن  أوائــل  في 
الســواحل الأريتريــة وخاصــة مينــاء مصــوع 
تكتســب أهميــة استراتيجيــة وتجاريــة كبرى في 
ــب والي  ــف غال ــاول الشري ــر، وح ــر الأحم البح
مكــة الســيطرة على مصــوع عــام 1808م، لكنــه 
فشــل، وكذلــك الوهابيــون عــام 1811م. وفي 
ــوذه  ــا نف ــد علي باش ــط محم ــه، بس ــام ذات الع
على الحجــاز وســواحل البحــر الأحمــر بمـا فيهــا 
مصــوع وســواكن، وألحــق مصــوع بالحجــاز 

تــحت إدارة ابــنه طوــسون
ورغــم ذلــك، حدثــت توتــرات بين الســلطات 
ــرد  ــوع، مما أدى إلى ط ــب مص ــة ونائ الخديوي
ــادت  ــا ع ــام 1826م، لكنه ــة ع ــة المصري الحامي
الماليــة، وفي  الخلافــات  ـًا بعــد تســوية  لاحق�
منتصــف القــرن، توالــت النزاعــات بين النــواب 
بســبب  العثمانيــة  والســلطات  المحلــيين 
الداخليــة  والخلافــات  السياســية  التــدخلات 
ــوي  ــح الخدي ــم من ــة، ورغ ــو الحاكم في أسرة بل
عــام 1865م  إدارة مصــوع وســواكن  المصري 
مــن قبــل الســلطان العــثماني، إلا أن الخلافــات 
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اســتمرت حتــى الاحــتلال الإيطــالي عــام 1885م
ــم  ــا دع ــت بريطاني ــرى، حاول ــة أخ ــن جه م
الســواحل  على  للســيطرة  إثيوبيــا  حــكام 
بالــسلاح،  مدّّهــم  عبر  ســيما  لا  الأريتريــة، 
ــحنة  ــر ش ــوع تمري ــب مص ــض نائ ــا رف وعندم
ــكام  ــاد الح ــرات، فق ــتعلت التوت ــلحة، اش الأس
و«وويبــي«  ســباقاديس  مثــل  الإثيوبيــون 
المجــاورة،  والمناطــق  مصــوع  على  غــارات 
ًـا.  ــة أحيان� ــيطرة المصري ــف الس ــتغلين ضع مس
ــت  ــكرية نجح ــملات عس ــة بح وردت الخديوي

الــهجمات مؤقتــًا في ردع ــهذه 
حملــة   ،1867 عــام  في  بريطانيــا،  وشــنّّت 
بقيــادة اللــورد نــابير ضــد الإمبراطــور تيــودروس 
ًـا مــن زولا بمســاعدة  ــا منطلق� الثالــث في إثيوبي
ــة  ــت الحمل ــطول المصري، وانته ــش والأس الجي
بانتحــار تيــودروس ونقــل الســلطة إلى يوحنــس 
الرابــع، ومــن ثــم بــدأت مصر تطمــح للتوســع 
النيــل  منابــع  لتــأمين  الإثيوبيــة  الهضبــة  في 
وتوســيع نفوذهــا في شرق أفريقيــا، فاحتلــت 
هــرر وكــرن وســنحيت، إلا أن أطماع الخديــوي 
إسماعيــل أدت إلى صــدام مبــاشر مــع يوحنــس، 
ــاحقتين في  مـتين س ــش المصري هزي ــى الجي وتلق
معركتــي عــدوا )1875( وقــرع )1876(، مــا 

كـبيرة يـة ـ يـة ومادـ سـائر بشرـ لـف مصر خـ كـ
الخديويــة  ضمــت  الإداري،  الجانــب  في 
في  التــاكا  مديريــة  إلى  الأريتريــة  المناطــق 
ًـا وأقامــت محافظة  الســودان، ثــم فصلتهــا لاحق�
ضعــف  ورغــم  الأحمــر.  البحــر  لســواحل 
الكفــاءة الإداريــة وكثرة التغــييرات في الموظــفين 
المصريــة  الإدارة  قامــت  فقــد  والحــكام، 
مصــوع  في  وتعليميــة  عمرانيــة  بإصلاحــات 

ومــدارس،  مستشــفيات،  فأنشــئت  وكــرن، 
ومراكــز شرطــة، وأرصفــة بحريــة، ونظمــت 
البريــد والتلغــراف. كما دعمــت الزراعــة وزراعة 
القطــن في وادي القــاش، وســعت لإنشــاء ســكة 
ــسلا، إلا أن المشروع  ــوع بك ــط مص ــد ترب حدي
ــنما لم تحقــق  لم يكتمــل بســبب الحــروب. وبي
ــن  ــد م ــة الأم ــة طويل ــب استراتيجي مصر مكاس
هــذا التوســع، فــإن الســكان المحلــيين – خاصــة 
في المناطــق الإسلاميــة – رحبــوا بالحكــم المصري 
الــذي وفــر لهــم الحمايــة مــن الاعتــداءات 
الإثيوبيــة، وارتبطــوا بــه ديني�ـًا، لكــن هــذه 
ًا  المغامــرات الاســتعمارية كلفــت مصر ديونـ�
ضخمــة وأرواح آلاف الشــباب، وكانــت أحــد 
في  الإمبراطــوري  مشروعهــا  انهيــار  أســباب 

أفريقــيا

الفصل الثالث عشر: أريتريا تحت الاحتلال 
الإيطالي

بــدأ الاحــتلال الإيطــالي لأريتريــا بشراء مينــاء 
1882م،  عــام  روباتينــو  مــن شركــة  عصــب 
ــب،  ــلطان عص ــع س ًـا م ًـا قدي� ــتغلين اتفاق� مس
ــيطًاً  ــابيتو وس مـبشر س ــا ال ــتخدمت إيطالي واس
اســتعماريًاً، ثــم وســعت نفوذهــا عبر اتفاقيــات 
مشــبوهة مــع سلاطين محلــيين، خاصــة مــع 
ســلطان أوســا، لفــرض الحمايــة والتوســع داخــل 
الــبلاد، ودعمــت بريطانيــا هــذه التوســعات 

مـر حـر الأحـ هـا في البـ مـن مصالحـ ضـ
في  ومصــوع،  بيلــول  الإيطاليــون  واحتــل 
عــام 1885م بعــد انســحاب القــوات المصريــة، 
متــذرعين بمقتــل بعثــات استشكــافية إيطاليــة، 
المصريين،  والضبــاط  الســكان  مقاومــة  رغــم 
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ــرن  ــل ك ــة لتحت ــوات الإيطالي ــم توســعت الق ث
أســمرا  وأصبحــت  1889م،  بحلــول  وأســمرا 
ـًا. وفي مســتهل ينايــر 1890م،  العاصمــة لاحق�
أصــدر الملــك الإيطــالي مرســومًًا أعلــن فيــه 
تأســيس مســتعمرة »أريتريــا«، مســتلهامًا الاســم 

مـر حـر الأحـ يـة للبـ سـمية الرومانـ مـن التـ ـ
ــتمرة  ــعبية مس ــة ش ــتلال مقاوم ــه الاح واج
ــاش حقــوس  ــل دجي ــون مث قادهــا زعماء محلي
الإيطاليــون إلى سياســة »فــرّقّ  بهتــا، ولجــأ 
تســد« ضــد الــزعماء الأريتريين، وفشــلوا أحيان�ًـا 
في كســب ولائهــم، ودخــل الإيطاليــون في صراع 
ــم  ــذي خسر الدع ــس، ال ــور يوحن ــع الإمبراط م
البريطــاني لصالــح إيطاليــا، وقتــل في معركــة 

هـديين ضـد المـ مـة ـ المتـ
ــك  ــا ومنيلي ــخلاف بين إيطالي ًـا، أدى ال لاحق�
الثــاني بســبب تفــسير معاهــدة »أوتشــيالي« 
حيــث  1896م،  عــام  »عــدوا«  معركــة  إلى 
ــل وجــرح  ــك الجيــش الإيطــالي وقت هــزم منيلي
الآلاف، كــثير منهــم مــن الأريتريين المجنديــن 
ــة بحــق  ــح مروع ــك مذاب قسًرًا، وارتكــب منيلي
الأسرى الأريتريين، مما زاد العــداء التاريخــي بين 
ّـع منيليــك اتفاقيــة  الشــعوب، ورغــم نصره، وق�
ــا  ــا في أريتري ــت على وجوده ــا أبق ــع إيطالي م

يـة سـب مالـ بـل مكاـ مقاـ
الأريتريــة  الحــدود  تخطيــط  معاهــدات 

الإيطاليــة والإدارة 
عنــد رســم حــدود أريتريــا، لم يــراع الاســتعمار 
الاعتبــارات الســكانية والثقافيــة، بــل رســم 
ًـا لمصالحــه الاســتعمارية، مما أدى  الحــدود وفق�
إلى تقســيم قبائــل وعشــائر واحــدة بين دول 
مختلفــة، على غــرار مــا حــدث في العديــد مــن 

يـة لـدول الأفريقـ اـ
القــوى  بين  اتفاقيــات  عــدة  توقيــع  وتــم 
ومصر،  وبريطانيــا،  )إيطاليــا،  الاســتعمارية 
أريتريــا  بين  الحــدود  لتخطيــط  وأثيوبيــا( 
وجيرانهــا، لاســيما الســودان وأثيوبيــا. وأبــرز 
بين  1891م  بروتوكــول  المعاهــدات:  هــذه 
ــوذ.  ــق النف ــد مناط ــا لتحدي ــا وبريطاني إيطالي
نظمــت  التــي  1904م   _  1895 واتفاقيــات 
الحــدود بين أريتريــا والســودان، ومــرت بمراحــل 

عدــيدة ــمن التعدــيل
مــع  و1908م  و1902م  1900م  واتفاقيــات 
أثيوبيــا، التــي حــددت حــدود أريتريــا مــع 
إقليــم تجــراي، وأبقــت قبائــل مثــل »الكونامــا« 

ضــمن الأراضي الأريترــية
أريتريــا  في  الإيطــالي  الحكــم  بــدأ  وقــد 
عســكريًاً ثــم تحــول إلى مــدني بعــد هزيـمة 
1896م،  عــام  »عــدوا«  معركــة  في  إيطاليــا 
ًـا إداري�ًـا متقدمًًا  فأنشــأت الإدارة الإيطاليــة نظام�
ــة، إذ شــيّّدت  ــة التحتي ــث البني نســبيًًا مــن حي
ــفيات،  ــئ، والمستش ــور، والموان ــرق، والجس الط
ــمرا  ــت أس ــة، وجعل ــاريع زراعي ــت مش وأطلق
ذلــك،  ومــع  صــغيرة«.  »رومــا  كـــ  تبــدو 
أهملــت التعليــم وفرضــت سياســات عنصريــة 
ــد الأريتريين في  ــزت على تجني ــتغلالية، ورك واس
الشــعب في  وأبقــت  الاســتعمارية،  الحــروب 

الجــهل والفــقر
وفي النهايــة، ورغــم بعــض التطــور العمــراني، 
ًـا محطَّامًا  فــإن الإيطالــيين تركــوا خلفهــم مجتمع�
ًـا، لكنــه ينعــم ببنيــة تحتيــة  ًـا واقتصادي� تعليمي�

نـة بجيراـنـه. لا ـتـزال ـبـارزة مقارـ
الفصــل الرابــع عشر: أريتريــا تحــت الاحــتلال 



115
PerimPerim

العدد: )14( - ابريل/ نيسان 2025

البريطــاني )1941 – 1952(
بعــد هزيمــة إيطاليــا في الحــرب العالميــة 
ــاني  ــتلال البريط ــا للاح ــت أريتري ــة، خضع الثاني
تعــيين حاكــم عســكري  عــام 1941م، وتــم 
بريطــاني لإدارتهــا. وســعت بريطانيــا إلى إعــادة 
بنــاء الإدارة، فشــجّّعت التعليــم لتــوفير الكتبــة 
ومعاهــد،  مــدارس  وأسســت  والموظــفين، 
والإنجليزيــة  العربيــة  اللغــتين  واســتخدمت 
للتعليــم حســب الانــتماء الدينــي، مــا يعكــس 
ــا على  ــدًًا سياســيًًا يهــدف إلى تقســيم أريتري بُعُ
ــا  ــلم وإثيوبي ــودان المس ــي بين الس ــاس دين أس

المــسيحية
بــدأت أولى بــوادر الوعــي الوطنــي عــام 
ــري  ــة »مــحبر فق ــيس جمعي ــع تأس 1943م م
في  الوطــن(  حــب  )جمعيــة  أي  هجــر« 
ــلمين  ــن المس ــبابًاً م ــت ش ــي جمع ــمرا، الت أس
والمســيحيين دون تمييــز، وســعت إلى الإصلاح 
إلا  الشــعب،  ووحــدة  والثقــافي  الاجتماعــي 
أن هــذا المســار الوطنــي تعــرّضّ لمؤامــرات 
ــث ســعت الأخيرة  ــا، حي ــا وإثيوبي ــن بريطاني م
ــل  ــة والتموي ــتخدمة الدعاي ــا مس ــم أريتري لض
ــا على  ــأثير الكــنسي، في حين لعبــت بريطاني والت
ــر في  ــام، كما ظه ــارة الانقس ــة لإث ــر الطائفي وت
مذبحــة أســمرا 1947م التــي راح ضحيتهــا نحــو 
ــعين  ــودانيين تاب ــود س ــدي جن ــيحيًًا بأي 50 مس

ـشعال الفتــنة لبريطانــيا، في محاوــلة لـإ
ظهــرت  الســياسي،  الوعــي  تصاعــد  مــع 
ــزب  ــا »ح ــة، فأسســت إثيوبي ــزاب الأريتري الأح
ــتغلّةّ  ــام 1946م، مس ــا« ع ــع إثيوبي ــاد م الاتح
فشــل اجــتماع »بيــت جرجيــس« وهــو اجــتماع 
ضــم زعماء جمعيــة حــب الوطــن، وكان يهــدف 

ــل بتدخــل  ــذي فُشُ إلى الوحــدة والاســتقلال، ال
إثيــوبي مســلّحّ، وردًًّا على هــذا، تأســس »حــزب 
1947م  عــام  الأريتريــة«  الإسلاميــة  الرابطــة 
في كــرن، بقيــادة إبراهيــم ســلطان، مطالب�ـًا 
بالاســتقلال الكامــل ووحــدة التراب الأريتري، 
مــع قبــول وصايــة دوليــة مؤقتــة بــإشراف 
بريطــاني إن لــزم الأمــر، ورغــم اتهامــه بالتبعيــة 
لبريطانيــا، فــإن مواقــف الحــزب ومشــاركة 
المســلمين مــن مختلــف المناطــق أثبتــت خلاف 
ــد أن  ــزب بع ــذا الح ــيس ه ــاء تأس ــك، وج ذل
ــولاء  ــن ال ــزب يعل ــاء ح ــيحيون بإنش ــام المس ق

يـا لإثيوبـ
الاســتقلالية  »الكتلــة  ـًا  لاحق� وتشــكلت 
الرابطــة  مــن  1949م،  عــام  الأريتريــة« 
الإسلاميــة وســتة أحــزاب أخــرى صــغيرة أغلبهــا 
ــي  ــا الت ــن إيطالي ــول م ــا مم ــيحية، بعضه مس
ســعت بدورهــا لحمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة 
ــم في  ــا تتحك ــت جاليته ــي كان ــا، والت في أريتري
قطاعــات الاقتصــاد، مــا جعلهــا تدعــم اســتقلال 

أريترــيا سياــيًسًا
تميــزت تلــك الــفترة )1946 – 1952( بنشــاط 
ســياسي واســع وصراعــات حــادة، وإن عــانى 
الشــعب مــن تــدني الوعــي الســياسي والثقــافي، 
اقتصــادي وبطالــة شــديدة بســبب  وركــود 
نهايــة الاحــتلال الإيطــالي وتسريــح الجيــش، 
إلا أن الحريــات العامــة التــي ســمحت بهــا 
بريطانيــا أســهمت في انفجار النشــاط الســياسي، 
والصحــف،  كالمظاهــرات،  متعــددة  بوســائل 

والمنــشورات، والــندوات، والمــحاضرات
الفصــل الخامــس عشر: قضيــة أريتريــا أمــام 

هيئــة الأمــم المتحــدة )1948 – 1952(
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ــا عــام  بموجــب معاهــدة الــسلام مــع إيطالي
ــا  ــكات إيطالي ــن ممتل ــازل ع ــم التن 1947م، ت
ــدول  ــكان على ال ــا، ف ــا أريتري ــا، ومنه في أفريقي
ــاد  ــدة، والاتح ــات المتح ــكبرى )الولاي ــع ال الأرب
الســوفياتي، وبريطانيــا، وفرنســا( أن تتخــذ قــرارًًا 
ًـا بشــأن مــصير هــذه المناطــق خلال عــام  نهائي�
ــاق  ــل إلى اتف ــلت في التوص ــا فش ــد، لكنه واح
بســبب تضــارب المصالــح، فأُحُيلــت القضيــة إلى 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1948م

اللجنة الأممية وتقاريرها )1948 – 1950(:
الموّّكنــة  الحقائــق  تــقصي  لجنــة  قامــت 
ــيمالا،  ــا، وغوات ــي: بورم ــس دول، وه ــن خم م
والنرويــج، وباكســتان، واتحــاد جنــوب إفريقيــا؛ 
الســكان،  رغبــات  لتقييــم  أريتريــا  بزيــارة 
وعقــدت هــذه اللجنــة عــدة اجتماعــات في 
أريتريــا مــن 14 فبرايــر إلى 8 أبريــل 1950م، 
ــن الإدارة  ــات م ــت على معلوم ــد أن حصل وبع
ــة، ومــن ممــثلي الســكان بمـن فيهــم  البريطاني
الأقليــات الإيطاليــة، وبعــد استشــارة حكومــات 
مصر، وأثيوبــيا، وفرنس�ـا، وإيطاليــا، والمملكــة 
ــا  المتحــدة، وضعــت مســودة تقريرهــا ورفعته
إلى الأمين العــام في يونيــو 1950م، وكان لــكل 
عضــو مــن أعضــاء اللجنــة وجهــة نظــر مختلفة، 
ــت  ــق، طرح ــل إلى تواف ــم التوص ــنما لم يت وحي
ــدرالي بين  ــاد في ــدة مشروع اتح ــات المتح الولاي

يـا يـا وإثيوبـ أريترـ
قرار الاتحاد الفيدرالي )1950م(:

ــقضي  ــذي ي ــريكي ال ــرار الأم ــتماد الق ــم اع ت
ــا،  ــا وإثيوبي ــدرالي بين أريتري ــاد في ــاء اتح بإنش
تكــون فيــه أريتريــا دولــة ذات حكــم ذاتي 

ــع  ــوبي، وتتمت ــاج الإثي داخلي ضمــن ســيادة الت
وقضائيــة،  وتنفيذيــة  تشريعيــة  بصلاحيــات 
فــيما تختــص الحكومــة الاتحاديــة الإثيوبيــة 
ــة  ــاع والخارجي ــل الدف ــيادية مث ــؤون الس بالش
والماليــة، وتضمــن القــرار ضمانــات لحقــوق 
الإنســان والحريــات الأساســية لجميــع الســكان، 
المبــادئ  يعكــس  أريتري  دســتور  وإنشــاء 

الديمقراطــية
تعيين مندوب الأمم المتحدة:

لهــا،  ًا  مندوبـ� العامــة  الجمعيــة  عينــت 
ــتور  ــة الدس ــزو«، لصياغ ــزي ماتن ــي »أن البوليف
واجــه  وقــد  الاتحــاد،  تنفيــذ  على  والإشراف 
معوقــات عــدة، مــن أبرزهــا الخلافــات بين 
وتــدخلات  والإثيوبيــة،  الأريتريــة  الأطــراف 
إثيوبيــا التــي أملــت تفــسير القانــون الفيــدرالي 

لصالحــها
تنفيذ الاتحاد الفيدرالي )1952(:

بمســاعدة  أريتريــا  دســتور  صياغــة  تمــت 
انتخابــات  وأُجُريــت  أممــيين،  مستشــارين 
برلمانيــة بطريقــة مبــاشرة في المـدن وغير مباشرة 
ــوالين  ــول زعماء م ــمح بدخ ــا س ــاف، م في الأري
لبريطانيــا وإثيوبيــا، وأقــرت الجمعيــة التمثيليــة 
ــور  ــه إمبراط ــادق علي ــتور، وص ــة الدس الأريتري
ــلطة  ــة الس ــلمت الإدارة البريطاني ــا، وس إثيوبي
ــة في  ــة والأريتري ــتين الأثيوبي رســميًاً إلى الحكوم
15 ســبتمبر 1952، ورُفُــع فيــه علــم أريتريــا إلى 

يـوبي لـم الإثـ نـب العـ جاـ
تفكك الاتحاد وتحوله إلى ضم:

ّـذ بطريقــة  منــذ البدايــة، بــدا أن الاتحــاد يُنُف�
ــد اســتبقت  ــرار الأممــي، فق ــا الق ــف نواي تخال
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إثيوبيــا التنفيــذ الفــعلي للاتحــاد بالاســتيلاء 
ــة  ــت الحكوم ــة، وأضعف ــكات العام على الممتل
الأريتريــة، مما أفقدهــا أي اســتقلال فــعلي، ثــم 
ــة  ــية الأريتري ــوى السياس ــا الق ــت إثيوبي همّّش
المتحالفــة معهــا، حتــى أن زعيــم حــزب الاتحــاد 

ًـا كُّّل ـبـه لاحقـ ـتـدلا باـيـرو نفـسـه نـ
ورغــم أن الاتحــاد الفيــدرالي كان من المفترض 
ــذاتي  ــم ال ــن الحك ــطًاً يضم ــق حالًا وس أن يحق
ــع  ــإن الواق ــا، ف ــيادة إثيوبي ــن س ــا ضم لأريتري
ًـا  ــا قي�سر ــم أريتري ــدًًا لض ــه كان تمهي ــت أن أثب
إلى إثيوبيــا، وقــد لعبــت الولايــات المتحــدة 
ــق  ــط لتحقي ــذا المخط ــر ه ــا في تمري دورًًا رئيسًً
ــنما  ــا العســكرية في البحــر الأحمــر، بي مصالحه
فشــلت الأمــم المتحــدة في ضمان تنفيــذ القــرار 

لـة يـاد وعداـ بحـ

الفصل السادس عشر: الحكومة الإثيوبية 
تلغي الاتحاد الفيدرالي

1962م  إلى  1952م  مــن  الــفترة  شــهدت 
عمليــة إلغــاء تدريجيــة للاتحــاد الفيــدرالي بين 
ــه الأمــم المتحــدة  ــذي أقرت ــا، ال ــا وأريتري إثيوبي
ضمــن  ذاتي�ـًا  حــامًاك  أريتريــا  منــح  بهــدف 
ســيادة إثيوبيــا، ورغــم التزامــات الإمبراطــور 
ــة، فقــد  ــاحترام الســيادة الأريتري هيلاســيلاسي ب
عمــدت إثيوبيــا منــذ البدايــة إلى تقويــض هــذا 

ظـام النـ
الدمج التدريجي وإلغاء السيادة الأريترية:

تدخــل ممثــل الإمبراطــور في شــؤون الحكــم 
ًـا وجــود »شــؤون  ــاشر، نافي� الأريتري بشــكل مب
الصحــف  وأُخُضِِعــت  لأريتريــا،  داخليــة« 

لُّّ  والنقابــات السياســية والإعلاميــة للقمــع، وح�
ــة  الاتحــاد العــام لنقابــات الــعمال بعــد محاول
اغتيــال زعيمــه ولــدآب ولــد ماريــام، الــذي 
ـًا إلى القاهــرة، ووسّّــعت القــوانين  لجــأ لاحق�
ــيما في  ــا، لاس ــلطاتها في أريتري ــن س ــة م الإثيوبي
ــع  ــاب المصان ــجمارك، وأجبرت أصح ــاء وال القض
1954م  وفي  أبابــا،  أديــس  إلى  الانتقــال  على 
بضمانــات  المطالبــة  الأريتري  البرلمان  حــاول 
ــل بالخــذلان مــن  ــه قوب ــذ الدســتور، لكن لتنفي
ــتقال  ــذي اس ــرو«، ال ــدلا باي ــوزراء »ت ــس ال رئي
يـة للإمبراـطـور ًـا واـتُسبُدل بحكوـمـة موالـ لاحقـ

قمع المعارضة والإجراءات التعسفية:
اســتقال أبــرز قــادة البرلمان الأريتري، ومنهــم 
إدريــس محمــد آدم وإبراهيــم ســلطان، ولجؤوا 
ــا نحــو  ــا خطواته ــت إثيوبي إلى الخــارج، وواصل
ــزال  ــك إن مـا في ذل ــاد، ب ــل للاتح ــاء الكام الإلغ
العلــم الأريتري وإلغــاء الشــعارات الوطنيــة، 
للأمــم  وفــدًًا  المنحلــة  الأحــزاب  وأرســلت 
المتحــدة عــام 1957م بقيــادة المحامــي محمــد 
عمــر قــاضي، للمطالبــة بالتدخــل، مســتندة 
إلى الفقــرة 201 مــن تقريــر الأمــم المتحــدة، 
التــي تتيــح إعــادة النظــر في القضيــة الأريتريــة 
ــم المتحــدة  ــت الأم ــاق، فتجاهل رُِقِ الاتف إذا خ�
الإثيوبيــة  الســلطات  واعتقلــت  الشــكوى، 
أعضــاء الوفــد عنــد عودتهــم، بعــد محــاكمات 

لـعشرات سـجن اـ يـة وـ صورـ
حلّّ البرلمان وإلغاء الدستور:

ــا  ــتُبُعِِد منه ــات صوريــة اس أجريــت انتخاب
دســتوري،  غير  إعلان  على  بنــاءًً  المعارضــون، 
ورغــم صــدور حكــم مــن المحكمــة العليــا 
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الانتخابــات،  تلــك  بعــدم شرعيــة  الأريتريــة 
تجاهلــت الســلطات القــرار، واســتبدلت البرلمان 
بشــخصيات مواليــة. وفي 14 نوفــمبر 1962م 
ــة  ــا كولاي ــميًاً ضــم أريتري ــا رس ــت إثيوبي أعلن
ــا شــعبيًاً واســعًًا،  ــار رفضًً ــا أث ــة، وهــو م إثيوبي

وــبدأت موــجات الهــجرة نــحو الــخارج
أسباب إلغاء الاتحاد الفيدرالي:

نقيضًًــا  كان  الديمقراطــي  الأريترى  النظــام 
ــار مخــاوف  ــا، مما أث ــق في إثيوبي للحكــم المطل
ًـا لباقــي  النخبــة الحاكمــة مــن أن يشــكل نموذج�
الإمبراطوريــة،  المضطهــدة داخــل  القوميــات 
وتخوفــت إثيوبيــا مــن أن يــؤدي اســتقلال 
أريتريــا الــذاتي إلى مطالــب مماثلــة مــن قوميات 
والدنــاكل،  والصومالــيين  كالأورومــو  أخــرى 
ولذلــك رأت النخبــة الحاكمــة أن إلغــاء الاتحــاد 
المشروع  أن  إلا  الإمبراطوريــة،  لبقــاء  ضرورة 
ــل  ــا قسًرًا، ب ــج أريتري ــح في دم ــوبي لم ينج الإثي
أدى إلى إشــعال شرارة حــرب التحريــر التــي 
ــة،  ــنوات طويل ــتمرت لس ًـا واس ــت لاحق� انطلق
مؤـكـدة فـشـل السياـسـات التوـسـعية الإثيوبـيـة

الفصل السابع عشر: نشوء جبهة التحرير 
الأريترية وإعلان الكفاح المسلح

الخمســينيات  أواخــر  في  أريتريــا  شــهدت 
ــددًًا  ــع ع ــا دف ــيسي، م ــع البول ــدًًا في القم تصاع
ــعمال الأريتريين إلى الهجــرة نحــو  ــن ال ــبيرًاً م ك
ًـا  الــدول العربيــة المجــاورة، حيــث عانــوا أوضاع�
صعبــة، وهــذا الواقــع أدى إلى نشــوء وعــي 
الخــارج،  الأريتريــة في  الجاليــات  وطنــي بين 
خاصــة في أوســاط الــعمال والطلبــة، وأســفر عن 

تأســيس جبهــة التحريــر الأريتريــة عــام 1960م. 
وإن كانــت إرهاصــات هــذا التنظيــم تعــود 
إلى نهايــة عــام 1958م، مــع تأســيس حركــة 
التحريــر الأريتريــة في مدينــة بورســودان، التــي 
عملــت على تنظيــم خلايــا سريــة داخــل المـدن 
الأريتريــة، بقيــادة محمــد ســعيد إدريــس نــاود، 
ًـا مــع جبهــة  وقــد اندمجــت هــذه الحركــة لاحق�

يـل عـد انـشـقاق طوـ ــام 1970م بـ ــر ع التحري
في 1 ســبتمبر 1961م، أطلــق حامــد إدريــس 
عــواتي ورفاقــه أول شرارة للكفــاح المســلح في 
ــة قديمـة، تبنــت  ــادق إيطالي ــا ببن ــال أريتري جب
ـًا إلى  الجبهــة هــذه المبــادرة، لتتحــول لاحق�
ثــورة مســلحة منظمــة تهــدف إلى تحقيــق 
الاســتقلال الوطنــي الكامــل عبر الكفــاح المســلح 
ــدة التراب  ــة على وح ــع المحافظ ــياسي، م والس
ــة  ــد آدم اللجن ــس محم ــرأس إدري الأريتري، وت

هـة يـة للجبـ التنفيذـ
ــاط  ــن ضب ــعة م ــم تس ــام 1962، انض وفي ع
الصــف المســتقيلين مــن الجيــش الســوداني إلى 
ــة،  ــة للجبه ــدرات القتالي ــزز الق ــا ع ــوار، م الث
ّـن المغتربــون الأريتريــون مــن تمويــل شراء  وك�تم
الأســلحة مــن عــدن وتهريبهــا إلى الداخــل، 
ًـا على  رغــم اعتراض بعــض الــدول العربيــة حرص�
علاقاتهــا مــع إثيوبيــا، وفي 12 يوليــو 1962م، 
ــبيرة في  ــة ك ــة فدائي ــة أول عملي ــذت الجبه نف
ــرح  ــل وج ــن مقت ــفرت ع ــردات، أس ــة أغ مدين

بـيين سـؤولين الإثيوـ بـار المـ مـن كـ لـعشرات ـ اـ
وبحلــول عــام 1963، تجــاوز عــدد المقاتــلين 
ــة على  ــجمات نوعي ــنّّون ه ــدأوا يش ــة، وب المائ
مواقــع الجيــش الإثيــوبي، وأعلــن الإمبراطــور 
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هيلاســيلاسي اســتخدام العنــف للقضــاء على 
ــدأت حــملات اعتقــال وتعذيــب  »التمــرد«، وب
ــغ  ــيين، وبل ــع خبراء إسرائيل ــاون م شــاملة بالتع
 3,000 مــن  أكثر  1963م  في  المعتقــلين  عــدد 
شــخص، وبــدأت إثيوبيــا باســتخدام سياســة 
ــا  ــرويين، م ــادت آلاف الق ــة، وأب الأرض المحروق
أدى إلى نــزوح أكثر مــن 70 ألــف لاجــئ إلى 

سـودان الـ
وحصلــت الثــورة، في عــام 1964م، على دعــم 
مــالي وعســكري مــن بعــض الــدول العربيــة، مــا 
ــات لتشــمل  ــة العملي ــن توســيع رقع ــا م مكنه
معظــم الريــف الأريتري، ولوقــف هــذا التمــدد، 
الحدوديــة،  المناطــق  إخلاء  إثيوبيــا  قــررت 

ونـفـذت مـجـازر واـسـعة النـطـاق
وفي ديســمبر 1970، فرضــت إثيوبيــا حالــة 
الطــوارئ في أريتريــا عقــب مقتــل قائــد قواتهــا 
ارتفعــت  أرقتــو،  تشــومي  الــجنرال  هنــاك، 
ــود حــق الاعتقــال  وتيرة العنــف، وأُعُطــي الجن
والقتــل لمجــرد الاشــتباه، ورغــم ذلــك ســيطرت 
قــوات التحريــر على معظــم الريــف واســتمرت 

يـة عـارك ضارـ في مـ
وقــد اســتخدمت إثيوبيــا موقعهــا في منظمــة 
الوحــدة الأفريقيــة لحجــب الدعــم عــن القضية 
ــن دعــم أميركي واســع،  ــة، مســتفيدة م الأريتري
ــوبي  ــام الإثي ــدة النظ ــات المتح ــاعدت الولاي وس
بمعــدات عســكرية لــضمان مصالحهــا في البحــر 
ـًا نتيجــة  الأحمــر، لكــن النظــام ســقط لاحق�

يـة اـنـقلاب عـكسري ومجاـعـات كارثـ
أن  إلا  والعرقــي،  الدينــي  التنــوع  ورغــم 
الثــورة أســهمت في تعزيــز الوحــدة الوطنيــة بين 

ــامات،  ــاوز الانقس ــيحيين، وتج ــلمين والمس المس
حيــث بــات شــعارها »الديــن للــه والوطــن 
الأريتريــة  الهويــة  وأصبحــت  للجميــع«. 

الموــحدة ــمن أــهم منــجزات الــثورة

الفصــل الثامــن عشر: اللغــات في أريتريــا 
وأثرهــا في تشــكيل الســكان

ــذ  ــاري من ــاء حض ــة التق ــا نقط ــدُُّ أريتري تُعُ
آلاف الســنين، حيــث اختلطــت فيهــا الشــعوب 
ومــن  )النيليــون(،  الجنــوب  مــن  المهاجــرة 
ومــن  والكوشــيون(،  )الحاميــون  الــشمال 
الجزيــرة العربيــة عبر البحــر الأحمر )الســبئيون 
والحميريــون(؛ لــذا فــإن التصنيــف العرقــي 
ًـا، وتُعُــدُُّ اللغــة والثقافــة  لســكانها لم يعــد دقيق�
ويتحــدث  اليــوم،  الســكاني  التمييــز  أســاس 
ــة  ــة )إضاف ــا ثمـاني لهجــات محلي ســكان أريتري
للعربيــة(، تنقســم إلى ثلاث مجموعــات لغويــة 

هـي سـة، ـ رئيـ
ــة  ــمل التجريني ــامية، وتش ــات الس : اللغ أوالًا
والتجــري، وهما مشــتقتان مــن اللغــة الســبئية 
ــهما حــوالي  ــز(، ويتحــدث ب ــة جئ مـة )لغ القدي
إحــدى  والتجرينيــة:  الســكان،  مــن   %80
اللغــتين الرســميتين )مــع العربيــة(، تُكُتــب 
ــات  ــتخدم في محافظ ــية وتُسُ ــروف الحبش بالح
الهضبــة مثــل حماسين وسراي وأكلي قــوزاي. 
الكوشــية،  »أقــو«  بلغــة  قواعدهــا  وتأثــرت 
لكــن مفرداتهــا ســامية. ولهــا دور محــدود 
ــل  ًـا بفض ــورًًا حديث� ــهدت تط في الأدب، وإن ش
ــام.  ــد ماري ــدآب ول ــل ول ــفين مث ــاب ومثق كت
أمــا التجــري: فتُسُــتخدم في شرق وشمال الــبلاد 
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وغربهــا، وتُعُــدُُّ لغــة شــعرية غنيــة، وقــد كتــب 
الدينيــة، وتتنــوع  بهــا الـمبشرون والبعثــات 
ًـا للمناطــق، وتنــتشر كذلــك داخــل  لهجاتهــا تبع�
شرق الســودان، ويــرى بعضهــم أن التجــري 
ــمين  ــيما بين المتعل ــة، لاس ــام العربي ــع أم تتراج

المــسلمين
ثاني�ـًا: اللغــات الكوشــية الحاميــة، وتضــم 
ــاهو،  ــدارب(، الس ــا )الح ــلين، البج ــات: الب لهج
البــلين حــول مدينــة  والدنــاكل. وتســتخدم 
كــرن، ويتحــدث بهــا المنتمــون لقبائــل »الأقــو«، 
بالتجــري  والتأثــر  الكوشــية  بين  وتجمــع 
فتُسُــتعمل في وادي  البجــا  أمــا  والتجرينيــة. 
بركــة الأســفل، لاســيما بين قبائــل البنــي عامــر. 
الجنــوب  في  منتشرتــان  والدنــاكل  والســاهو 
والشرق، وتعــودان للعائلــة اللغويــة نفســها 
مـال غـالا والصوـ غـات الـ هـا لـ مـي إليـ تـي تنتـ الـ

ًـا: اللغــات النيليــة، ويتحــدث بهــا أفــراد  ثالث�
ــا،  ــازا في أقصى غــرب أريتري ــا والب ــي الباري قبيلت
ــرات  ــود إلى هج ــة تع ــول نيلي ــن أص ــم م وه
ــات غير  ــذه اللهج ــودان. وه ــوب الس ــن جن م

بـة مكتوـ
ًـا: اللغــة العربيــة، ولهــا مكانــة متميــزة،  رابع�
حيــث تُعُــدُُّ اللغــة الثقافيــة والدينية للمســلمين 
في أريتريــا، واســتخدمها البرلمان لغــة رســمية 
ــارها  ــهم انتش ــد أس ــة، وق ــب التجريني إلى جان
المكونــات  بين  الثقافيــة  الوحــدة  تعزيــز  في 
مــع  أهميتهــا  وتــزداد  المختلفــة،  الســكانية 
سـيما في الأوـسـاط الإسلامـيـة زـيـادة التعلـيـم، لـا

الفصــل التاســع عشر: جغرافيــة أريتريــا – 
موجــز جغــرافي عــن الأرض والســكان والاقتصاد

رغــم صغــر مســاحة أريتريــا )119 ألــف 

كــم²(، إلا أنهــا تتمتــع بتنــوع جغــرافي ومناخــي 
ــون  ــرة، تتك ــارة مصغ ــبيهة بق ــا ش ــبير يجعله ك
مــن هضبــة مركزيــة تمتــد مــن مرتفعــات 
ســافانا  تشــبه  غربيــة  وســهول  أفريقيــا، 
الســودان، وصحــاري شرقيــة كصحــراء الجزيــرة 
 6000 بين  الهضبــة  ارتفــاع  ويبلــغ  العربيــة، 
و8000 قــدم، وتضــم محافظــات حماسين، أكلي 
ــا أســمرا،  ــرن، والســاحل. وعاصمته ــوزاي، وك ق
ــدار  ــدل على م ــس معت ــة بطق ــع الهضب وتتمت
و20   15 بين  تتراوح  ســنوية  وأمطــار  العــام 
بوصــة. وت�ُـزرع في الهضبــة أنــواع متعــددة مــن 
الحبــوب مثــل »الطــاف« )نــادر عالمي�ًـا(، الــذرة، 
أراضٍٍ  وتوجــد  والفــول.  والعــدس،  والقمــح، 
خصبــة في ســهل »هزمــو«، وغابــات في الجنــوب 
الغــربي. وتــروي الهضبــة الأقاليــم الأخــرى خلال 
موســم الأمطــار مــن يونيــو إلى ســبتمبر، عبر 
أنهــار موســمية كخــور بركــة ووادي عنســبة 
ونهــر القــاش وســيتيت )تكزي/عــطبرة(، الــذي 

يـان ئـم الجرـ يـد الداـ هـر الوحـ دُُّع النـ يُـُ
وتتمثــل الإمكانــات الزراعيــة الــكبرى في دلتــا 
القــاش وســيتيت، بمســاحة صالحــة للزراعــة 
تقــدر بـــ1.5 مليون فــدان، أمــا الأوديــة المتجهة 
ًا فأقــل فائــدة زراعي�ـًا، ومــن المشــاريع  شرقـ�
ــاه وتوليــد  المهمــة ســدود صــغيرة لتخزيــن المي

لـزا بـاء مـثـل ـسـد ينـقـوس وـسـد بـ الكهرـ
ـًا في معظــم أنحــاء  وتســود الأمطــار صيف�
ــوع  ــاحلي )مص ــط الس ــتثناء الشري ــبلاد، باس ال
ًـا  وعصــب( حيــث الحــرارة مرتفعــة جــدًًا صيف�
أمطــار  مــع  دنكاليــا(،  في   °48 إلى  )تصــل 
شــتوية محــدودة. ومنــاخ قنــدع وفلفــل يتيــح 
زراعــة البن. والغــذاء الرئيــس يختلــف حســب 
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المنطقــة: الــذرة في الســهول، والطــاف والقمــح 
في الهضــبة، والدــخن على الــساحل

الريــف.  في  الســكان  مــن   %78 ويقطــن 
ــة مزارعــون أرثوذكــس يملكــون  وســكان الهضب
وســكان  رُسُــتي(،  )نظــام  جماعي�ـًا  الأراضي 
وتصــدر  رحــل.  وشــبه  مســلمون  الســهول 
ــدة،  ــة عدي ــة وحيواني ــات زراعي ــا منتج أريتري
ــا: المـوز، والفواكــه، والفــول، والسمســم،  أهمه
ــة  ــل عبر شرك ــة لإسرائي ــدر خاص ــوم )تُصُ واللح
»أنكــودي«(. وتمتلــك الــبلاد اكتفــاءًً غذائي�ـًا 
ــعشرة ملايين  ــدّّر ب ــة تُقُ ــروة حيواني ــبيًًا، وث نس

بالــحرب تأــثرت  رأس 
مــن الناحيــة الاقتصاديــة، تعتمــد الصناعــات 
ــدوم،  ــة على الأخشــاب، خاصــة شــجر ال المحلي
وتملــك ثــروة بحريــة كــبيرة )أسماك، لآلــئ، 
ــوالي 1000  ــد ح ــاحلي يمت ــط الس ــح(. الشري مل
كــم، ويضــم 126 جزيــرة، أكبرهــا »دهلــك 
بوجــود  ويُعُتقــد  بالـموارد،  الغنيــة  كــبير« 

هـا لـبترول فيـ اـ
والصناعــة في أريتريــا متقدمــة نســبيًًا، حيــث 
توجــد نحــو 400 منشــأة صناعيــة مــن مختلــف 
الأحجــام، أبرزهــا النســيج، وتعليــب الـمواد 
وتجميــع  والنســيج،  والصابــون،  الغذائيــة، 
أســمرا. ويبلــغ عــدد  الســيارات، وتتركــز في 
شـخص لـف ـ ــو 100 أـ ــة نح ــلين بالصناع العام

وتملــك أريتريــا احتياطيــات ضخمــة مــن 
والنحــاس،  والذهــب،  )الحديــد،  المعــادن 

واليورانيــوم،  والبوتــاس،  والميــكا،  والنيــكل، 
وغيرهــا(، إلا أن اســتغلالها محــدود بســبب 
التحريــر  قــوى  ورفــض  الســياسي  الصراع 

لــها ـجي  الخارـ ـستغلال  الـا
وشــبكة المـواصلات جيــدة، تشــمل 3016 كم 
ــن الســكك  ــم م ــدة و306 ك ــن الطــرق المعب م

الحديديــة تــخترق 35 نفقـًـا
ــم أريتريــا إلى 9 محافظــات رئيســة،  وتنقس
الأحمــر  والبحــر  )أســمرا(،  أبرزهــا: حماسين 
والســاحل  )عصــب(،  ودنكاليــا  )مصــوع(، 
)نقفــة(، وكــرن، وسراي، وأكلي قــوزاي، وبركــة، 

والــقاش
ملايين   3 بحــوالي  ســكانها  عــدد  ويُقُــدّّر 
نســمة، يرتبطــون اقتصادي�ًـا واجتماعي�ًـا بروابــط 
نـاخ ئـة والمـ نـوع البيـ بـاشرة بتـ ثـر مـ قـة، تتأـ وثيـ

التســعة  بفصولــه  الكتــاب  جــاء  وهكــذا 
، يضــم بين دفتيــه _ 247 صفحــة  عشر فــصالًا
التفصيليــة  التاريخيــة  _ كــثير مــن الأخبــار 
ــد  ــده، وق ــه وتقالي ــك الشــعب، وعادات عــن ذل
شــمل الفصــل الحــادي عشر على بعــض الصــور 
التوضيحيــة للمواقــع كخريطــة أريتريــا، وصــورة 
ــة الحبشــة  ــا أســمرا، وخريطــة لمملك لعاصمته
في  المختلفــة  للمبــاني  وصــور  1882م،  عــام 
ــة...  مـسلات الحميري ــار كال ــا، والآث ــراز بنائه ط
إلــخ. ويوجــد على الكتــاب ملاحظــة كتــب 
ــن في  ــا: )يعــود ريعــه إلى اللاجــئين الأريتري فيه

الــسودان(



ضمــن برامجهــا الهادفــة إلى بنــاء القــدرات البحثيــة وتطويــر 

ــن للإعلام  ــوم الثام ــة الي ــت مؤسس ــة، اقام ــاءات الإعلامي الكف

مكثفــة  تدريبيــة  دورة   ،2025 أبريــل  خلال  والدراســات، 

بعنــوان “أساســيات البحــث العلمــي وأوراق العمــل”، تســتمر 

على مــدى ثلاثــة أيــام متتاليــة حتــى الثلاثــاء 15 أبريــل، 

بمشــاركة نخبــة مــن الصحفــيين والباحــثين الشــباب، وذلــك في 

نـة ـعـدن قـر المؤسـسـة بمديـ مـ

وهدفــت الــدورة إلى إرســاء قواعــد منهجيــة ســليمة للبحــث 

بالدراســات  والمهتــمين  الصحفــيين  وعــي  ورفــع  العلمــي، 

علميــة  أدوات  امــتلاك  بأهميــة  والسياســية  الاجتماعيــة 

تســاعدهم على إعــداد أوراق عمــل وتحقيقــات معمّّقــة مبنيــة 

على أســس تحليليــة دقيقــة. وتضمنــت الــدورة مجموعــة مــن 

المحــاور الأساســية، شــملت: مناهــج البحــث الكمــي والنوعــي، 

ــي،  ــد العلم ــارات النق ــات، مه ــل البيان ــع وتحلي ــات جم تقني

نـة يـة الرصيـ بـة البحثـ سـس الكتاـ وأـ

وقــدّّم الــدورة الدكتــور محمــد جمال، أســتاذ الاقتصــاد 

الســياسي في كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة 

عــدن وعضــو المجلــس الاستشــاري لمجلــة بريــم الصــادرة عــن 

المؤسســة، والــذي قــدّّم للمشــاركين خلاصــة تجربتــه الأكاديميــة 

ّـزت على فهــم  والبحثيــة، عبر محــاضرات نظريــة وتطبيقيــة رك�

ــل الظواهــر السياســية  الإطــار العــام للبحــث العلمــي، وتحلي

يـة يـة والإقليمـ سـياقات المحلـ يـة في الـ يـة والاجتماعـ والاقتصادـ

وتناولــت المحــاضرة مفهــوم البحــث العلمــي وأهميتــه 

ــات  ــع شرح للفروق ــات، م ــه السياس ــرار وتوجي ــة الق في صناع

المؤسســات  التطبيقــي في  والبحــث  الأكاديمــي  البحــث  بين 

ّـص لتطبيقــات عمليــة  الإعلاميــة. أمــا اليــوم الثــاني، فقــد خُُص�

وتصميــم  الفرضيــات،  وصياغــة  العمــل،  أوراق  كتابــة  في 

أدوات البحــث، في حين تضمــن اليــوم الثالــث حلقــات نقــاش 

ــم  ــة، وتقيي ــل ناجح ــن أوراق عم مـاذج م ــرض ن ــة، وع مفتوح

ـجات المــشاركين مخرـ

وقــد عربّر المشــاركون عــن تقديرهــم لمحتــوى الــدورة الــذي 

ّـز، حيــث أتيحــت لهــم الفرصــة للتفاعــل  وُُصــف بــالثري والمحف�

ــع  ــات تحــاكي الواق ــع المـدرب، والانخــراط في تدريب ــاشر م المب

العــملي، وتكســبهم الثقــة في خــوض مجــالات البحــث والكتابــة 

التحليلـيـة على أـسـس علمـيـة

مــن جانبهــا، أكــدت د. اشــجان الفــضلي -المديــر التنفيــذي 

لمؤسســة اليــوم الثامــن للإعلام والدراســات-  أن تنظيــم هــذه 

الــدورة يــأتي ضمــن خطــة استراتيجيــة أوســع لتأهيــل كــوادر 

ــة  ــة، ومواكب ــاج معرفــة نقدي ــة قــادرة على إنت ــة وإعلامي بحثي

المنطقــة، لا ســيما في  تشــهدها  التــي  الراهنــة  التحديــات 

ظــل تصاعــد الأزمــات وضرورة الفهــم العميــق لخلفياتهــا 

هـا وتحولاتـ

وقالــت إن هــذه الــدورة تعــد واحــدة مــن المبــادرات 

النوعيــة التــي تعكــس توجــه المؤسســة نحــو تعزيــز دور 

البحــث العلمــي في الإعلام، وإرســاء ثقافــة التوثيــق والتحليــل 

كركــيزة للتنمــية المجتمعــية وصناــعة الوــعي

مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات تقيم دورة تدريبية 
مكثفة حول “أساسيات البحث العلمي وأوراق العمل”


